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  إهداء 

  :البحث المتواضع إلىأهدي على استحياء هذا 
  .روح والدي الغالي، أسكنه االله فسيح جنانه

  .، الذي لم یمهله القدر ليشارآني إتمام هذا العمل، أسكنه االله فسيح جنانهروح أخي
  .أمي أطال االله في عمرها 

  .إخوتي وأخواتي
  .آل عائلتي

  .آل أصدقائي وزملائي
عقبة في آل یق العلم، أو ذلل لي أساتذتي الأفاضل، وإلى آل من أضاء لي شمعة في طر

  .طریق النجاح
  .آل طالب علم، وباحث یجد ویجتهد في سبيل الوصول إلى ما یصبوا إليه

  .قلمي آل من أحبهم قلبي وعجز عن ذآرهم
  .إلى هؤلاء جميعا أهدي عملي هذا
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  .آلمة شكر
  

  .هذا العملالحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، نحمده بأن منّ علي لإنجاز 

الذي أفادني من علمه وآرائه القيمة رغم  لدآتور محمد لعقابا للأستاذأوجه آل الشكر 
  .إلتزاماته

  له مني آل التقدیر والاحترام 

  .ل الشكر لمن دعم أو شجع أو نصح أو دعا لإنجاز هذا العملآ
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  : ةــــمقدم
ويعود ذلـك إلـى التطـور الكبيـر      الاتصالن بأنه عصر والقرن العشريوصف 

فـي   فـي حالـة اتصـال دائمـة    بل الاتصال ووسائله، جعلت العـالم  الذي طرأ على سُ
  .هم في أماكنهموسمحت لأفراده التواصل فيما بينهم و ،الوقت ذاته
. دة دائمـا متجـد و جديـدة وهـو وسـيلة   ذه الوسائل الكمبيوتر يأتي في مقدمة هو

 ـ  الأنترنـت  ، شـبكة الوسيلة الحديثـة للاتصـال   ذهكما يرتبط به كة المعلومـات  بش
فـي  إنجـاز تكنولـوجي تحقـق     أهـم  ن على أنهايأجمع العلماء المختص التي  الدولية

 ،أن يلغـي المسـافات ويختصـر الـزمن     الإنسـان سـتطاع  اإذ نهاية القرن العشرين، 
من المعلومات والبيانات، بمـا تعنيـه مـن قـدرة     العالم يعيش في شبكة واحدة ت وجعل

 خبـار أالأفراد على الاطـلاع علـى كـل مـا يتعلـق بـالآخرين مـن معلومـات و        
  .وتصرفات بسهولة ويسر

أدى إلـى   الأنترنـت   ن التطور الكبيـر الـذي شـهدته الشـبكة العنكبوتيـة      إ
 ـ    سـبل تعـدد  ور نظم معلوماتية جديدة وظه ا، الحصـول علـى المعلومـات وتخزينه

مـا يعـرف بالتحميـل     مأمـا ا واسعما فتح الباب م ،وكذا طرق تحميل مختلف الملفات
حقوق الملكيـة الفكريـة بصـفة عامـة      انتهاكغير القانوني أو القرصنة التي أدت إلى 

التشـريعات  أو نقـص  غيـاب   فـي ظـل  والملكية الأدبية والفنية بصفة خاصة، وذلك 
  .في مواجهة هذه الظاهرة العالمية وضعفها

تنميـة المجتمعـات وتقـدمها،     فـي  بعدا حقيقيـا  الملكية الأدبية والفنيةلقد اتخذت 
خروجـا عـن    لقانونيـة اللازمـة لهـا لا يعـد    وأن تجريد هذه الملكية من الحمايـة ا 
وخرقـا للأعـراف القانونيـة الدوليـة      تكنولوجيـة العصر التطورات العلمية والأدبية و

ن الـدول وعائقـا أساسـيا لتبـادل مصـالح      بل يعد أيضا سببا للنزاعـات بـي   فحسب،
  .الاقتصاد العالمي
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تحظى حقـوق الملكيـة الأدبيـة والفنيـة باعتبارهـا إحـدى مفـردات         ومن هنا
إلى جانـب حقـوق الملكيـة الصـناعية وحقـوق الملكيـة التجاريـة         ،الملكية الفكرية

  .وانين الدولية والوطنيةالق فيكبير  باهتمام
 ـ الدوليـة والمحليـة علـى الاهتمـام بوضـع       ودومن أجل كل ذلك تركزت الجه

لمصـنفات التـي تعـرض علـى شـبكة      ، والحماية حقوق المؤلف اللازمة التشريعات
وذلك بـالنص صـراحة علـى تمتعهـا      ،والنسخ دالتقليالأنترنت ضد أعمال القرصنة و

فعلى الصـعيد الـدولي جمعـت المنظمـة العالميـة للملكيـة       . بحماية هذه التشريعات
نصـوص نموذجيـة بهـدف     الـدول لإعـداد   مختلفبراء حقوق المؤلف من الفكرية خ

عملـت الـدول   فعلـى الصـعيد المحلـي    أمـا   .تهاعلى استكمال تشريعا مساعدة الدول
  .تتماشى مع التطورات التكنولوجية ث قوانينها وجعلهايعلى تحد

التــي تقــع علــى  الاعتــداءاتأن  الــدول والمنظمــاتوقــد أدركــت معظــم 
حصـرها، فمـع التطـورات الحديثـة تنوعـت       لتخذ أشكالا محددة يسهالمصنفات لا ت

 ـالمشرع إبصور الاعتداء، مما دفع  لتـدخل بـين الحـين والآخـر للتعـديل مـن       اى ل
  .للاعتداءاجهة تلك الصور الحديثة مو بهدفأحكام حق المؤلف 

الدول المتقدمة ومنذ زمن بعيـد إلـى حمايـة حقـوق المؤلـف علـى       وقد سعت 
مـن  ل على توحيد الأحكـام المنظمـة لحقـوق المؤلـف     مالعوذلك ب ،ليدوالمستوى ال

بدأت مسـيرة توحيـد هـذه الحقـوق عقـب      . دولية ثنائية وجماعية اتفاقياتعقد خلال 
، 1886عـام  "بـرن "فـي  لحماية المصنفات الأدبيـة والفنيـة    جماعية اتفاقيةإبرام أقدم 

، 1996فـي مـراكش سـنة     "ستـريب "اتفاقيـة وقد تكللت هذه المسيرة بالنجاح بعد عقد 

والتـي أطلـق عليهـا معاهـدة      2002التي دخلت حيز التنفيذ فـي   الوايبووكذا معاهدة 
إلى جانب معاهدات واتفاقيات دوليـة وإقليميـة حاولـت وضـع تشـريعات       ،الأنترنت

  .تتماشى والتطور الذي عرفته شبكة الأنترنت
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 ب الفكـر موضـوع حمايـة حقـوق أصـحا     وبالرغم من كل هذه الجهـود ظـل  
وجاءت الأنترنت لتعيد طرحـه مـن جديـد فـي سـياق      ، الأهميةبالغة  قضية والإبداع

  .زمني وتكنولوجي مختلف
من هنا تأتي هذه الدراسة التي تبحث مسألة الحمايـة القانونيـة لحقـوق الملكيـة     
الفكرية، وسيتم التركيز بشـكل خـاص علـى الملكيـة الأدبيـة والفنيـة فـي مجـال         

ل رصد مختلـف التشـريعات والقـوانين التـي حاولـت أن تعـالج       الأنترنت، من خلا
  .إشكالية حماية المنتجات الفكرية والإبداعية التي تعرض في العالم الافتراضي

  .ينتقسيم الدراسة إلى بابعمدنا إلى ع، ولمعالجة هذا الموضو
حقوق الملكية الفكرية علـى شـبكة الأنترنـت، وتطرقنـا فـي      : تناولنا في الأول

 ـمـن خـلال    ،التطـور التشـريعي  إلى ماهية الملكيـة الفكريـة و  ل الأول الفص  ةثلاث
التطـور التشـريعي لحـق    ، تطورهـا التـاريخي  مفهـوم الملكيـة الفكريـة و    :مباحث
  .المؤلفالمصنفات المحمية وكذا عناصر حقوق ، والمؤلف

 ـ   الثانيوعالجنا في  مـن  شـبكة الأنترنـت،    ىحقوق الملكية الأدبيـة والفنيـة عل
الحقـوق التـي   ، النشـر الالكترونـي  ماهية المصنفات الرقميـة و  :ثلاثة مباحث خلال

  .التشريعية للأنترنت الحماية، تيكلفها القانون للمؤلف في مجال الأنترن
وخصصنا الباب الثاني لدراسة التعدي على حقوق الملكيـة الأدبيـة والفنيـة فـي     

ول التعـدي علـى حقـوق    مجال الأنترنت ووسائل حمايتها، وتناولنـا فـي الفصـل الأ   
ماهيـة الجريمـة   : الملكية الأدبية والفنية في مجال الأنترنت من خلال ثلاثـة مباحـث  

المعلوماتية، تصنيف جرائم الأنترنت، والصـعوبات التـي تواجههـا حمايـة الملكيـة      
  .الفكرية في مجال الأنترنت

يـة فـي مجـال    وسائل حماية الملكيـة الأدبيـة والفن  فعالجنا فيه  الثاني أما الفصل
الجهـود الدوليـة والعربيـة فـي مواجهـة جـرائم        :من خلال ثلاثة مباحثالأنترنت 
، الحماية المدنية والحماية الجنائيـة لحـق المؤلـف فـي مجـال الأنترنـت      ، الأنترنت
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كانـت عبـارة عـن     خاتمـة  الدراسة في الأخير إلى انتهتو .حماية بالوسائل التقنيةوال
  .للبحثة صلة النهائيالنتيجة أو الحو

  :الإشكالية
أسهم التطـور التكنولـوجي المتسـارع فـي توسـيع مفهـوم الملكيـة الفكريـة         

سـهل فـي ذات الوقـت مـن      ، ممـا رقميةالمصنفات ال تمثلهاباستحداث صورة جديدة 
تخـذ الاعتـداء   اقـد  و.التقليد والقرصنة بأشكالها المختلفـة بهذه الحقوق  انتهاكعمليات 

النسـخ الكلـي أو   شـمل  صـورا عديـدة    لكية الفكريـة  حقوق الم على هذه الحقوق 
وتحميـل هـذه المصـنفات    طرح المصنفات للتداول على شـبكة الأنترنـت   و، الجزئي

  .بطرق غير شرعية
 ـ      و ايير تحت شعار مجابهة القرصـنة سـعت الـدول المتقدمـة إلـى توحيـد مع

، إدراكـا بأهميـة وضـرورة وضـع اسـتراتيجيات      الحماية على المسـتوى الـدولي  
 لـن تتحقـق إلا بتضـافر الجهـود    هذه السياسة  علما أن. سياسات تحمي هذه الحقوقو

بحيـث تكـون حقـوق المـؤلفين     ، الحقـوق  تكلفلوضع نظم حمائية والوطنية ل الدولية
وقـد فـرض هـذا    . محمية بموجـب تشـريع صـريح بـذلك    لها والحقوق المجاورة 
 أنبلـدان العـالم   تشـريع فـي مختلـف    ال عاتق القـائمين علـى   الوضع الجديد على

  .بوضع تشريعات جديدة ملائمةيواكبوا التطور التكنولوجي 
وإذا كان المجتمع الدولي قد وفق فـي إيجـاد آليـات وصـيغ تشـريعية موحـدة       
من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية في الواقع المـادي، فـإن الواقـع الافتراضـي لا     

لتـوفير حمايـة لهـذا الواقـع     يزال يلاقي بعض الإشكالات حول إيجاد إجماع دولـي  
الجديد، بسبب التباين الظـاهر بـين مختلـف الـرؤى والتوجهـات تخـص الحمايـة        
الفكرية على شبكة الأنترنت، فهناك من يـرى ضـرورة إعـادة النظـر فـي مختلـف       
القوانين التي تمس موضوع الحماية، في حين يـرى الـبعض الآخـر أهميـة حصـر      
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البعض الآخر فيقتـرح اسـتحداث قـوانين جديـدة      الحماية في قوانين حق المؤلف، أما
  .تستجيب لهذا التطور

لكن هذا التباين لم يمنـع المشـرع مـن الاجتهـاد فـي سـن أحكـام لمعالجـة         
الإشكالات التي طرحتهـا شـبكة الأنترنـت، حيـث ثـم إدراج المصـنفات الرقميـة        

  .ضمن المصنفات الفكرية المشمولة بالحماية
اتـت تشـكلها الجـرائم بمختلـف أشـكالها علـى       وبالرغم من الخطورة التـي ب 

المصنفات الرقمية، فإن بعض الدول المتقدمة ترفض فكـرة فـرض أيـة رقابـة علـى      
لكـن  . شبكة الأنترنت بوصفها طريقا دوليا سـريعا للمعلومـات يخلـو مـن الحـواجز     

سهولة انتقال المعلومات وتداولها عبر الشـبكة الرقميـة عرضـها للانتهاكـات، وهـو      
عن وسيلة معالجتها وضبطها بحيث تضمن رقابـة مـا يبـث مـن     و إلى البحث ما يدع

وبنـاءا  . القـانوني ظل هذه الظاهرة في إطارهـا المشـروع و  تأن معلومات وبيانات، و
  :عليه، فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول السؤال المركزي التالي

ررة    ة المق ة القانوني ل الحمای ة آ  ه ة والوطني ریعات الدولي ي التش ة ف ردع فيل ل
ات ت ؟ أم         الانتهاآ بكة الأنترن ى ش ة عل ة الفكری ا الملكي رض له ي تتع االت ة  أنه بحاج

  ؟لتوفير المزید من الحمایةمنظومة قانونية متكاملة جدیدة إلى 
للإجابة عن هذه الإشكالية، كان لابد مـن تفكيكهـا إلـى أسـئلة فرعيـة بهـدف       

  :طرح الأسئلة التالية وقد ارتأينا. تيسير معالجتها من مختلف الجوانب
  ما هي الحقوق المكفولة للمؤلف في مجال الأنترنت؟: الأول السؤال

ما هي القوانين المطبقة على الجرائم المعلوماتيـة فـي إطـار حقـوق     : الثـاني  السؤال
  المؤلف؟
تهم مـن انتهـاك أعمـالهم    المـؤلفين ومصـنفا   حقوق كيف يمكن تأمين: الثالث السؤال

  والعالمي؟على الصعيد المحلي 
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كيـف يـتم تحديـد المسـؤولية علـى المعلومـات المنشـورة علـى         : الرابع السؤال
  الأنترنت؟
ما هي الصعوبات التي تواجه حمايـة الملكيـة الفكريـة فـي مجـال      : الخامس السؤال

  الأنترنت؟
مـن أجـل حمايـة الملكيـة الفكريـة مـن        المقترحةما هي الحلول : السادس السؤال

  ؟اتالانتهاكالاعتداءات و
  :أهداف الدراسة

  :الأهداف التالية إلى تحقيقسعى هذه الدراسة ت
وكـذا   ،التطور التاريخي والتشـريعي لحقـوق الملكيـة الفكريـة    على التعرف  -1

 .حماية كافية لها ضمانل تحديد مختلف التشريعات التي اهتمت بهذه الحقوق

مجـال   الوقوف على مدى مواكبة التشريعات الحالية للتطـور التكنولـوجي فـي    -2
 .الأنترنت

تحديد مفهوم المصـنفات الرقميـة، والحقـوق الأدبيـة والماليـة للمؤلـف فـي         -3
 .تمجال الأنتري

الكشف عن التشريعات الحديثة المتعلقة بحـق الملكيـة الفكريـة بصـفة عامـة       -4
 .خاصة والملكية الأدبية الفنية بصفة

ا أهم الجرائم المرتكبـة علـى شـبكة الأنترنـت والكشـف عـن أسـبابه       رصد  -5
 .واقعها روأنواعها وإظها

 اسـبة لتـوفير الحمايـة   وإيجـاد الوسـائل المن   القصور التشـريعي  الكشف عن -6
 .اللازمة لحق المؤلف
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  :ةـالدراس أهمية
  في كونها تتناول إح ةدراسالتكمن أهمية 

الحمايـة القانونيـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة فـي       المتعلقة ب دى المسائل الهامة
 إلـى ظهـور   مليـة ت فـي الحيـاة الع  أدى الانتشار الكبير للأنترنوقد  .مجال الأنترنت

، هـذه الوسـيلة  الحاجة إلى وضع الحلول القانونية للمشـاكل الناتجـة عـن اسـتخدام     
  .في بعض المجالاتها وضرورة تدخل المشرع لوضع قواعد خاصة لتنظيم

 ـ    لكلالحرية المطلقة الأنترنت قد أتاح  وإذا كانت الم فرد فـي أي مكـان فـي الع
المطالبـة بحقـوق    فـإن  يكتب فيه مـا يريـد، دون أي ضـوابط للنشـر     موقعلإنشاء 

في وسـائل الحمايـة التـي تفـرض      لكن القصور .وحمايتها قد إزدادت الملكية الفكرية
ظهـور جـرائم مسـتحدثة وتعـديا علـى       ، نتج عنـه بالحفاظ على المعلومات التزاما

بحمايـة هـذه   الأصـوات التـي تنـادي    حقوق الملكية الفكرية، وهو ما أدى لارتفـاع  
جهـود  لالتقليـد  تفـاقم جـرائم القرصـنة و   من الخوف  وأصبح .الحقوق من الانتهاكات

  .يشكل هاجسا للدول والمنظماتوثمار المبدعين من المؤلفين والباحثين 
إلـى  رجـال القـانون   ب - المصـنفات الرقميـة   - ظهور مصنفات حديثةوقد أدى 

النظـر   ومن هنـا تـأتي أهميـة   . لحماية هذه الحقوقمة وضع الضوابط والأسس اللاز
إلى الموضوع مـن خـلال مـا وضـعته الاتفاقيـات الدوليـة، ومـا نصـت عليـه          
التشريعات، والبحث عن مختلف أوجه الحماية للحـد مـن هـذه الجـرائم، وتشـخيص      

بيئـة لهـا   الصعوبات التـي تواجـه تطبيـق هـذه القـوانين، نظـرا لأن الأنترنـت        
  .علامية والتكنولوجيةالإ خصوصيتها

الملكيـة الفكريـة    نتهاكـات لا دراسة لتقـديم تصـور عـام   من ثم جاءت هذه الو
  .المختلفة لتوفير الحماية اللازمةوالكشف عن الحلول والوسائل  عبر الأنترنت،
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  :البحثحدود 
ولما كان الموضوع الذي تـدور حولـه دراسـتنا هـو حقـوق الملكيـة الأدبيـة        

نسـتعرض كافـة صـور الملكيـة الفكريـة المتمثلـة فـي الملكيـة         والفنية، فإننا لن 
  .الصناعية والتجارية، بل سنركز على الملكية الأدبية والفنية في مجال الأنترنت

  :منهج الدراسة
 ـ      إلـى   اتندرج هذه الدراسة في إطـار البحـوث الوصـفية التـي تهـدف أساس

صـفية علـى تقريـر    تقـوم البحـوث الو   .التعرف على ظاهرة معينة بطريقة تفصيلية
أي أنهـا   ،تنصب علـى الوقـت الحاضـر   وتتميز بكونها  ،وتحليل الحقائق تحليلا دقيقا

  (1).تناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء الدراسةتس
تقريـر خصـائص معينـة تغلـب عليهـا صـفة       إلـى  هدف البحوث الوصفية ت
صـدار تعميمـات   ع الحقائق وتحليلها وتفسيرها لتصـل إلـى إ  وتعتمد على جم ،التحديد

  (2).من الأوضاع مجموعةبشأن الموقف أو 
تلـك الدراسـات التـي تقـوم علـى دراسـة       " تعرف الدراسات الوصفية بأنهـا  

الحقائق الراهنـة المتعلقـة بطبيعـة الظـاهرة أو موقـف أو جماعـة مـن النـاس أو         
  (3)."مجموعة من الأحداث أو مجموعة من الأوضاع

ترتكـز علـى وصـف طبيعـة وسـمات       التـي  حوث الوصفية تلـك بـيقصد بال
  (4)."وخصائص مجتمع معين وتكرارات حدوث الظواهر المختلفة

 ـ  و : ات أو الحقـائق وإنمـا تعنـي   الدراسات الوصفية ليست مجـرد جمـع البيان
جمع الحقائق واستخلاص دلالتها طبقـا لأهـداف الدراسـة، ولا يتـأتى ذلـك بغيـر       "

 تجعلهـا تفصـح عـن الاتجاهـات    تصنيف دقيق للبيانـات وتناولهـا بالصـور التـي     

                                                            
  

  .118ص، 1988لطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد زيان عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، ا (1)
  .110ص، 1986محمد نوال عمر، مناهج البحث الاجتماعية والإعلامية، المكتبة الأنجلومصرية، القاهرة،  (2)
  .110ص، 1980عبد الباقي زيدان، قواعد البحث الاجتماعي، الطبعة الثالثة، مطبعة السعادة، القاهرة،  (3)
  .14ص، 1980سمير محمد حسين، بحوث الإعلام، المنظمة العربية للتربية و العلوم، القاهرة  (4)
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 اتجـاه البيانـات فـي    انحـراف متغير بمتغيـرات أخـرى أو    ارتباطالكامنة فيها مثل 
  (1)."معين أو تمركزها حول نقطة معينة

بدراسة حاضر الظـواهر والأحـداث، مـن أجـل التعـرف       المنهج الوصفي يهتم
 ـ      ائج على الظاهرة أو الحدث من حيـث المحتـوى والمضـمون، والوصـول إلـى نت

  (2).وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره
ولما كان موضوع دراستنا يهدف إلـى وصـف ظـاهرة الجريمـة المعلوماتيـة،      

وتفسـير الظـواهر    فقد وقع اختيارنا على هذا المنهج بوصـفه يسـاعد علـى وصـف    
الحماية القانونية لحقوق الملكيـة الفكريـة فـي مجـال      المتعلقة بموضوعوالمستجدات 

 ـ  الأنتر ، والسـعي إلـى   ى فقهـاء القـانون  ـنت، والتي بدأت تفرض نفسـها بقـوة عل
  .كشف بعض الجوانب والإشكالات التي طرحتها المصنفات الرقمية

الذي يـدرس الظـاهرة مـن خـلال الرجـوع       سلوب التـاريخي الأبوقد استأنسنا 
إلـى   اسـتنادا ويسجل تطوراتها ويحلـل ويفسـر هـذه التطـورات      فيصفهاإلى أصلها 

  (3).هج العلمي الذي يربط النتائج بأسبابهاالمن
مـن جهـة أخـرى بجمـع البيانـات والمعلومـات        الأسـلوب التـاريخي  يسمح 

الماضية المتاحة عـن الظـاهرة أو الظـواهر موضـع الدراسـة وتنظيمهـا وإعـادة        
  (4).تصنيفها وتفسير بعض الظاهرات والوصول إلى خلاصات جديدة

يقـة منهجيـة وموضـوعية    رلماضـي بط لالرجـوع   الأسلوب التاريخييستلزم و
 ـمن خلا ق منهـا ثـم تركيبهـا وتوليفهـا لاسـتخلاص      ل تجميع الأدلة وتقويمها والتحق

  (5).الحقائق والوصول إلى نتائج وخلاصة محكمة

                                                            
  .176صعبد الباقي زيدان، مرجع سبق ذكره،  (1)
  .43ص، 2000، الطبعة الأولى )النظرية والتطبيق(ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم، منهاج و أساليب البحث العلمي  (2)
  .19ص، 1990الجزائر، الطبعة الثانية،  ،دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب عمار بوحوش، (3)
  محمد عبد الحميد، بحوث الصحافة، الطبعة الأولى، عالم الكتاب  (4)
  .77ص  ،1982صلاح مصطفى الفوال، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، مكتبة غريب، القاهرة  (5)
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علـى التطـور التـاريخي لحقـوق الملكيـة الفكريـة،        بإيجاز يتم التركيز سو
ضـرورة دراسـة المسـيرة    وكذا التطور التشـريعي لهـذه الحقـوق، ممـا يتطلـب      

حيث شهدت الساحة القانونية سـواء علـى المسـتوى الـدولي      ،التاريخية لهذه الحقوق
أو الإقليمي أو الداخلي صدور العديد مـن التشـريعات فـي مجـال حقـوق المؤلـف،       
وهو ما يتطلب ضـرورة الوقـوف أمـام مـا يسـمى بالسـوابق التشـريعية للـدول         

  .والاقتباسترشاد هذا المجال وذلك للاس الأخرى في
   :والمصطلحاتهيم اتحدید المف

لا يوجـد تعريـف محـدد للأنترنـت ولكـن المختصـين فـي هـذا         : الأنترنت -1
بـل هـي    Network of Networkالمجال متفقون على وصفها بأنها شـبكة مـن شـبكات    

شـبكاتها فـي مختلـف    و الشبكة الأم، والتي تضم بداخلها الملايين من نظم الكمبيـوتر 
مختلف أجهـزة الحاسـبات الآليـة وشـبكاتها مـع       وتعمل على اتصال (1).عالمبلدان ال

  .بعضها البعض
 ـ   Lionel‐Thoumyre(2) ليونيل ثـومير يذهب  الطـرق  ": ـيإلـى أن الأنترنـت ه

 ".الدولية للمعلومات

ــا  ــبويعرفه ــاري جارفلي ــت Harry Jarrvlepp(3) ه ــى أن الأنترن ــبكة :"إل ش
التفاعـل الاجتمـاعي والتعليمـي والأعمـال      الكترونية شاسعة المدى تسـتخدم فـي  

  ".وكذلك في التسلية
بأنهـا شـبكة عالميـة تشـتمل       Jean‐Philippe Mikusجان فيليب ميكوسيعرفها و

على مزايا متوافقة مع التقنية الرقمية فهي شبكة تقـف علـى السـلم العـالمي بالنسـبة      
  (4).للشبكات المعلوماتية الوطنية والإقليمية والمحلية

                                                            
  .222، ص 2007سامان فوزي عمر، المسؤولية المدينة للصحفي، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى  (1)
 scom.nethttp://www.juriعلى الأنترنت    Juriscom جوريسكومورئيس صفحة ال بجامعة منتري: أستاذ (2)
 كندا/نائب نقابة محامي الحاسوب في تورونتو (3)

Sur http://www.lex‐electronica.com Torranto ِComputer Lawyers group‐information Technologylaw. 
(4) (Mikus) Jean‐Philippe – Les photographes et le droit , le réseau internet, 1998 , Electronica P.1 avalable 
online in feb 2000 at : http://www.lex‐electronica.com 
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بكة حسب المصطلح المعلوماتي المتفق عليـه، عبـارة عـن مجموعـة مـن      الش
سـواء كانـت الشـبكات محليـة أو      ،صلة بعضها بـالبعض تمواد ومعدات معلوماتية م

  (1).واسعة
  (2):تتكون بنية شبكة الأنترنت من أربعة مستوياتو

  .تمستخدمو شبكة الأنترن :المستوى الأول
شبكة الأنترنت، وهـم عبـارة عـن مؤسسـات      مجهزو الخدمات على: المستوى الثاني

 ـ   على  ت إلـى المسـتخدمين وهـم بـدورهم     الشبكة تـؤجر خطـوط الـربط بالأنترن
  .يتصلون بالمحطات الرئيسية وطنية كانت أم قارية أو عالمية

منظمـات الشـبكات الإقليميـة والوطنيـة، حيـث يتصـل مجهـزو        :المستوى الثالـث 
  .ليمية أو الوطنيةفي الشبكات الإقالخدمات بعضهم بالبعض 

إن معظـم الشـبكات العالميـة تتصـل     : المنظمـات العالميـة للشـبكة    :المستوى الرابع
  .مباشرة أو عن طريق إحدى المنظماتبعضها البعض، إما 

هو مبتكر العمل الـذهني فـي المجـال الأدبـي أو العلمـي أو الفنـي        :المؤلف  -2
 .يتمنع بجميع السلطات التي يمنحها له حق التأليف

طالمـا   ،الإنتـاج من أنتج إنتاجا ذهنيا مبتكرا يعد مؤلفا وينسـب إليـه ذلـك     فكل
 ـ  اسمهذكر  ه، مـا لـم يقـم الـدليل     عليه أو إذا نسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفـا ل

 .على غير ذلك

إلى أنه قد يحصل أحيانا أن ينشـر مصـنف مـا دون أن يكشـف      الإشارةتجدر 
وقـد يكـون القصـد مـن ذلـك معرفـة        .ارمستع اسم، أو ينشر تحت اسمهمؤلفه عن 

الأدبـي أو   بالإنتـاج رد الفعل الذي يحدثه إنتاجه بين الأفراد باعتبـاره حـديث العهـد    

                                                            
  .11، ص 1998 المهندس منى ملحيس و نبال أدلبي، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، لبنان :أنود دوفور، أنترنيت، ترجمة (1)
  .100-17- 15المصدر السابق نفسه، ص (2)
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فتأخذه الرهبة من مواجهة الجمهـور أو أيـة أسـباب أخـرى ترجـع       ،العلمي أو الفني
  (1).بمحض تقدير المؤلف، دون أن يؤدي ذلك إلى حرمانه من صفته أو حقوقه

 ،اسـم يختـاره المؤلـف لنفسـه     فيعني النشر تحـت مستعار شر تحت اسم أما الن
كـأن يتفـق    ،)وهميـا (بحيث ينسب المصنف إلى هذا الاسم الذي قـد يكـون مختلفـا    

باعتبـاره مؤلفـا لـه، ويحـل محلـه       اسمهالمؤلف مع شخص على أن يحمل المصنف 
  (2).في مباشرة حقوق المؤلف

في وسـيلة ماديـة ملموسـة، فهـو      هو كل ما ينتجه الذهن البشري :المصنف  -3
بحيـث يمكـن إدراك    ،ما تكون أفكاره قد أفرغت إلـى الوجـود المـادي المحسـوس    

أو الرسـم أو  نتاج الذهن من الفكر بأن يكون مثبتا على أي دعامـة ماديـة كالكتابـة،    
أو غيـر ذلـك مـن الـدعامات الماديـة المعروفـة        ،الحركة أوالتصوير أو الصوت 

  .الآن
مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيـا كـان نوعـه أو طريقـة التعبيـر      هو كل عمل و

الـذي يسـبغ    الإبـداعي عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه، والابتكار هـو الطـابع   
 والتعبيـر بحيـث يبـرز شخصـية صـاحبه      الإنشـاء الأصالة على المصنف إما فـي  

  :علما أن المصنفات أنواع
لشـخص  ؤلـف بتوجيـه   الـذي يضـعه أكثـر مـن م    هو  :المصنف الجماعي  .أ 

مـؤلفين فيـه   طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارتـه، ينـدمج عمـل ال   
فصـل عمـل كـل    قصد إليه هذا الشـخص بحيـث يسـتحيل    يفي الهدف العام الذي 
  .مؤلف وتمييزه على حده

                                                            
  .331عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (1)
  .312-311نواف كنعان، مرجع سابق، ص  (2)
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 ،الــذي لا ينــدرج ضــمن المصــنفات الجماعيــة هــو :المصــنف المشــترك  .ب 
واء أمكـن فصـل صـيب كـل مـنهم أو لـم       ويشترك في وضعه أكثر من شخص س

  .كنمي
 ،وهو الـذي يسـتمد أصـله مـن مصـنف سـابق الوجـود        :المصنف المشتق  .ج 

الترجمات والتوزيعات الموسـيقية وتجميعـات المصـنفات بمـا فـي ذلـك مواعـد        
  .ة سواء من الحاسب أو من غيرهرالبيانات المقر

فـي مجـالات   وتـم اسـتعمالها    (1)اتيالخمسـين  كلمة شـائعة منـذ   :المعلومات -4
وهـي مـن حيـث اللغـة      لاستعمال مفاهيم عديـدة متنوعـة  مختلفة، مما جعل لها في ا

  .واكتسابهاودلالتها هي المعرفة التي يمكن نقلها " علم"مشتقة من كلمة 
هـي  و. )بقطـاع أو نشـاط مـا   المعطيات الأولية التي تتعلـق  (المعلومات هي و
عالجتهـا بطريقـة تسـمح باسـتخلاص     تم تنظيمها وم الصورة المحولة للبيانات(أيضا 
  ).النتائج
هي تعبير يستهدف جعل رسـالة معينـة صـادرة مـن شـخص معـين قابلـة        و

مـن شـأنها أن توصـل    وذلـك بفضـل علاقـة وإشـارة      ،للتوصيل إلى شخص آخر
التـي  التعبير وكيفية توصيله إلى الغيـر يحقـق وظيفـة المعلومـة      إن. المعلومة للغير

 جويليـة  29فقد أشـار القـانون الفرنسـي الصـادر فـي       .ةإمكانية نقل المعرف تعني

عـام للمعلومـة، وذلـك بتعريفـه إياهـا       عريفن الاتصالات البصرية إلى تبشأ 1982
 Son des images(.(2)" رنين صور الوثائق والبيانـات أو الرسـائل مـن أي نـوع    " بأنها 

de document de données, ou messages de tout genre( 

                                                            
المعلومات القاهرة،  حسام الدين كامل الهواني، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الالكتروني، مجلة. أنظر د: لمزيد من المعلومات (1)

  .و ما بعدها 02العدد السابع، ص 
  .39محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، ص،  (2)
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 ـالمعلومة بوصفها نتاجا لنشاط إنساني على مـر العصـور   إذا كانت  أن لا بـد  ف
يجـب أن تحـتفظ    أخـرى ون هذه المعلومة من جهة محددة ومبتكرة، ومـن جهـة   كت

  .بالسرية والاستئثار
المعلومـة غيـر   . بالأصـالة  أي تتسـم  ،المعلومة قبل كل شيء تعبير وصـياغة ف

أي أنهـا معلومـة شـائعة     ،لهذه الكلمـة لا تعد معلومة بالمعنى الفني الدقيق المبتكرة، 
المعلومـة لا تـرتبط بشـخص    وتبعا لـذلك ف  .ا من قبل أي شخصيسهل الوصول إليه

  (1).معين
ــةالمعلومات -5 ــري :ي ــز مص ــات وع م ــي معلوم ــات لكلمت ــرطلح المعلوم  ص

المعلومات، استعمل في فرنسا منذ أكثـر مـن أربعـين عامـا، وتحديـدا فـي العـام        
للمــرة الأولــى  PH Dreyfusهـــ درايفــوس  ب فقيــه ، بعــد أن اقترحــه ال1962

ــدريجيا فــي المعــاجم   ــردد ت ــم أخــذ يت ــة للمعلومــة، ث لوصــف المعالجــة الآلي
 ـات، فظهر للمرة الأولـى ف ــوالموسوع  ـي ملحـق للقام ــ وس الفرنسـي  ــــ Le Robert        وأقر كمصطلح رسمي مـن قبـل وزيـر التعلـيم الـوطني فـي فرنسـا ،

  (2).1981 ديسمبر 22بتاريخ 
وضــعت تعريفــات عديــدة لمصــطلح المعلوماتيــة، ركــزت جميعهــا علــى 

مـن جهـة أولـى المعلومـة، وهـي المـادة الأوليـة للمعلوماتيـة          رزينباعنصرين 
 ـ   لأنبها كل مادة معرفة قابلة  المقصود ن أجـل  تتمثل في إشارات متعـارف عليهـا م

يـة للمعلومـة   ومـن جهـة ثانيـة فكـرة المعالجـة الآل      .حفظها أو معالجتها أو بثهـا 
بواسطة الوسائل المعلوماتية المندرجـة فـي مجموعهـا تحـت تسـمية الحاسـوب أو       

من أهم هذه التعريفـات، التعريـف الرسـمي فـي فرنسـا الـذي اعتبـر        و .الكمبيوتر
  .يما بواسطة الآلات الأوتوماتيكيةسعقلانية، لاعلم  المعلوماتية

  :الدراسات السابقة
                                                            

  .100ص، .حسام الدين كامل الهواني، مرجع سبق ذكره (1)
  .1982كانون الثاني  17منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ  (2)
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لحقـوق الملكيـة الفكريـة اهتمـام الدارسـين فـي       شكل موضوع الحماية القانونيـة  
وقد ازداد هذا الاهتمام في العقـود الأخيـرة مـع التطـور     . مختلف المراحل التاريخية

التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصـال، وظهـور النشـر الالكترونـي الـذي طـرح       
إشكالات جديدة للمشرع في مجـال حـق المؤلـف، وفـتح المجـال واسـعا للبـاحثين        

ولمـا كـان موضـوعنا يعـالج     . سة النتائج التي تمخـض عنهـا هـذا التطـور    لدرا
موضوع الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية علـى شـبكة الأنترنـت، فقـد وقـع      
اختيارنا على الدراسات التي تناولت الموضوع والتـي تتقـاطع فـي بعـض جوانبهـا      

  .مع موضوعنا
 : الجزائرية الدراسات -1

تمت في الجزائر والتـي أشـارت نوعـا مـا إلـى بعـض        بخصوص الدراسات التي
 .أوجه الحماية المكفولة للملكية الفكرية بصفة عامة وحقـوق المؤلـف بصـفة خاصـة    

  :نجد دراستين
  ".تكنولوجية الرقمية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" (1):الدراسة الأولى

لمؤلـف  أي واقـع وأي مسـتقبل لحقـوق ا   : طرحه لإشـكالية  فيانطلق الباحث 
  ؟والحقوق المجاورة في ظل التكنولوجيا الرقمية

وقـوف علـى جميـع    عدة تسـاؤلات تسـاعد علـى ال    الإشكاليةتفرع عن هذه و
  :نذكر أهمها الدراسة أبعاد
 ؟لفات المحمية من طرف حقوق المؤلفما هي المؤ -1
 ؟، وكيف يمكن مواجهتهاما هي أنواع الجرائم في الانترنت -2

أن جهـاز الكمبيـوتر قـد يكـون وسـيلة      : تائج التاليةتوصل الباحث إلى الن وقد
لارتكاب الجرائم، وقد يكون وسيلة ترتكـب عليـه الجـرائم، ويمكننـا التمييـز بـين       

                                                            
السياسية  وجية الرقمية و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، رسالة دكتوراه، قسم علوم الإعلام و الاتصال، كلية العلومأعمر يوسفي، تكنول (1)
  .2009الإعلام، جامعة الجزائر و
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تمـس  (معلوماتيـة   .جـرائم ، نوعين أساسيين من الجرائم المتعلقـة بالعـالم المـوازي   
 تمـس الأنترنـت  (وجـرائم افتراضـية   ) الجهاز والأغـراض الالكترونيـة الأخـرى   

  ).والشبكات
إن واقع حقوق المؤلف والحقـوق المجـاورة فـي ظـل التكنولوجيـا الرقميـة،       و

 لإيجـاد دوليـة والوطنيـة   واقع جد معقد بحاجة إلى تنظيم أكثر رغـم كـل الجهـود ال   
  .منطق فقهي
محصـلة بحـث ميـداني قـام بـه الباحـث،        إن هذه الدراسة هي (1):الثانية الدراسة
ي بقسـنطينة،  جامعـة منتـور   :مسـجلين بمخـابر بحـث   ساتذة البـاحثين ال الأ وشملت

وتـأثير   ،من المعلومات وعلاقتهـا بحقـوق التـأليف الرقميـة    أحيث ركز الباحث على 
كلا الطرفين على الآخر، موضحا أن المعلومـات أصـبحت مـن أهـم المـوارد فـي       

  .اتالمجتمع
يـف يمكـن أن تكـون المحافظـة علـى حقـوق       ك: انطلق الباحث من إشـكالية 

؟ وكيــف يمكــن أن يســاهم أمــن يف لأصــحابها وعــدم المســاس بالحريــاتالتــأل
المبـدعين والمفكـرين علـى نشـر مؤلفـاتهم       إقبال البـاحثين تها في المعلومات وحماي

قـد توصـل الباحـث إلـى     و. الطريق السـريع للمعلومـات  وإبداعاتهم على  وأبحاثهم
  :استنتاجات نوجزها فيما يلي

التــي تكتســبها قضــية انتهــاك أمــن  إن غيــاب الــوعي بالأهميــة البالغــة  - أ
المعلومات والتعدي على الحريات والخصوصـيات، لا تمثـل حسـب عينـة الدراسـة      
المحور الرئيسي في انتشار الجرائم الالكترونيـة، بـل تـذهب عينـة الدراسـة إلـى       
اعتبار أمن المعلومـات عامـل مهـم مـن العوامـل المسـاعدة فـي إتاحـة أفضـل          

 .المعلومات

                                                            
امعة منتوري دراسة ميدانية مع الأساتذة الباحثين المسجلين بمخابر بحث ج(بن ضيف االله فؤاد، أمن المعلومات و حقوق التأليف الرقمية  (1)

  2008قسنطينة، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة 
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 ـ  - ب دى خطـورة بـرامج الانتهـاك وخـرق أمـن المعلومـات،       وعي الباحث بم
والتعدي على الخصوصية من خلال البرامج الخبيثـة التـي تجـد فـي هـذا الفضـاء       

 .مسرحا خصبا يقف في وجه التداول والنفاذ الحر للمعلومات

بقدر التزايد المستمر في حجم جـرائم الحاسـب والأنترنـت بقـدر الحـد مـن         - ج
لوجيا الحديثـة للمعلومـات والآليـات الجديـدة، وهـو مـا       الإقبال على استخدام التكنو

يؤدي بالضرورة إلـى الحـد مـن الإنتـاج الفكـري الإبـداعي للمثقفـين والبـاحثين         
 .وتغيرهم

اهتمــام الباحــث باســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة وإدخالهــا ضــمن دائــرة   -  د
 .اهتماماته وانشغالاته

لنشـر التقليـدي إلـى النشـر     تأكيد الأستاذ الباحث على ضرورة الانتقال مـن ا   - ه
 .الإلكتروني

  .انعدام الوعي بحقوق الملكية الفكرية لدى الأستاذ الباحث  - و
  :الدراسات العربية -2

مسـألة الحمايـة المكفولـة للملكيـة     ب اهتمامـا الدراسات العربية وقد أولت بعض 
تقـديم هـذه    ارتأينـا وقـد   .الفكرية بصفة عامة والملكية الأدبية والفنية بصفة خاصـة 

دراسـتنا، ومـن بـين    وإنما نظرا لعلاقتها بموضـوع   ،لبحوث لا للتعريف بها فحسبا
  :هذه الدراسات
الباحـث مـن طرحـه لعـدة تسـاؤلات عـن مـدى كفايـة          انطلق (1):الدراسة الأولى

 ـ  نة الملكيـة الفكريـة عبـر    النصوص الجنائية الحالية بحالتها الراهنة لمواجهـة قرص
لهـذه الظـاهرة الخطيـرة هـي الحـل الأمثـل أم        ؟ وهل المواجهة الجنائيـة الأنترنت

  يجب أن تكون الحل الأخير؟

                                                            
  .2007القاهرةرسالة دكتوراه، كلية لحقوق جامعة  ،حسن محمد إبراهيم، الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الأنترنت (1)
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الفكـرة  : فكـرتين رئيسـيتين   لباحـث علـى  اللإجابة عن هذه التساؤلات، ركز و
بـر الأنترنـت،   الأولى تتعلق بالجوانب الموضوعية للحماية الجنائية لحـق المؤلـف ع  

مؤكـدا علـى ضـرورة    ، جنائيـة وانب الإجرائية للحمايـة ال تتعلق بالج والفكرة الثانية
 ،أن تتولى التشريعات الوطنيـة والدوليـة اهتمامـا بالغـا بتـوفير الحمايـة الجنائيـة       

الفعالة لحقوق المؤلف من مخاطر الاعتداء عليها عبر الأنترنـت، وذلـك مـن خـلال     
إلـى تعزيـز الجانـب     تهدف فـي المقـام الأول   ،تبنيه سياسة جنائية متكاملة الجوانب

خلال المنع المبكر من ارتكاب هذه النوعيـة مـن الجـرائم قبـل وقوعهـا      الوقائي من 
  .تقنيةال الإجراءاتعن طريق مجموعة من 

نترنـت والتـي كانـت تحـت     تعرضت الدراسـة إلـى جـرائم الأ    (1):الثانية الدراسة
حيـث تطـرق الباحـث إلـى أن جـرائم      " الجرائم الناشـئة عـن الأنترنـت   : "عنوان

الملكية الفكرية تعـرف بعـض الصـعوبات الخاصـة بجمـع       الأنترنت المتعلقة بحقوق
شـفرة   -الأدلة، فقد تكون الأدلة التي يجري البحث عنها مشـفرة ولا يعـرف الشـفرة    

 ـ إلا أحد العاملين على الشبكة في -الدخول إليها  ؤل عـن مـدى جـواز    ور التسـا ص
 ـبإلـى التسـاؤل الخـاص     بالإضـافة بمثل هـذه المعلومـات،   إلزامه بالإدلال   ةلطس

 ـب خـذ المحكمة في تقدير رأي الخبير التقني وما إذا كان لهـا أن تـرفض الأ   ا جـاء  م
مضيفا أن فاعلية الحماية الجنائية لحق المؤلـف عبـر الأنترنـت تتوقـف     ، التقريرفي 

  .على مدى نجاح الوسائل الفنية والتقنية من وسائل منع الجريمة
ة مفادهـا أن ظهـور الأنترنـت    الباحث مـن فكـرة أساسـي    انطلق:(2)الدراسة الثالثـة 

وانتشارها الواسع والسريع تمخض عنه العديد مـن الآثـار ايجابيـة منهـا والسـلبية،      
كمـا أن ظهـور    ،والتي نجعت عن استخدام شبكة الأنترنت كوسـيلة اتصـال حديثـة   

شبكة الأنترنت صاحبه ظهور العديـد مـن المشـاكل القانونيـة، مضـيفا أنـه حتـى        
                                                            

  .2004، القاهرة أبو بكر يونس، الجرائم الناشئة عن الأنترنت، رسالة دكتوراه كلية حقوق، جامعة عين شمس (1)
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين "دراسة مقارنة"حسين بن سعيد بن سيف الغافري، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الأنترنت  (2)

  .2007شمس، القاهرة 
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ونسـتفيد مـن إمكانياتهـا العاليـة خيـر       ،مثلبشكل أكة الأنترنت يتسنى لنا استخدام شب
وقـد توصـل    .استفادة لابد أن نتقيد بمجموعة من الأخلاقيـات عنـد التعامـل معهـا    

  .الباحث إلى مجموعة من النتائج
هناك نوعان مـن الجـرائم المتعلقـة بشـبكة الأنترنـت، النـوع الأول يسـمى         -1

 ـ" الإجرام غير المعلوماتي" وسـيلة  ون شـبكة الأنترنـت قـد اسـتخدمت ك    أي حين تك
ويقصـد  " المعلومـاتي  الإجـرام "النوع الثـاني فيسـمى   و ،في ارتكاب الجرائم العادية

به أن تكون المعلومات والمواقـع فـي شـبكة الأنترنـت هـدفا لارتكـاب الجـرائم        
حديثـة تـرتبط كليـا بـالتعرض لأمـن       جراميـة إعندها نكون أمام أفعـال  . غايتهاو

 .المعلومات التي تتضمنهانظمة المعلوماتية ولسرية البيانات وة الأموسلا

تـدريب القـائمين   و تأهيـل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجـرائم يقتضـي    -2
 .بمكافحة هذه الجرائم

ما من دولة يمكنها النجاح فـي مواجهـة هـذه الأنمـاط المسـتحدثة بمفردهـا        -3
 .دون تعاون وتنسيق مع غيرها من الدول

هذه الدراسات التي تناولت موضـوع الحمايـة القانونيـة لحقـوق      بعد استعراض
الملكية الفكرية على شـبكة الأنترنـت، والتـي أظهـرت أن جـل الدراسـات أولـت        
اهتماما خاصا بالعلاقة بـين الأنترنـت والقـانون الجنـائي، وركـزت أيضـا علـى        

أمـا  . استعراض مختلف التشريعات الصادرة بشأن حق المؤلـف فـي الواقـع المـادي    
دراستنا فتتقاطع مع الدراسات السابقة في بعض الجوانـب منهـا عـرض التشـريعات     
القانونية الدولية والوطنيـة، واهتمـام القـانون بالأنترنـت، وكـذا جـرائم الأنترنـت،        
لكنها تختلف معها في بعض المسـائل أهمهـا أن هـذه الدراسـات لـم تـول عنايـة        

ملكيـة الفكريـة، وكـذا حقـوق المؤلـف      خاصة للتطور التاريخي والتشريعي لحقوق ال
على شبكة الأنترنـت ولاسـيما المعاهـدات و الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة، إلـى        

  .جانب البحث عن الوسائل التي توفر نوعا من الحماية لهذه الحقوق
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  .ماهية شبكة الأنترنت وخصائصها: فصل تمهيدي
تصـال وتطورهـا،   شهد العصر الحالي سرعة عالية، فـي صـناعة وسـائل الا   

ويجمـع علمـاء   . ولعل أبرز مظاهر ثورة الاتصـال يتمثـل فـي انتشـار الأنترنـت     
الاتصال والمعلومات أن إنشاءها يعد أهـم إنجـاز تكنولـوجي تحقـق أواخـر القـرن       

الإنسان بواسـطتها أن يلغـي المسـافات ويطلـع علـى أحـداث        العشرون، إذ استطاع
 ـ   ة، وأن ينشـر الثقافـة ويتبـادل المعلومـات     العالم وتطوراته فـي المجـالات المختلف

  .الإعلامية والعلمية والنشاطات الإنسانية الأخرى
استهل أحد الكتاب حديثه عن مجتمع المعلومـات للدلالـة علـى مـدى التطـور      

وسـائل   الذي شهده عالم الاتصالات والانتشار السريع الـذي عرفتـه هـذه الوسـائل     
ــال  ــه الاتص تغرق : " بقول د اس ارب   50لق ا یق ي م ون أمریك ع   38ملي أقلموا م نة ليت س

و، ون  13والرادی ع لتلفزی نة م ن   16وس وتر، ولك ع الكمبي نة م ع  4س ط م نوات فق س
  (1)".الأنترنت

  :يعالج هذا الفصل
 .نشأة الأنترنت وتعريفها ‐

 .خصائص الأنترنت وخدماتها ‐

                                                            
(1) « Il a fallu 38ans pour que 50 millions d’américains aient accès à la radio, 13 ans pour la télévision, 
16 pour l’ordinateur et seulement, 4 ans pour l’internet ». 
M William Barrington, séminaire sur commerce électronique et développement, organisation 
mondiale du commerce, 19 février 1999, http://www.wto.org 
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  .الأنترنت وتعریفها نشأة: الأول المبحث
مجتمع المعلومات، ذلك المجتمـع الـذي يعتمـد علـى     يعرف هذا العصر بعصر،

استثمار التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المعلومات الـوفيرة وإيصـالها مـن أجـل تقـديم      
وقد مـر مجتمـع المعلومـات بعـدة مراحـل مـن       . الخدمات على نحو سريع وفعال

التطورات جاءت في العديـد مـن الدراسـات ومناقشـة خبـراء تكنولوجيـا الإعـلام        
وقـد أطلـق علـى مجتمـع     . لمعلومات والاجتماع والاقتصاد وغيرهم من المفكـرين وا

 (1)المعلومات عدة مسميات ومصطلحات، وكلهـا تشـير إلـى المعنـى نفسـه ومنهـا      

  .المجتمع السلكي، المجتمع الإلكتروني
عنصـرا لا غنـى عنهـا فـي أي نشـاط       تشكل المعلومة في العصـر الحـديث  

أن مجتمـع المعلومـات تلعـب فيـه     " Global Talk"في كتابـه حـديث عـالمي      joseph Bilton  جوزيـف بلتـون  ويـرى  . تمعـات والـدول  نمارسه، فهي أساس نجـاح المج 
الاتصالات البعيـدة دورا كبيـرا كتكنولوجيـا الإعـلام والمعلومـات ومـن ضـمنها        
الأنترنت، وهناك بلدان يمكن أن نطلق عليهـا مجتمعـات المعلومـات، وهـي أمريكـا      

، كندا، ألمانيـا، سويسـرا، بريطانيـا، السـويد، إيطاليـا والاتحـاد السـوفيتي        اليابان
وتمثـل شـبكات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي اليابـان وأمريكـا، الأكثـر         ). سابقا(

  (2).تقدما
لا يختلف اثنان أن الأنترنت مفيدة ولها العديـد مـن الاسـتخدامات فـي مختلـف      

. تصـاص أو مجـال معـين بحـد ذاتـه     مجالات الحياة، ولا تقتصر منافعها علـى اخ 
وفـي مرحلـة لاحقـة    . وفي البداية كانت الأنترنت ذات طابع بحثي ومحدودة التـداول 

تطورت وظهرت فيها العديد من الاسـتخدامات، لغـرض تسـهيل تبـادل المعلومـات      
  .بين المشتركين في المواقع المختلفة

                                                            
، لندن، دار المريخ، 17، س 1مفتاح محمد دياب، مجتمع المعلومات، دراسة في نشأته ومفهومه وخصائصه، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، ع (1)

  .45‐36، ص 1997يناير 
  .40مفتاح محمد دياب، المرجع نفسه، ص  (2)
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  .نشأة الأنترنت: المطلب الأول

علـى يـد مجموعـة مـن علمـاء       1962نترنت في عام كانت البداية الأولى للأ
ــاملين فــي  ــة الع ــة الأبحــاث والمشــروعات المتطــورةالتقني وكالـة  والتـي عرفـت فيمـا بعـد باسـم       ARPAواختصارا  The Advanced Research Projecta Gengyوكال

والتابعة لوزارة الدفاع فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      DARPAباختصار و Defense Eadvanced Research Project Agencyالأبحـاث والمشـروعات الدفاعيـة المتطـورة     
وتاريخيا تعد الأنترنت ردة فعل علمية أكثر من كونهـا مجـرد ظـاهرة متوافقـة مـع      

  .وتعتبر شبكة آربا ذات الفضل في هندسة الشبكة وإنشائها. التطور الطبيعي للعلم
ع الأمريكيـة فـي غايـة    وكانت أهمية إجـراء تلـك الأبحـاث لـوزارة الـدفا     

الأهمية، كان ذلك في ظل الحرب التي أطلق عليهـا مصـطلح الحـرب البـاردة بـين      
الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكــان الاعتقــاد أن التفــوق  

ولمـا كانـت التكنولوجيـا هـي التـي تحـدد       . التكنولوجي هو الذي يحدد المنتصـر 
ولـيس هنـاك مجـال شـهد     . تـوالى بسـرعة بالغـة   المنتصر، فإن منتوجاتها ظلت ت

 تطوراً بشكل سريع مثل الكمبيوتر، وكان أهم سـؤال يطـرح فـي الولايـات المتحـدة     
كيف يمكن حماية المعلومات العسـكرية الأمريكيـة فـي حالـة حـدوث      : الأمريكية هو

  (1).أي هجوم نووي سوفياتي؟ إن هذا السؤال هو الذي ولد الأنترنت
، حيـث قامـت وزارة الـدفاع الأمريكيـة     1968رنت إلى عـام  ترجع نشأة الأنت

يهـدف إلـى إنشـاء شـبكة     " ARPANET" أربانـت  بتمويل مشروع أطلقت عليـه اسـم  
تستطيع أن تنقل المعلومـات العسـكرية والاتصـال بـالجنود علـى إقلـيم الولايـات        
المتحدة والدول المختلفـة وأن تحمـل المعلومـات العسـكرية والحكوميـة، وتضـمن       

  (1).تمرارية الاتصالات بين السلطات الأمريكيةاس
                                                            

  .30ص، 2007ر الطبعة الأولى محمد لعقاب، وسائل الإعلام والاتصال الرقمي، دار هومة، الجزائ (1)
  : أنظر (1)
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، وكـان الحاسـوب الأول   1969وقد حدث أول ربط بين حاسوبين فـي نـوفمبر   
يقع بمدينة لوس أنجلس، والثاني بمعهد ستانفورد للأبحـاث داخـل مدينـة منلوبـارك،     

اتسـعت   1969وكلتا المدينتين تقع في ولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة، وفـي ديسـمبر      
شبكة بين أربعة حواسب، حيث ضـمت بالإضـافة للحاسـوبين السـابقين، حاسـوبا      ال

  .ثالثا بمدينة سنتابربارا، ورابعا بجامعة يوتاه
تطورت شبكة المعلومـات الدوليـة وأصـبحت تغطـي معظـم       1972وفي عام 

الجامعات الأمريكية، مما دعا الحكومة الأمريكية إلى أن تنشـئ هـذه الشـبكة بصـفة     
ظهور ما يعرف بشبكة المنطقـة المحليـة، والتـي تطـورت بعـد ذلـك        رسمية، وبدأ

  .إلى خارج حدود الحكومات والجامعات، لتربط بين العديد من دول العالم
إن هذا النمو في الشبكات الالكترونية هو الـذي أدى إلـى عقـد مـؤتمر دولـي      

يكيـة،  بواشـنطن عاصـمة الولايـات المتحـدة الأمر     1972للاتصالات بالكمبيوتر عام 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كنـدا،     : حضره عدد من المختصين من عـدة بلـدان  

فرنسا، اليابان، النرويج، السـويد، وبريطانيـا، وخلالـه عـاين هـؤلاء المختصـون،       
" برتوكـولات الاتصـال  "وناقشـوا فيـه اتفاقيـة حـول     " آبار"التشغيل النموذجي لشبكة 

" آبـار "فة وتـم اختيـار أحـد مؤسسـي شـبكة      بين أجهزة الكمبيوتر والشبكات المختل
وهي المجموعة التي كلفت بوضع بروتوكول يمكـن أن تسـتخدمه أيـة شـبكة     " Internet Work"أول رئـيس للمجموعـة التنفيذيـة للشـبكة الدوليـة       (2)"فينتون سيرف"السيد 

  .كمبيوتر في العالم للاتصال بأية شبكة أخرى
روبـرت  "وصـاحبه  " تـون سـيرف  فين"يحل حتـى أخـرج    1974ولم يكد عام 

بروتوكـول  "و )IP(ويرمـز لـه بــ    " Internet Protocol"بروتوكـول الأنترنـت   " كان
" T.C.P"الـذي يرمـز لـه بــ     " أو بروتوكـول مراقبـة النقـل   " "التحكم في الإرسال

                                                                                                                                                                                          
CRISTOPHE ACCARDO : La dématérialisation des procédures de passation de marches publics, DEA, 
de droit des affaires université de Paris, X Nanterre 13 septembre 2001, P5 sur le site : 
http://www.glose.org/mem002‐html.htm 

  .33‐32ص  مرجع سابق، محمد لعقاب، وسائل الإعلام والاتصال الرقمية، (2)
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ولهذين البروتوكولين الفضل في تحديد الطريقة التـي تنقـل بهـا الرسـائل والملفـات      
  .كات الكمبيوتر داخل الأنترنتوالمعلومات بين شب

، حيـث انقسـمت إلـى    1983فظلت شبكة واحدة إلـى غايـة   " آبارنات"أما شبكة 
وتـرتبط الثانيـة مباشـرة بالشـبكة      ،" Milnet" "ميلينات"و"آربانات: "شبكتين اثنتين هما
  .العسكرية الأمريكية

 بمثابـة النخـاع الشـوكي لشـبكة الأنترنـت فـي الولايـات       " آربانـات "وظلت 
، وهي السنة التـي انتـاب فيهـا الأمريكيـون قلـق      1990المتحدة الأمريكية إلى غاية 

الأمريكـي فـي مجـال شـبكة     " السـبق "رهيب من احتمال زعزعة المنافسة الأجنبيـة  
مـع الشـبكة   " آربانـات "الاتصال الإلكترونية، وهي السنة نفسها التي انـدمجت فيهـا   

خيـرة بـدورها تمثـل النخـاع الشـوكي      وظلـت هـذه الأ  "  NSF.NET"القومية للعلوم 
، حيــث عوضــت بمجموعــة مــن الشــبكات الكبــرى 1995للأنترنــت إلــى غايــة 

وأمريكـا  " Prodigy"، بروديجـي  "Compuserve" كمبيسـرف والمرتبطة فيما بينها مثـل  
  ." America Online"على الخط 

 ـ 1993ويمكن القول إن انتشار الأنترنت بشكل واسع بدأ فـي عـام    ا ، رغـم أنه
أكثر من عقدين من الزمن، لكنهـا كانـت تعمـل بصـورة سـرية،       كانت موجودة منذ

وتم حجبها عن معظم النـاس، لكـن سـرعان مـا بـدأت وسـائل الإعـلام تتحـدث         
بصوت عال عنها، باعتبارها وسيلة جديـدة ومتطـورة، يمكنهـا أن تغيـر مـن حيـاة       

  .العالم في مجال الاتصالات
لأنترنـت وتطورهـا، هـو كثـرة المعلومـات      إن السبب الرئيسي وراء توسـع ا 

والبيانات التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى وجـود قـدر هائـل مـن التنـوع فـي       
أما السـبب الثـاني الـذي جعـل الأنترنـت تنتشـر بشـكل سـريع         . هذه المعلومات

وتزدهر دون قيود فهو جعلها بغير ملكية لجهة مـا، أو تـتحكم فيهـا جهـة حكوميـة      
  .ي دولة من الدولأو تديرها أ
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  .تعــــریف الأنـــــترنت: المطلب الثاني
الأنترنت شبكة متداخلة ومتشعبة تـربط بـين آلاف الشـبكات، وتتـيح الاتصـال      

والـذي يضـمن    (1)على شكل تبـادل للمعلومـات الرقميـة فـي إطـار بروتوكـول،      
تعمـل  الاتصال بين الحاسوبات والشبكات الموجودة في جميـع أنحـاء العـالم، والتـي     

ــة  ــات متنوع اج        (2).بلغ ظ نت ة تحف اریة عالمي وعة حض ة موس ت بمثاب ر الأنترن ویعتب
  .البشریة الفكري

اختصـارا لــ   ) Inter(والأنترنت كلمة إنجليزية مركبة مختصرة مـن مقطعـين   
)International( بمعنــى دولــي و)Net ( اختصــار لكلمــة)Net Work(  بمعنــى شــبكة

تعبـر عـن مجموعـة مـن محطـات الإذاعـة        )Interconnecting of Works(وعبـارة  
  .المسموعة أو المرئية التي ترتبط مع بعضها بحيث يمكن بثها عبر الأنترنت

لغويا مشتقة من شبكة المعلومـات الدوليـة، ويطلـق عليهـا      Internetوأنترنت 
، أو شــبكة )World net(عــالم الشــبكة  أو )The Net(عــدة تســميات، منهــا الشــبكة 

  Electronic super High Way.((3)(أو الطريـق الإلكترونـي السـريع للمعلومـات      )The Web(العنكبوت 
الأنترنت عبارة عـن اسـتغلال متقـدم للحاسـب الآلـي، يقـوم بربطـه عبـر         
الاتصالات الدولية المرتبطـة مـع وجـوب تـوفر تقنيـة خاصـة قوامهـا المضـمن         

)Modem (    يـل البيانـات   وخط هاتف واشتراك فـي الشـبكة، ويتـولى المضـمن تحو
الرقمية داخل جهاز الحاسب الآلي إلى إشـارات صـوتية بواسـطة خطـوط الهـاتف،      

  .التي تتولى بدروها نقل المعلومات
لقد تعددت التعاريف الخاصة بالأنترنـت وتنوعـت، سـنحاول اختصـارها فيمـا      

  :يلي
                                                            

بروتوكول هو مصطلح متعارف عليه في أنظمة برامج الحاسوبات، والبروتوكول عموما هو مجموعة القواعد المكتوبة بشكل فني لتنظيم كيفية  (1)
  .ما عمل شيء

  :أنظر (2)
Lionel Bochurberg, Internet et commerce électronique, DEMAS, Paris, 2001, P9. 

  .9‐8، ص1997إصدار بايت الشرف الأوسط : تعرف على الشبكة إنترنت وإنترنت، الإمارات (3)
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: ظـاهرة تعـددت العبـارات فـي وصـفها     "بأنها  )Arnaud Dufour(أرنود ديفور  يصفها
بكة الشبكات، بيـت العنكبـوت العالميـة، بيـت العنكبـوت الإلكترونيـة، والسـيبر        ش

  Cyber space.((1)( سبايس

بأنها بخـلاف مـا تـروج لـه وسـائل      " )YannBoutin(يان بوتان ويرى الباحث 
الإعلام وخاصة بعـد ظهـور الشـبكة فالأنترنـت ليسـت شـبكة عالميـة للـدعارة         

بـل هـي شـبكة    ... رع من فـروع الفاشـية   وليست جمعية للتجارة، وليست آخر ف
 )Numeris(اتصال مثـل الشـبكات الهاتفيـة، أو الشـبكة الرقميـة لتبـادل الخـدمات        

  .)Inter connection of Net work(: ، وهـي اختـزال لعبـارة   "ماركـة "فهـي شـبكة وليسـت    
الأنترنـت هـي صـورة     ")Philippe Queau(فليـب كـو   وعلى حد تعبير الباحـث  

ق السريع للإعلام والمعلومات، وهي في نفـس الوقـت حـل عملـي     من صور الطري
فعال لمشكل يصعب حله اتصال مـرن وعملـي للمعطيـات بـين أدمغـة إلكترونيـة       

  (2)".مختلفة التصور
مجموعة كبيرة مـن أجهـزة الحاسـوب المتصـلة فيمـا      : "ويعرفها البعض بأنها

  (3)".وماتبينها، بحيث يمكن مستخدموها من المشاركة في تبادل المعل
مبـادرة لنقـل المعلومـات عبـر     "بأنهـا   Tim Burners Leeيعرفها مخترعها  كما

وسائل إلكترونية على نطاق واسع، بهدف إتاحـة الـدخول علـى وثـائق ومسـتندات      
  (1)".عالمية في جميع أنحاء العالم

فهي تكاد تكون مكتبـة عالميـة أو إنهـا فـي مصـطلح أدق       Leeووفقا لتعريف 
مطــور  Ted Nelson تــاد نيلســونمهنــدس الاتصــالات الأمريكــي أطلقــه عليهــا 

                                                            
  .37صجع سابق، رم محمد لعقاب، وسائل الإعلام والاتصال الرقمية، (1)
  .31، ص 1999لأنترنت وعصر ثورة المعلومات، دار هومة ،الطبعة الأولى محمد لعقاب، ا (2)
  .4ص، 1999وعباس، رحلة إلى عالم الأنترنت، الطبعة الأولى، شركة النهار للكمبيوتر والالكترونيات، الأردن، بأسامة محمود أ (3)

، 1999 القاهرةدار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ستيفن كالهان، أنشئ أول صفحة على الأنترنت، ترجمة خالد العامري، : راجع (1)
  .18ص
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التـي يـتم    (2)،)المسـتندات الكونيـة   Decuvers(هـي   1965الخطوط النشـطة عـام   
تداولها عبر الكون كله، بحيث لا ترتبط بوسط أو بيئة أو محـيط مخصـص فـي كـل     
الأحوال بل يستطيع أي شخص كان في هـذا الكـون، أن يطلـع علـى مـا تحتويـه       

  .نترنتالأ
وهنــاك تعريــف آخــر يمكــن أن يكــون أوســع وأفضــل بالنســبة لتعريــف 
الأنترنت، يشير إلى إنها عبارة عن دائرة معارف عملاقـة، يمكـن للمشـتركين فيهـا     
الحصول على المعلومات حـول أي موضـوع معـين فـي شـكل نـص مكتـوب أو        

ملايـين  مرسوم أو خرائط أن التراسل عن طريـق البريـد الإلكترونـي لأنهـا تضـم      
من أجهزة الحاسوب، تتبادل المعلومات فيمـا بينهـا، وتسـتخدم الحواسـيب المرتبطـة      

، للنقـل والسـيطرة ولغـرض تـأمين     )Protocol(بالشبكة بما يعرف تقنيا بـالبروتوكول  
  (3).الاتصالات الشبكية

كما أن هناك العديد من التعريفات التـي أطلقـت عليهـا يمكـن إيجازهـا كمـا       
  (4):يلي

  .أي شبكة معلوماتية، أو مجموعة من الشبكات المعلوماتية :لشبكاتشبكة ا
يمكن لمستخدميها، الاطـلاع علـى كافـة أوعيـة المعلومـات       :مكتبة بلا جدران

  .المتوفرة في مكتبات الأنترنت
يتم من خلالـه تبـادل الأفكـار والمعلومـات وتطويرهـا خدمـة        :منتدى عالمي

  .للبشرية على مستوى العالم
من أكبر فوائدها اختصـار المسـافات والـزمن فـي نقـل       :صال حديثةوسيلة ات

المعلومات بأوعيتها المختلفـة، بينمـا الـبعض يحصـرها بأنهـا نـوع مـن البريـد         

                                                            
  .19، ص ستيفن كالهان،  المرجع أعلاه (2)
  .12ص، 1996ماريتاتريتر، كيف تستعمل الأنترنت؟ ترجمة مركز التعريب والترجمة، بيروت، الدار العربية للعلوم،  (3)
  .36، ص 2001شبكة الأنترنت، دار الراتب الجامعية، بيروت، الطبعة الأولى ية لعبد الملك ردمان الدناني، الوظيفة الإعلام (4)
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الإلكتروني يتم من خلاله تبادل الرسائل الإلكترونيـة مـع أي مشـترك آخـر فـي أي      
  .مكان من العالم

انتشـارا فـي العـالم لظـاهرة      ويمكن اعتبار الأنترنت إحدى التطبيقات الأوسـع 
وتوضـح الإحصـائيات الحديثـة،    . اندماج الحواسيب الإلكترونية بأنظمـة الاتصـالات  

إلى أن أحد الأسباب التي جعلـت الأنترنـت مفيـدة، هـو عـدد أجهـزة الحواسـيب        
  .المتصلة بها شهريا

 

  .خصائصالأنترنت  وخدماتها: المبحثالثاني
  :لبيننتطرق من خلال هذا المبحث إلى مط

  .خصائص الأنترنت: المطلب الأول
تتميز الأنترنت عن غيرهـا مـن وسـائل الإعـلام والاتصـال التقليديـة بعـدة        

  :(1)سمات أبرزها ما يلي

ــائط   -1 ــددة الوس ــيلة متع ــديا  : )MultiMedia(وس ــطلح الملتيمي ــق مص يطل
)MultiMedia(       على ما يعرف اليوم بالوسائط المتعـددة رغـم تسـمية بعـض الكتـاب

بـالأقراص المدمجـة متعـددة الأغـراض، وتشـتمل علـى مجموعـة تطبيقـات         لها 
الحاسوب التي يمكنها تخزين المعلومات بأشـكال متعـددة، تحتـوي علـى النصـوص      
والأصوات والرسومات والصور الثابتة، منها والمتحركـة واسـتخدام وعـرض هـذه     

 (2).ا المستخدموفقا لمسارات يتحكم فيه )Interactive(المعلومات بطريقة تفاعلية 

وإيجازا يمكن القول أن الإعلام المتعـدد يتـيح للإنسـان أن يتواصـل ويتفاعـل      
التربيـة والتعلـيم، الفـن، وهوايـات الفـراغ      : مع ما لا يقل على ستة قطاعات هـي 

                                                            
  .56، ص والاتصال الرقمية، مرجع سابق محمد لعقاب، وسائل الإعلام (1)
  .96، ص ابقلك ردمان الدناني، مرجع سعبد الم (2)
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التسلية، والترفيه، العمل والإنتاج، والمراجع العلمية مـن صـحف ومجـلات ودوائـر     
  .معارف ومراكز معلومات

نظم الوسائط المتعددة لم ينجم على يـد تكنولوجيـا الاتصـالات وحـدها،     وتطور 
ولا على يد تكنولوجيا المعلومات وحدها، ولكنـه جـاء نتيجـة للمزاوجـة بـين هـذه       
التكنولوجيا وتلك، وبالربط بين الحاسوب مـن ناحيـة وبـين نظـم الاتصـال الحديثـة       

  .من جهة أخرى مثل الأنترنت
 ــ   نص المكتـوب والصــورة بنوعيهـا الثابـــتة   بمعنـى أنهـا وســيلة تجمـع ال
وبالتـالي يجـد مسـتخدم الأنترنـت نفسـه      . والمتحركة فضلا عن الصوت المسـموع 

أمام فضاء إعلامي جديد لم يكن متاحـا مـع وسـائل الإعـلام التقليديـة، فالصـحافة       
الجماهيرية تقدم النصوص المكتوبة، مرفقة بصـور ثابتـة، والراديـو يقـدم الرسـالة      

بينما يقدم التلفزيون الصـور والأفـلام ويجمـع بـين الصـوت والصـورة،        الصوتية،
وتأتي الأنترنت لتتفوق عليهم جميعا بجمعها الـنص والصـوت والصـورة فـي نسـيج      

وبالتـالي فـإن تأثيرهـا    " رسالة إعلامية متعـددة الوسـائط  "واحد وتشكل منهم جميعا 
 .سيكون تأثيرا أعمق من تأثير الوسائل التقليدية

المعلوماتية خليطا مـن المعلومـات والتكنولوجيـا، وهـو مجـال متضـمن       وتعد 
بنية المعلومات وتركيبها وخصائصـها وتنظيمهـا وتخزينهـا واسـترجاعها وتقييمهـا      
وتوزيعها، ويشمل نظم المعلومات وشـبكات المعلومـات وأنشـطة المعلومـات التـي      

ظـام ببسـاطة هـو مـزج     وهذا الن (1).تمثل الوسيط بين مصدر المعرفة والمستفيد منها
كل من الصور، الأفـلام، الرسـوم المتحركـة، الصـوت، والمعبـر عنـه بالتعامـل        

 .التبادلي مع المستخدم

                                                            
  .167، ص 1995ربية والثقافة والعلوم، ديسمبر ، تونس، المنظمة العربية للت26ععلوم،  نايقة وآخرون، المجلة العربية للمنير (1)
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من الملاحـظ أن وسـائل الإعـلام تنقسـم حسـب رقعـة البـث،         (2):الكوكبية -2
فهناك وسائل الإعلام المحلية والوطنية والقوميـة، وهنـاك وسـائل الإعـلام الدوليـة      

م دولي بالأحداث ويكون توزيعها أو بثها فـي عـدد كبيـر مـن الـدول،      أي لها اهتما
لكنه يستحيل أن تمس كل الدول، لكن الأنترنت لها صبغة كوكبيـة فهـي تصـل إلـى     

 .كل نقاط المعمورة

ويسمى أيضا الـنص الفـائق وهـو عبـارة عـن      : Hyper Textالنص المتشعب  -3
 ـ   ى نـص آخـر، فـإذا أراد    برمجة تحيل القارئ أو المتصفح لمضـمون الأنترنـت إل

شخصـية، صـورة،   (المتصفح مزيدا من المعلومـات بخصـوص موضـوع معـين     
فمـا عليـه سـوى الضـغط علـى إشـارة الـرابط        ) إلـخ ... فكرة، مفهوم، قضية، 

)LINK(       وهي عادة ما تكون عبارة عن صـورة ليـد تظهـر علـى كلمـة أو جملـة ،
 .ل الاتصال التقليديةملونة بلون مغاير وهذه السمة لا تتيحها إطلاقا وسائ

وتعنـي التزامنيـة بالنسـبة للأنترنـت أن المسـتخدم       (1)التزامنية واللاتزامنيـة  -4
بإمكانه التعرض للمعلومات والأخبار في الوقت الحقيقـي أي فـي نفـس فتـرة النشـر      

كمـا تعتبـر أيضـا    . أو البث، مثل النقل المباشر على التلفزيـون أو الراديـو تمامـا   
ي أنها تتيح فرصة استقبال المعلومـات والـرد عليهـا فـي الوقـت      وسيلة لا تزامنية أ

غير الحقيقي أيضا، بمعنى أنـك تسـتقبل معلومـات ومـواد ورسـائل فـي بريـدك        
الالكتروني، في وقت معين، وتقوم بالاطلاع عليها أو الرد عليهـا فـي الوقـت الـذي     

 .يساعدك ويناسبك

امنيـة، هـي التـي جعلـت مـن      إن التزامنيـة واللاتز : Interactivityالتفاعلية  -5
شبكة الأنترنت وسيلة تفاعلية تتفوق على التفاعليـة التـي توفرهـا وسـائل الاتصـال      

 .التقليدية مثل الهاتف والتلفزيون والراديو والصحافة المكتوبة

                                                            
  .59ص  مرجع سابق، محمد لعقاب، وسائل الإعلام والاتصال الرقمية، (2)
  .57سابق، ص محمد لعقاب، وسائل الإعلام والاتصال الرقمية، مرجع  (1)
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فهي تتيح لك فرصة التخاطب الفـوري مـع كاتـب المقـال، أو إرسـال رسـالة       
ة، مما يجعـل التفاعليـة فعليـة وحميميـة عبـر      الكترونية إليه في جو من الحرية التام

  .الشبكة وتتفوق على تفاعلية الوسائل التقليدية الأخرى
ويرى المتحمسون للأنترنـت فيهـا صـورة قصـوى لديمقراطيـة المعلومـات،       

  .المعلومات في كل وقت وكل زمان ولكل الناس: تحت شعار

  .خدمات الأنترنت: المطلب الثاني
لام واتصال فريـدة ومتميـزة مقارنـة بوسـائل الاتصـال      تعد الأنترنت وسيلة إع

التقليدية وحتـى التكنولوجيـة الحديثـة، ومـن هـذا المنطلـق فإنهـا تقـدم خـدمات          
في الطـب والتجـارة وفـي التعلـيم والإعـلام والإعـلان وفـي الشـغل          (1).متعددة

  :والترفيه والتسلية وغيرها من المجالات وسنكتفي باستعراض أهمها
دم الشبكة خدماتها الشهيرة أساسـا فـي مجـال الاتصـال، إذ أنهـا      تق: الاتصال -1

  .تمكن مستخدميها من الاتصال مع بعضهم البعض وتبادل الآراء والتجارب
كما شجعت شبكة الأنترنت عددا كبيرا مـن المتعـاملين علـى إنجـاز أعمـالهم      

 وهـان ل مـاك عن بعد ويمكن القول إن المقولة التي أطلقها عـالم الاتصـال المعـروف    
)Mac Luhan (       ،عن القرية الكونية، واسـم عصـر الاتصـال الالكترونـي قـد تحققـت

فبواسطة الأنترنت استطاع الإنسان أن يلغي المسافات، ويطلـع علـى أحـداث العـالم     
  .وتطوراته في مختلف المجالات

ولم يعد نقل المعلومات الإعلامية المختلفة علـى المسـتوى المحلـي والعـالمي،     
الصحيفة ولا التلفزيـون وذلـك بفضـل منافسـة تكنولوجيـات الإعـلام       مقتصرا على 

  .ومنها تكنولوجيا الأنترنت

                                                            
  .49ص، ، المرجع السابقمحمد لعقاب، وسائل الإعلام والاتصال الرقمية (1)
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تحتوي الشـبكة علـى العديـد مـن قواعـد المعلومـات       : استرجاع المعلومات -2
التي يمكن الرجوع إليها مجانا كما أن هناك قواعـد معلومـات يمكـن الـدخول إليهـا      

الأولـى  : هـذه المواقـع إلـى نـوعين      لقاء اشتراك شهري أو سنوي، ويمكن تصنيف
مواقع خاصة بحيث لا يسمح بالدخول إليهـا إلا لمـن يملـك ترخيصـا بـذلك، أي أن      

) Login(المستخدم لهذا النوع مـن المواقـع يجـب أن يملـك اسـما خاصـا للـدخول        
وأن بعـض البـاحثين والمـؤلفين والناشـرين قـد يحملـون       ) Password(وكلمة سـر  

، أي أنهـا مفتوحـة للاسـتخدام    )عامـة (وع الثاني من المواقـع  والن. ترخيصا للدخول
بحيث لا يحتاج المستخدم إلـى تـرخيص للـدخول إليهـا، ولا يحتـاج      ) مجانية(العام 

  (2).سوى إلى إدخال عنوانه البريدي بدلا من كلمة السر
للشــبكة قــدرات فائقــة علــى تــوفير المعلومــات : التعلــيم عبــر الأنترنــت -3

يع كـل الجامعـات والمعاهـد والمـدارس الارتبـاط بالشـبكة،       والمعارف لذلك تستط
بهدف الاستفادة من خدماتها العلمية والتعليميـة فعبرهـا يمكـن متابعـة المحاضـرات      

  .في البلدان المتقدمة عن بعد
وتعرض بعض المنظمات والمؤسسات العديد مـن المعلومـات بالمجـان وتنشـر     

كمية هامـة مـن المعلومـات حـول      الشركات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث
وهـذه المعلومـات كمـا    .....) كتالوجـات  منشـورات   وثائق  دروس (مؤسساتها 

تنشر فـي الشـبكة فـي معظـم الأحيـان قبـل أن تطبـع علـى         : "يقول أرنود ديفور
  (1)".الورق

ويشير بعض الباحثين إلى أن شبكة الأنترنـت سـوف تلعـب دورا كبيـرا فـي      
يمية المتعارف عليها في الوقـت الحـالي، وبخاصـة فـي مراحـل      تغيير الطريقة التعل

  (2).التعليم الجامعي
                                                            

  .121ص، اس، مرجع سابقأبوعب أسامة (2)
  .51ص، والاتصال الرقمية، مرجع سابق محمد لعقاب، وسائل الاعلام (1)
  : ععبد االله بن عبد العزيز الموسى، استخدامات خدمات الاتصال بالانترنت بفاعلية في التعليم، محاضرة منشورة على الأنترنت من خلال الموق (2)
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  : ومن إيجابيات استخدام الأنترنت في التعليم
 .المرونة في الوقت والمكان  .أ 

الحصول على آراء العلماء والمفكـرون والبـاحثون المختصـون فـي مختلـف        .ب 
 .المجالات

 .سرعة الحصول على المعلومة  .ج 

 .لتدريس التقليديةتغيير نظم وطرق ا  .د 

سرعة تطوير البرامج، وسهولة عمليـة تطـوير محتـوى المنـاهج الموجـودة        .ه 
  .عبر الأنترنت

وعن انتشار استخدام الأنترنت فـي المؤسسـات الجامعيـة، ففـي فرنسـا لعـب       
فـي فرسـاي دورا رائـدا فـي هـذا المجـال        CNAMالمعهد الوطني للفنون والمهـن  

م عـن بعـد والاسـتماع إلـى الشـروحات التـي       يسمح نظامه للطلاب بمتابعة دروسه
  .يعطيها الأستاذ بصور مباشرة، حيث تبث الدروس في أوقات ثابتة

جامعـة تقـدم تعليمـا إلكترونيـا      300وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مـن  
  (1).الشهيرة International Universityعن بعد، حيث أن بعض هذه المؤسسـات غيـر موجـودة إلا علـى الأنترنـت مثـل       

يمكِّـن هـذا النظـام مـن     : Chattingفرق النقاش أو مـا يسـمى بالتخاطـب     -4
التحدث بطريقة الكتابة الإلكترونيـة فيمـا بـين المتخـاطبين مباشـرة، والمخاطبـة أو       
التخاطب بواسطة الأنترنـت، وهـو نظـام يتـيح إمكانيـة التحـدث إلـى الآخـرين         

ظـام توزيـع وتبـادل البـرامج والملفـات      باستخدام الكلمات المطلوبة، ومزايا هـذا الن 
مسـاحة   عبـر الأنترنـت    وتشغل الدردشـة  . بين الأشخاص والشركات عبر العالم

كبيرة من جملة البيانات التي يتم تبادلها بين مسـتخدمي هـذه الشـبكة العالميـة، بـل      

                                                                                                                                                                                          
www.riuadhedu.gov.sa/alah/fontok/12.htm 

  .79‐78صعويدات للنشر والطباعة، بيروت،  ‐ ملتيمديا ‐فرنسوا لسلي، نقولا ماكارير، ترجمة فؤاد شاهين، وسائل الاتصال المتعددة  (1)
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أن كثيرا من المستخدمين لا يرون في الأنترنـت إلا وسـيلة للوصـول إلـى الآخـرين      
ريق وسائل الاتصال العديدة التي توفرها مثـل البريـد الإلكترونـي والمنتـديات     عن ط

ومـن مزايـا الدردشـة عبـر الأنترنـت،      . وبرامج التراسل الفوري ومواقع الدردشـة 
أنها نوع من الاتصال بين الناس، يقتصر علـى تبـادل النصـوص بـين المتحـاورين      

أيـة مـؤثرات أخـرى كـالعرق     ولذلك فهو نوع من الحوار الفكري البحت بعيدا عـن  
 .(2)أو الجنسية أو اللون أو الصوت

وهناك نظم كثيرة للدردشة من خلال شبكة الأنترنـت لكـن هنـاك نظـام يسـمى      
ــة أنترنــت للدردشــة  ــر عــن اختصــاره بـــ Internet Relaychatبدال  )IRC(، ويعب

حـرب  ، لكنـه لـم ينطلـق إلا إبـان     1988عام  جاركو أوريكارينوابتكره الفنلندي 
  (1).1991الخليج الثانية عام 

وهـي إحـدى الآثـار الناتجـة عـن اسـتخدام شـبكة        : التجارة الإلكترونيـة  -5
كثيرة هي التعريفات التي قيلت في التجـارة الإلكترونيـة، سـواء مـن قبـل      . الأنترنت

فمـثلا نجـد المشـرع التونسـي ومـن خـلال قـانون المبـادلات         . المشرع أو الفقه
العمليـات  "وتحديدا في المـادة الثانيـة منـه قـد عرفهـا بأنهـا       والتجارة الالكترونية 

 (2)".التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية

 1995وتشير نتائج دراسة أجراهـا مجموعـة مـن البـاحثين الأمـريكيين عـام       
حول استخدامات الأنترنـت فـي المجـالات المختلفـة والاسـتفادة المحتملـة منهـا،        

  (3):النحو التاليفكانت النتائج على 

يرتبط ملايين المشتركين علـى صـعيد الكـرة الأرضـية بالأنترنـت بهـدف        -
  .الاتصال الشخصي والجماعي، ونقل الملفات والإعداد للنشر بقواعد البيانات

                                                            
 ، على موقع 2000لم العربي، عدد يناير ، الجزء الثالث مجلة إنترنت العا"دردشة غير آمنة"راجع دراسة بعنوان  (2)

http://www.jawmay.co.ae 
  ، على الموقع 1998في منتديات إنترنت، مجلة إنترنت العالم العربي عدد أبريل  الحوار الحر: راجع تقرير بعنوان (1)

awmay.co.aehttp://www.j  
  .11/08/2000منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية  09/08/2000صدر هذا القانون في  (2)
  .106ص، ية لشبكة الأنترنت، مرجع سابقعبد الملك ردمان الدناني، الوظيفة الإعلام (3)
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يحتل الأكاديميون المرتبة الأولى في استخدام الأنترنـت، ولهـا تواجـد واسـع      -
  .في الجامعات الأمريكية

ترونـي مـن أبـرز اسـتخداماتها وتشـمل خدماتـه الميـادين        يعد البريد الإلك -
والنشاطات المختلفة، وباختصار فالانترنت تتيح للمشتركين فيهـا العديـد مـن الفوائـد     
على مستوى العالم منها استخدام البريـد الالكترونـي فـي الإرسـال والاسـتقبال مـع       

  .مختلف مناطق العالم وبأي عدد من الرسائل وبأسرع ما يمكن
يم الخدمات الإعلامية المختلفـة مـن خـلال قـراءة الصـحف والمجـلات       تقد -

 .إلكترونيا ومتابعة برامج محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون

 .عرض الأبحاث العلمية والاستفادة من أبحاث الآخرين -

 .نشر الآداب والفنون والاطلاع عليها -

 ـ     - ركات عرض السلع والمنتجات والتسويق والدعايـة والإعـلان لكـل مـن الش
: والأفراد عبر العالم ويتم تقديم الخـدمات الآنفـة الـذكر مـن خـلال المنافـذ التاليـة       

  .خدمة البريد الإلكتروني، ومجموعة الأخبار
 :خدمة البرید الإلكتروني  .أ 

ساهمت خدمة البريد الالكتروني إلى حـد كبيـر فـي انتشـار الأنترنـت علـى       
. ليف هـذه الخدمـة بالأنترنـت   مستوى العالم نظرًا لسهولة الإرسـال وانخفـاض تكـا   

والبريد الإلكتروني من أكثـر الخـدمات شـيوعا واسـتخداما، ويسـتطيع الأشـخاص       
حتى من غير المشتركين فيه تبـادل المعلومـات بالبريـد الالكترونـي مـع بعضـهم       

 .البعض

ويعتبر مستخدمو الأنترنت البريد الالكترونـي مـن أفضـل الخـدمات المقدمـة      
، وللبريد الإلكتروني مزايـا عـدة يتفـوق بهـا علـى الهـاتف       من قبل شبكة الأنترنت

  :ومن هذه المزايا
 .إمكانية وسهولة حفظ سجلات الاتصال -
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 ).ليلا أو نهارا(إمكانية إرسال الرسائل في أي وقت  -

 .إمكانية توجيه الرسالة لأكثر من شخص أو جهة -

 .إمكانية ربط الرسالة بملف وإرسال الملف مع الرسالة -

د الالكتروني أحد محركات تطـور الأنترنـت فكثيـر مـن المبحـرين      يعتبر البري
  .على البطاقة الشخصية E‐Mailعلى الأنترنت لا يستخدمون إلا هذه الخدمة ففـي الولايـات المتحـدة أصـبح العنـوان      

ــي  ــد الإلكترون ــرف البري ــه )E‐Mail(ويع ــائل : بأن ــتقبال الرس ــال واس إرس
  (1).الالكترونية عن طريق شبكة الأنترنت

ومن الجهود المبذولة لحمايـة شـبكة الأنترنـت والبريـد الإلكترونـي مشـروع       
الذي تتبناه الحكومة الأمريكيـة والـذي يهـدف إلـى تطـوير       )Clipper Project(كليب 

نظام آلي لتشفير الرسـائل الالكترونيـة والصـوتية لحمايتهـا مـن المتطفلـين وفـي        
غلبيـة فـي مجتمـع الأنترنـت إلا أنـه      الوقت الذي يجد فيه هذا المشروع تأييدا من الأ

يواجه جدلا في بعـض الأوسـاط الحكوميـة والتـي تؤكـد علـى أهميـة أن يكـون         
للحكومــة وباســتمرار إمكانيــة الاطــلاع والتصــنت علــى الرســائل الالكترونيــة  

  (2).والصوتية، وذلك بغية مراقبة الارهابين وتجار المخدرات
 ـ  اعد الأشـخاص فـي الاشـتراك بمـا     وهناك قائمة البريد الالكتروني التـي تس

ويمكـن البريـد الالكترونـي مسـتخدمه      ،)Group Discussions(يسمى بنقاش المجموعة 
من الوصول إلـى الملفـات والبيانـات والمواقـع علـى الأنترنـت التـي لا يمكنـه         

  .الوصول إليها واستخدامها عن طريق البريد العادي
  : مجموعة الأخبار  .ب 

                                                            
  .45، ص أسامة أبوعباس، مرجع سابق (1)

(2) http://www.cybercrime.gov/roboslo.htm 
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هـم خـدمات الأنترنـت، وهـي عبـارة عـن نظـام        تعد مجموعة الأخبار من أ
حاسوبي لإيداع الرسائل العامة والخاصـة ويعمـل بـنفس طريقـة عمـل المنتـديات       
الالكترونية ويوجد عشرات الآلاف من تلك المنتديات حول العـالم وكـل منتـدى مـن     

ومجموعـة   (3).تلك المنتديات يتمحـور حـول مسـائل مـن ذات الاهتمـام المشـترك      
وهـو  ) Usenet(نشرها وتوزيعها بالأنترنت عبـر خدمـة تـدعى يوزنـت     الأخبار يتم 

، وهي من أقدم الأجزاء المكونة للأنترنـت وأكثرهـا أهميـة وتشـبه الحلقـات      )Net News(ويطلـق عليهـا   ) Net(وشـبكة  ) User(مصطلح مركب من كلمتين هما مسـتخدم  
التعـرض لآي  النقاشية التي تعقد فـي الأمـاكن العامـة أو الخاصـة، ويمكـن فيـه       

موضوع من الموضوعات بمزيـد مـن الفحـص والتـدقيق والمناقشـة علـى نطـاق        
وتحتـوي   (1)مجموعـة ) 17000(واسع، وتقوم مجموعة الأخبار بنشر ما يقـرب مـن   

  :(2)مجموعات الأخبار على آلاف الخدمات التي توجد في ملايين الملفات منها
 .Newsموضوعات الشبكة الإخبارية اسم المجموعة  .1

 .Miscوضوعات عامة متنوعة اسم المجموعة م .2

 .Talk مناقشات وأحاديث اسم المجموعة .3

 .Recموضوعات ترفيه وهوايات وفنون اسم المجموعة  .4

ويمكن لأي مشترك بالأنترنت الاشتراك في مجموعـة أو أكثـر وقـراءة أخبـار     
  .المجموعات المشترك فيها وكتابة المقالات في أي مجموعة

للأنترنت بحيث يصل عـددهم إلـى الملايـين فـي كافـة       (3)ويتعدد المستخدمون
حـوالي   2002أنحاء المعمورة، حيث بلغ عدد مستخدمي الأنترنـت فـي العـالم عـام     

                                                            
  .110ص  مرجع سابق، عبد الملك ردمان الدناني، (3)
  .161ص، 1997مصطفى السيد، دليلك الشامل إلى شبكة الأنترنت، دار الكتاب، القاهرة  (1)
  .110ص مرجع سابق، عبد الملك ردمان الدناني، (2)
كل شخص يتصل بموقع من مواقع الأنترنت بهدف الحصول على المعلومات أو إرسالها أو تبادلها : "L’internaute" يقصد بمستخدم الأنترنت (3)

  .عبر الشبكة
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مليون مستخدم، في حين بلغ عـدد مسـتخدمي الأنترنـت فـي الـوطن العربـي        500
  (4).2003مليون عام  12ملايين مستخدم وحوالي  4نحو  2002عام 

دام الأنترنت على طائفـة معينـة، نظـرا لأنـه يعتبـر بمثابـة       ولا يقتصر استخ
وعاء معلوماتي عالمي، ويمثل وسـيلة سـهلة لتـدفق المعلومـات، وحفـظ مليـارات       
ــة،     ــة، والجغرافي ــية، والتاريخي ــائق السياس ــات، والوث ــن المعلوم ــفحات م الص

ميـة  والعسكرية، كما يتيح الاتصـال بملايـين المواقـع الخدماتيـة والتجاريـة والحكو     
  .والشخصية

وبالرغم من اختلاف أماكن تواجد مسـتخدمي الأنترنـت فـإنهم يشـتركون فـي      
شيء واحد وهو إما الحصـول علـى المعلومـة ذاتهـا أو إرسـالها، وبالتـالي فـإن        
مستخدم الأنترنت قد يكون مستهلكا للمعلومة إذا كان متلقيـا لهـا، وقـد يكـون منتجـا      

  .للمعلومة إذا كان مرسلا لها
وضع مستخدم الأنترنت أيضا عـن نظيـره مسـتخدم تقنيـات الاتصـال      يختلف 

التقليدية والتي يسهل فيها التعرف على القـائمين عليهـا، وتحديـد هويـة مسـتخدميها      
وتخضع لسـلطة مركزيـة تحـدد الأدوار، وتتـولى الرقابـة والتصـريح للجمهـور        

أن يعتبـر كـل    بالتدخل والمشاركة في نطاق وإطار مجمد، أما الأنترنت فإنـه يمكـن  
مستخدم له بمثابة مصدر جوهري للمعلومـات، وبالتـالي يمكـن أن يكـون مسـؤولا      

  .عن الأضرار التي تنشأ عن هذه المعلومات
وبالرغم مما تتيحه الأنترنت للمستخدم من حريـة بـلا قيـود أو حـدود، وتـدفق      

. ينكبير للمعلومات يجعل من الصعب التحكم فيه ورقابتـه وتحديـد هويـة المسـتخدم    
كما أنه يتيح استخدام وسائل فنية دقيقـة لبـث المعلومـات بطريقـة يتعـذر التعـرف       

  (1).على مصدرها
                                                            

، منشور عبر الأنترنت على 1، ص2003شريف هاشم الإطار التنظيمي والتشريعي للأعمال الإلكترونية العربية، : لمزيد من التفاصيل أنظر (4)
 http://www.gnume.com/etesalat/aricle.jsp?art_id=7504: الموقع

(1) Jean‐Baptiste Soufron, La responsabilité des createurs de forums de discution sur internet,2002, P7 sur le 
site : http://soufron.free.fr/files/responsabilité.html 
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مليـون مسـتخدم    9,5تـم تقريـر    1995وفي مسح أجـري فـي أواخـر عـام     
سـاعة أسـبوعيا علـى     66للأنترنت في الولايات المتحدة فقط يقضون فـي المتوسـط   

، Internet Addicationدمـان الأنترنـت   الأنترنت، وقد وردت التقـارير عـن حـالات إ   
سـاعة يوميـا فـي الاتصـال المباشـر       18حيث يقضي بعـض مسـتخدمي الشـبكة    

فالأنترنت في نهاية الأمر ليست وسيلة اتصـال فحسـب بـل إنهـا مجموعـة       (2).معها
  .خدمات

 

                                                            
  .34ص مرجع سابق، فرنسيس بال، جيرار إيميري، ترجمة، فريد أنطونيوس، (2)
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  :تمهيد
إن موضوع الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكـري، موضـوع مهـم، وبـالرغم     

هناك إجماع عام على أن حقوق الملكية الفكرية يلزمهـا اهتمـام أكبـر إلا أنـه     من أن 
  .مازال في كثير من الغموض

فتنظيم حق المؤلف بصفة عامـة يقـوم علـى التوفيـق بـين مصـلحة المؤلـف        
ومصلحة مستخدمي المصنفات الرقميـة، الـذين لا يجـب أن يتحملـوا أعبـاء كبيـرة       

  .هور ما يسمى بالمصنفات الرقميةللحصول على المعلومات، خاصة مع ظ
  :وسنعالج هذا الباب في فصلين

  .ماهية الملكية الفكرية وتطورها التشريعي: الفصل الأول
  .حقوق الملكية الأدبية والفنية على شبكة الأنترنت: الفصل الثاني
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 .ماهية الملكية الفكریة وتطورها التشریعي :الفصل الأول
فبطبعـه ينـزع إلـى حيـازة الأشـياء، وتعتبـر        فُطر الإنسان على حب التملك،

يهي أن يقـدس الإنسـان ملكيتـه    الملكية منذ القدم حافزا للتطور والتنميـة، فمـن البـد   
  .والذي يشكل جزءا من شخصيته وكيانه ،ونتاج عقله من الإبداع لفكره

ولكنهـا متـى خرجـت     ،وتتميز هذه الملكية الفكرية بالتصاقها بشخص صـاحبها 
ي شكل مادي ملموس كالكتاب مثلا، فإنهـا تصـبح محـلا لتـداولها مـن      إلى الوجود ف
 ـغيرالملكية الفكرية بالعالمية، ولعل أبرز مـا يميزهـا عـن    كما تتسم  .قبل الجميع ا ه

من الملكيات أنها مقيدة بمعايير قانونية محلية ودولية، وتسقط فـي النهايـة فـي حيـز     
تحتـاج إلـى الرعايـة والحمايـة مـن       الملك العام بعد انقضاء مدة معينة، ولذلك فهي

  .خلال القوانين والتشريعات اللازمة لذلك
  :وسنعالج هذا الموضوع من خلال المباحث التالية

  .مفهوم الملكية الفكرية وتطورها التاريخي: المبحث الأول 
  .التطور التشريعي والتنظيم الدولي لحق المؤلف: المبحث الثاني 
  .ت المحمية وعناصر حقوق المؤلفالمصنفا: المبحث الثالث 
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  .مفهوم الملكية الفكریة وتطورها التاریخي: المبحث الأول
، مفهوما حـديثا نسـبيا فـي الواقـع القـانوني والاقتصـادي       الملكية الفكرية تعد

ونتعـرف علـى تطورهـا     ،لا بد في البداية من أن نضع تعريفـا لهـذه الملكيـة    لذلك
  .إلى أن تبلورت في مفهومها الحاليالتاريخي عبر المراحل المختلفة 

  مفهوم الملكية الفكریة : المطلب الأول
حاول كثيرون وضع تعريفات مختلفـة لإزالـة الغمـوض الـذي يكتنـف هـذه       
الملكية، حيث أنهـا دخلـت حـديثا كمصـطلح قـانوني جديـد فرضـته التطـورات         

فـي التقـدم   والتي أصبحت تشـكل عـاملا أساسـيا     ،المتلاحقة في العلوم التكنولوجية
اتفقـت جميعهـا فـي أن الملكيـة      غير أن تلـك التعريفـات  . والاجتماعي ،الاقتصادي

  .الفكرية هي ملكية ترد على أشياء معنوية من نتاج فكر
بأنها تلـك الحقـوق التـي تـرد علـى أشـياء        (1)ا شمس الدين الوكيلوقد عرفه

ع علـى  وحـق المختـر   ،معنوية من نتاج الفكر، مثـل حـق المؤلـف علـى أفكـاره     
  .وحق الملحن على أنغامه ،وحق الفنان على لوحاته ،مبتكراته

أن الملكية الفكريـة هـي مصـطلح جديـد ينـتج       ويرى عامر محمود الكسواني
وهـي   ،العـالم فـي الفتـرة الأخيـرة     الاقتصادية والقانونية التي شهدها عن التطورات

 ـ        والإبـداع  ل والـذهن  ملكية ترد علـى أشـياء وقـيم غيـر ماديـة هـي نتـاج العق
  (2).والتفكير

 ـمثل ويبدو واضحا من  لـى الملكيـة   ذه التعريفـات أن أصـحابها ينظـرون إ   ه
الفكرية من خلال شخص المبتكر والمؤلف وحقه في نسبة نتـاج فكـره إليـه، وكـذلك     

  .حقه في أن يمتلكه ويقرر وحده مصير هذا النتاج الفكري

                                                            
  .396، ص 1965الموجز في المدخل لدراسة القانون، دار المعارف الإسكندرية، الطبعة الأولى  ،شمس الدين الوكيل (1)
  .27، ص 1998الأردن  ،عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية، ماهيتها، مفرداتها، وطرق حمايتها، دار الجيب للنشر والتوزيع، عمان (2)
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عتـراف دولـي بـأن    ، الملكيـة الفكريـة هـي ا   (1)محمد عبد المجيـد كما يرى 
لوجيـة التـي   مخرجات أي مجتمع ذات قدر غير مسبوق مـن الحداثـة والقـدرة التكنو   

والتـي عـن طريـق     ،تصريح مسبق مـن صـاحب هـذه الملكيـة    ب يجب استخدامها
أن يحصـل كـل علـى عائـد      المجتمـع في ترخيصها القانوني يحق للمبدع والمخترع 

فكريـة يصـبح لـدى هـذا المجتمـع      ومع تراكم هذه الملكيـات ال  .مادي عادل معنوي
  .هذا المجال وقدرة تنافسية دولية ميزة نسبية في

  .تعریف الملكية الفكریة -1
هي العلاقة التـي توجـد بـين الإنسـان والأشـياء بمعنـى        ،الملكية بصفة عامة

ال والمنفعــة المــ ا، حيــث يشــمل مفهــوم الملكيــةإحرازهــا وتملكهــا واصــطحابه
تمكـن صـاحبها مـن الاسـتئثار بالشـيء       "المالـك نسـبة إلـى   "والحقوق، والملكية 

  .صرف والاستعمال من غير مانعوالت
والتـي تعنـي حـق     Propriusجاءت من الكلمـة اللاتينيـة    Propretyكلمة ملكية و
  (2).حقوق الإنسان فيما يتعلق بثمرة فكره أي" One’s own"المالك 
شـيء معـين   حق الملكية هو الحق الذي يخول لصاحبها سلطة مباشـرة علـى   و

مجـال  ف .ستعمال هـذا الشـيء واسـتغلاله والتصـرف فيـه     بالذات يستطيع بمقتضاه ا
  (3):ن ردها إلى ثلاثة فروع رئيسية هيالحقوق الفكرية واسع جدا، ومع ذلك يمك

ـالحق ـوق الصناعــ ــدة   :يةــ ــرات جدي ــى مبتك ــرد عل ــي ت ــوق الت ــي الحق فه
 .ة، وما أشبهاعية والرسوم الصناعيكالاختراعات والنماذج الصن

ة  ريـة والعنـاوين   وتشـمل العلاقـات التجاريـة والأسـماء التجا     :الحقوق التجاری
 .إلخ... التجارية 

                                                            
ماية الشرعية محمد عبد المجيد، بحث بعنوان، استخدام الملكية الفكرية كوسيلة بناء القدرات التكنولوجية الذاتية، قدم لندوة الملكية الفكرية، الح (1)

  .2، ص2002مايو  04والقانونية بمركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الزهر، 
لتوزيع، صلاح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة للنشر وا (2)

  .24، ص 2006عمان، الطبعة الأولى، 
  .1883أنظر المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة  (3)
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 ،العلـوم والآداب والفنـون   فـي ) الأعمـال ( وتشمل المصـنفات : (1)الحقوق الأدبية
ت أو العمل فـي صـورة كتـاب أو قصـة أو شـعر أو صـو      (وسواء ظهر المصنف 

غيـر أن الملكيـة الفكريـة وإن تعـددت صـورها      ) إلخ... نحت أو رسم أو تصوير 
ومفرداتها يبقى القاسم المشترك بـين هـذه الحقـوق، أنهـا صـور فكريـة أساسـها        

 .جوهر الملكية الفكريةم الذي يشكل الإبداع والابتكار، وهو العنصر الأه

الحقـوق التـي   وتعرف منظمة التجارة العالمية حقوق الملكيـة الفكريـة علـى أنهـا     
، وغالبـا مـا تعطـي للمبـدع حقوقـا      على منتجات إبداعاتهم الذهنية للمؤلفينتعطى 

  .نتجات إبداعية لمدة زمنية محددةشاملة على استخدام م
مثـل حـق المؤلـف     2والملكية الفكرية هي ملكية ترد على أشياء معنوية من نتـاج الفكـر،  

  .حق الملحن على أنغامهعلى أفكاره وحق المخترع على مبتكراته وحق الفنان على لوحاته و

، "هي تلك الحقوق التـي تـرد علـى الأشـياء غيـر الماديـة      " :وفي تعريف آخر
سواء التي تندرج عادة في إطار الملكية الصـناعية وخاصـة بـراءات الاختـراع، أو     

  (3).)الحقوق الأدبية(التي تندرج تحت حقوق المؤلف 
وهـي الحقـوق الـواردة    إبـداعات الفكـر الإنسـاني،    : "كما يمكن تعريفها بأنها

سـلطة  : "وأنهـا  (4)على الأشياء غير الملموسة، والمعرفة بحقـوق الملكيـة الذهنيـة   
مباشرة يعطيها القانون للشـخص علـى كافـة منتجـات عقلـه وتفكيـره وتمنحـه        

مـردود مـالي للمـدة المحـددة      مـن  الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكـار 
  (5)."اض من أحدودون منازعة أو اعتر ،قانونا

لملكيــة الفكريــة أو أنــه يبــرز مميــزات ا ويتضــح مــن التعريــف الأخيــر
كونها تقرر حقا جامعا مانعـا، وأنهـا تتضـمن حقـا مطلقـا طيلـة       خصائصها، وهي 

                                                            
  .الحقوق الأدبية والفنية، ونميل إلى تسميتها بحقوق التأليف: يطلق عليها الفقه اصطلاح (1)
  .15، ص 2007لعربية، القاهرة، كوثر عبد االله محمد أحمد بسيوني، ألتحكيم في منازعات الملكية الفكرية، دار النهضة ا (2)
الاقتصاد : "ياسر محمد جاد االله، تحليل اتفاق حقوق الملكية الفكرية في إطار نتاج دورة أورجواي، بحث مقدم للندوة القومية الثانية بعنوان (4) (3)

  .171ص، 1999س مار 2224جامعة حلوان، الفترة من " المصري في مواجهة تحديات اتفاقيات منظمو التجارة العالمية
  .68ص  مرجع سابق، عامر محمد الكسواني، (5) 
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، فمعنـى ذلـك أنهـا تخـول     حقـا جامعـا  دة المقررة قانونا لذلك، أما كونهـا  مبقاء ال
هـا، فمالـك الحـق الفكـري لـه أن      لصاحبها جميع المزايا التي يمكن الحصـول علي 

مـا يشـاء دون   يفيستعمل موضـوع هـذا الحـق وأن يسـتغله وأن يتصـرف فيـه ك      
  .محددات وقيود

وأما كونها حقا مانعا، فمعنى ذلك أنهـا تقـرر حقـا مقصـورا علـى صـاحبه،       
ولـو لـم يلحقـه مـن وراء هـذه      من مشاركته في هـذه المزايـا، حتـى     فيمنع غيره

  .المشاركة أي ضرر
هي التي تكون محـور بحثنـا، بحيـث تعـد الملكيـة الأدبيـة         La propriété littéraire et artistiqueتعدد صور الملكية الفكريـة، فـإن الملكيـة الأدبيـة والفنيـة       رغمو
مـن أقـدم صـور الملكيـة الفكريـة،       التي اصطلح على تسميتها بحق المؤلفوالفنية 

وم والفنـون والآداب أيـا كـان المظهـر     فهي تحمي نتاج الفكر الإنساني في مجال العل
تتمثـل أساسـا فـي حقـوق المؤلـف علـى        يتخذه هذا الناتج، أو تلـك الثمـرة   الذي

الذي يبتكره في أي من المجـالات المـذكورة، وقـد أضـيف إليهـا مـؤخرا        ،مصنفه
وهـي حقـوق   ، الحقوق المجـاورة لحـق المؤلـف   حقوق أخرى مرتبطة بها وتسمى 

  .تسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعةال فناني الأداء ومنتجي
نظرا للتطور التكنولوجي المـذهل، ظهـرت إبـداعات جديـدة ممـا أدى إلـى       و

، وقواعـد البيانـات   برامج الإعـلام الآلـي  اختلاف الآراء حول تصنيفها ومن ضمنها 
من إدماجها في حقـوق الملكيـة الفكريـة واعتبروهـا فـي البدايـة        التي خشي الفقهاء
 لمـاني من الطابع الأدبـي والفنـي، الأمـر الـذي دفـع بالباحـث الأ      على أنها مجردة 

التـي  ات، يإلى القيام بدراسات خـلال النصـف الأول مـن التسـعين     Ulmer"(1)" أولمار
أن برامج الإعـلام الآلـي يمكـن أن تحمـى     " Ulmer" كان لها أثار كبيرة، واستخلص

  .على أساس حقوق المؤلف
                                                            

  .48صعكاشة محي الدين، محاضرات في الملكية الأدبية والفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (1)
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  .الفكریة الطبيعة القانونية لحقوق الملكية -2
 ـنظمة القانونية فـي مواقعهـا تجـاه مسـألة تكي    تتباين الأ ف حقـوق الملكيـة   ي

المصـطلح الـذي يطلـق علـى      مـن وربما يبدو هذا التباين واضحا ابتـداء   ،الفكرية
، وتعـرف  "بحـق المؤلـف  "النظام اللاتينـي تعـرف   في فحقوق الملكية الأدبية والفنية 

 ـ "الطبع بحقوق"سكسوني في النظام الانجلو ث تقـل قيمـة   ، ويبدو الاختلاف واضـحا حي
الحق المعنوي في النظام الأخير حتى يكاد يخلو منهـا عـدا عـن بعـض التطبيقـات      

  .في النظام اللاتينيبينما ترتفع قيمتها  .تضمنتها بعض النصوص فقط
أن مفهـوم حقـوق    (1) محمـد أحمـد بيـومي    في هذا الصدد تقول كوثر عبد االله

وهـي ضـمان حقـوق     ،ا عن حقوق الطبع في النتيجة النهائيـة المؤلف لا يختلف كثير
. المفهـومين  المبدأ بقدر ما تكون الاختلافات فـي الأسـاس الـذي يبنـى عليـه كـلا      

جات ن مفهوم حقوق المؤلـف ومفهـوم حقـوق الطبـع يتضـمنان بـدر      بصفة عامة إ
  :متفاوتة أربعة عناصر أساسية

 ـ  أولها مبدأ العدالة  ن المؤلـف هـو مبتكـر    اء عليـه أ الطبيعية والـذي يعتبـر بن
لذا يكون له وحده أن يقرر كيـف ومتـى ينشـر هـذا      ،العمل الذي يعبر عن شخصيته

  .العمل، وأن يدافع عنه ضد أي اعتداء
وثانيها العائد الاقتصادي حيث أن عمليـة إنتـاج وتوزيـع المصـنفات الإبداعيـة      

إعـادة نسـخها وجنـي     تعتبر مكلفة جدا لذا لا بد من وضع استثناءات معقولـة بشـأن  
أما العنصر الثالث فهـو ثقـافي بمعنـى أن كـلا المفهـومين      . عائد معقول من ورائها

على أساس أنه يصب فـي خانـة المصـلحة العامـة      ،يتضمنان حافزا تشجيعيا للإبداع
  .كإسهام في تطوير وإثراء الثقافة القومية

تماعيـة تتمثـل   يضاف إليه العنصر الأخير وهو أن المبدعين يقـدمون خدمـة اج  
  .أعمالهم الإبداعية في ربطهم لفئات المجتمع المختلفة من خلال نشر

                                                            
  .47ص  مرجع سابق، كوتر عبد االله محمد احمد بيومي، (1)
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على هذه العناصر الأربعة الأساسـية تسـتند فكـرة مـنح وكفالـة حقـوق        ابناء
غيـر أنهـا تظهـر بـدرجات متفاوتـة بنـاء علـى         ،الملكية الفكرية في كلا النظامين

ينمـا يرتكـز نظـام حقـوق     بفالعنصر الذي يشكل المرتكـز الأساسـي لكـل منهـا،     
المؤلف على مبدأ العدالة الطبيعية نجد أن التركيـز فـي نظـام حقـوق الطبـع يكـون       

  .على فكرة الاستغلال المالي والعائد الاقتصادي للإبداع
وعلى هـذا الأسـاس يمكـن التفرقـة بـين موقـف النظـام اللاتينـي والنظـام          

  : الأنجلوسكسوني على النحو التالي
يأخـذ النظـام اللاتينـي بـالمفهوم التقليـدي       :ة في النظام اللاتيني  الحقوق الفكری  .أ 

للعمل الذهني الذي يرتكز في تحديـده لصـفة الابتكـار علـى الجهـد المبـذول فـي        
العمل بقدر الاعتداء، بأن يكون العمل وليد الإسهام الـذاتي لمـن قـام بابتكـاره، لـذا      

 ـ  ذا الابتكـار هـو أن تنسـب    فمن الطبيعي أن يكون الشخص الذي قام في الحقيقـة به
  (1).له صفة المؤلف

ويعتد في هذا النظـام بـالحق المعنـوي للمؤلـف باعتبـاره الأسـاس لإسـباغ        
الحقوق الفكرية، فهو ينظر إلـى حـق المؤلـف علـى أنـه حـق مـزدوج يتضـمن         
امتيازات ذات طابع معنوي، وامتيـازات أخـرى ذات طـابع مـالي غيـر أن الشـق       

  .لماليالمعنوي يعلو على الشق ا
وني    .ب  ام الأنجلوسكس ي النظ ة ف وق الفكری ــوني   :الحق ــام الأنجلوسكس ــر النظ ينظ

إلى حقوق الفكر، على أنها حقوق ذات طـابع مـالي فـي الأسـاس، أو حقـوق قابلـة       
للاستغلال الاقتصادي أما الحق المعنوي فـلا يعتـرف، ويعتبـر المؤلـف وفقـا لهـذا       

مـن ابتكـر العمـل، أي أن    النظام هو من يملـك الحقـوق ولـيس بالضـرورة هـو      
المؤلف يعتبر فكرة قانونية تنطبـق علـى مـن يسـتقبل أولا الحقـوق التـي يرتبهـا        

                                                            
  .26- 25ص، 1999ذهنية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى أشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال الحقوق ال (1)
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فالنظـام الأنجلوسكسـوني يأخـذ     (1).القانون، ولو لم يكن له أي دور في ابتكار العمـل 
بمفهوم موضوعي للابتكار، ويعتد بالجهد المبـذول فـي العمـل أكثـر مـن اعتـداده       

  .العملبشخص من قام بهذا 
  .ةــوق الفكریــــة الحقـــأهمي - 3

أخـذ هـذا    اليـوم هـو سـباق نحـو التقـدم العلمـي، وإن      إن الصراع العالمي 
هـو صـراع علمـي وكـل      و اقتصادية أو عسكرية فالجوهرالصراع أشكالا سياسية أ

  (2).مجالات، جاء تقدمها من باب العلمالدول التي تقدمت في مختلف ال
ة واستغلالها واحتكارهـا مـن قبـل الـدول المتقدمـة،      ن امتلاك الحقوق الفكريإ

كان السبب الرئيس في تمتع تلك الدول بالمكانة الرفيعة التـي تحظـى بهـا بـين دول     
فالدول المتقدمة المالكة للحقوق الفكرية، تسـعى دائمـا إلـى الاحتفـاظ بهـا ولا       .العالم

 ـ     مجحفـة،  روط جـد  تسمح بنقلها إلى الدول المتخلفـة إلا بالقـدر اليسـير، وتحـت ش
ة التقدم والتفـوق فـي السـاحة الدوليـة سـواء علـى       وذلك حتى تضمن لنفسها صدار

  .الاقتصادي أو الثقافي أو السياسيالمستوى 
أقـوى وأشـد    وأصـبح اسـتعمار الـدول    فلقد انتهت عهود الاستعمار بالجيوش،
بعيـة،  المتقدمـة لمـن تشـاء، ضـامنة الت     بسلاح التكنولوجيا تبيعها وتمنحهـا الـدول  

وأخطر ما في الأمر، وجود مجالات تكنولوجية متقدمة، محـرم علـى الـدول الناميـة     
  (1).مجرد التطلع إليها وحيازتها مهما دفعت من أموال

الأسباب التـي كانـت وراء تمسـك العـالم المتقـدم واهتمامـه       إلى أن نلخص و
فـي   بحقوق الملكية الفكريـة واسـتمراره فـي التأكيـد علـى أهميـة هـذه الحقـوق        

  :(2)الآتي

                                                            
  .48ص  مرجع سابق، كوتر عبد االله محمد أحمد بيومي، (1)
  .49ص  مرجع سابق، صلاح زين الدين، (2)
  .08ص  1993أحمد علي عمر، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، التجربة المصرية، مطبعة الحليمة، الإسـكندرية،  (1)
  .08، ص 2001فاروق على الحفناوي، قانون البرمجيات، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  (2)
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تعاظم القيمة الاقتصادية للمعلومات والمعرفـة والمـوارد الذهنيـة فـي العـالم،        .أ 
مثـل العقـار    التقليديـة  بالأصـول مقارنـة  " المعرفية الأصول"حتى أصبح يطلق عليها 
 .الأسهم، المال وغيرها

 .في جزء كبير من التجارة الدولية تحكم الدول المتقدمة  .ب 

 ـ    التطور التكنولوجي الكبي  .ج  ة، ر الذي ساهم فـي تطـوير حقـوق الملكيـة الفكري
 .واستغلال هذه التطورات تجاريا

لتجـاري مهيمنـا علـى صـناعة الثقافـة، وتقـوم المؤسسـة        لقد أصبح البعـد ا 
خـدمات معلومـات عامـة حيـث يوجـد فـي       وكل أنواع المعرفـة،  التجارية بتوزيع 

تســويق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــض المؤسســات التــي تخصصــت فــي 
المعلومات كخدمات تجارية عن طريـق وسـائل التقنيـة الحديثـة للنشـر والتوزيـع،       

  " .Internet"مثل شبكة المعلومات العالمية 
 ـ   :"تورد مؤسسة النشر والإعلان الأمريكية قولهـا  و " مـن الـذهب   لنحـن نتربـع علـى حق

مـورة أنفقـوا مـا    مليون مشترك موزعين على كامـل أرجـاء المع   34فبنك المعلومات الذي يجمع 
، ومـا يـود القيـام بـه     على معرفة ما يبتغيه المشـترك ، قادر 1989مليار دولار سنة  99,9قيمته 

  (3)".وأين يفعل ذلك

لقد أصبحت الملكية الفكرية إحدى أهـم صـادرات القـرن العشـرين وأداة مـن      
أدوات التنمية، وجزءا أساسيا مـن السياسـة الاقتصـادية للـدول الكبـرى، وتتخـذها       

كعامـل مهـم فـي تحديـد أهليـة       ‐ على سـبيل المثـال   ‐الولايات المتحدة الأمريكية 
  (1).الدول الأخرى للحصول على المساعدات الأمريكية

الحـديث ذلـك أن    فـي العصـر   بشكل كبير تزايدت أهمية حقوق الملكية الفكرية
 ـ انتهاك هذه الحقوق لا تخص الملكيـة الفكريـة، بـل تعتبـر     لـى  ا واعتـداءا ع انتهاك

لـى إيجـاد نظـام قـانوني     هدف حماية حقوق الملكيـة الفكريـة إ  تو. الثقافة بشكل عام
                                                            

  .76، ص 2001رضا متولي وهدان، حماية الحق المالي للمؤلف، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، القاهرة،  (3)
  .وما بعدها 10، ص 1996هرة، الطبعة الثانية، سميحة القليوني، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القا (1)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 57 ‐ 

قــوي ومتكامــل يكفــل الحمايــة للمبتكــرين علــى اختراعــاتهم والمؤلفــون علــى 
  .مصنفاتهم، وحمايتها من خطر التقليد أو السطو

كيـة تقـدر   ولقد أظهرت بعض الدراسات، أن خسـائر الولايـات المتحـدة الأمري   
تزايـد الغـش    عـن  المليارات بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكريـة، فضـلا   بعشرات
إن التجـارة فـي السـلع المقلـدة      وتقليد الماركات من بعض الدول، حيـث  ،والتزوير
من حجم التجارة العالمية، ومبرر ذلك أن العائـد المـادي مـن عمليـات      %3 تقدر بـ

  .القرصنة سريع ومربح
وضـعف إجـراءات التصـدي    ة والتقليـد،  في ظل استفحال ظـاهرة القرصـن  و

حقوقهـا فـي إطـار    لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية ظهرت الحاجة الملحـة لحمايـة   
آلية دولية متعددة الأطراف تمتـاز بالفعاليـة وقـوة التـأثير عمـا هـو موجـود مـع         
ترتيبات وتنظيمات دولية أخرى، تكون قادرة علـى إنقـاذ مجـالات الملكيـة الفكريـة      

  :ثلاث مشاكل تلحق بها وهيمن أخطر 
عمـال الفنيـة   وتقليـد العلامـات التجاريـة وسـرقة الأ     حالات الغش التجاري  .أ 

 .والأدبية والعلمية وبراءات الاختراع

والتنظيمـات الدوليـة    يـات الاتفاق لحمايـة القانونيـة القائمـة فـي    عدم كفاية ا  .ب 
قـدرتها علـى   ، وعـدم  الجـات المعنية بحقوق الملكية الفكرية بعيدا عن إطـار نظـام   

تعويض أصحاب الملكية الفكرية تعويضـا عـادلا عنـد تعرضـهم لأضـرار الغـش       
 .والتقليد والسرقة

إخضاع الأعمال والمصنفات الأدبية والفنية الأجنبية للعديـد مـن القيـود حتـى       .ج 
اتحـاد  وأوضـح تقريـر    ،عمال والمصـنفات الأدبيـة والفنيـة الوطنيـة    لا تنافس الأ

مـن الاعتـداءات علـى حقـوق الملكيـة       %75أن أكثر مـن   الملكية الفكرية الدولية
 .الفكرية يتم في الدول النامية وحديثة العهد بالتصنيع في آسيا
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تعـالج كـل مـا هـو جديـد      ولما كانت الملكية الفكرية حديثة العهد باعتبارهـا  
فلقد  سـارعت أغلـب الـدول إلـى     على الصعيد العلمي والفني والأدبي والتكنولوجي، 

ن خاصة لمفردات هـذه الملكيـة حتـى تشـكل بمجموعهـا سـياجا حاميـا        قواني سن
بحيـث يـتم عـن طريـق هـذه       (1)لمختلف أشـكال التطـور العلمـي والتكنولـوجي    

التشريعات الخاصة تثقيف الجمهور بالمعرفة القانونية تمكنه مـن إدراك مـا لـه ومـا     
  .عليه ، فلا تدفعه رغبته الجامحة إلى الاعتداء على أفكار غيره

 ،وسـائل جديـدة لاسـتغلال المصـنفات الفكريـة     إلى ظهور هذا التطور قد أدى ل
ميـدان النشـر، وبـرامج الحاسـب الآلـي، وبنـوك       و الثقافيةالصناعات بحيث شمل 

المعطيات، وعلى ضوء هذا توسـعت المصـالح التـي يجـب حمايتهـا عـن طريـق        
  .الملكية الفكرية 

  (2):رية باعتبارها تؤدي إلىيتبيّن مما سبق الأهمية البالغة للحقوق الفك
 .تشجيع المنافسة المشروعة -

 .المنافسة غير المشروعة منع -

 .منع سائر ضروب الغش -

 .محاربة التقليد والتزوير -

 .تشجيع الابتكار والإبداع وصنع المعرفة -

تحفيز الأمم إلى الأخـذ بأسـباب التطـور والتقـدم والازدهـار عـن طريـق         -
 .الابتكار لا عن طريق التقليد

صــول إلــى التكنولوجيــا والتقنيــات المتقدمــة بــدلا مــن العــيش علــى الو -
 .التكنولوجيا والتقنيات المتقادمة

  .التطور التاریخي للملكية الفكریة: المطلب الثاني

                                                            
  .57ص مرجع سابق، عامر محمود الكسواني، (1)
يبو حول الملكية االو الدول العربية، المقدم إلى ندوة جدول الأعمال المستقبلي في مجالات حقوق الملكية الفكرية لدى" طلال أبوغزالة، بحث  (2)

  .عمان، الأردن ،1998تشرين أول  8‐6الفكرية الذي انعقد 
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إلـى أن تبلـورت   عرفت الملكية الفكرية تطورا ملحوظا عبر مختلـف المراحـل   
  .هم المراحلي، سنحاول في هذا المطلب الوقوف عند أفي مفهومها الحال

  .في التاریخ القدیم  - 1
، فقـد كـان   لم يكن حق المؤلف خلال التاريخ القديم يثيـر أي اهتمـام قـانوني    

المفكرون الأوائل ينقلون أفكارهم وآرائهـم ومعلومـاتهم عـن طريـق الروايـة ولـم       
عصـره فكـرا وإبـداعا وهـو الـذي قـال        فسقراط، وقد كان قمـة . يهتموا بالتدوين

 "لى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصـل عليهـا فـي حياتنـا    ابتداع الفكر أع"
أمـا   .بـذلك بعـض تلامذتـه أمثـال أفلاطـون      عنـه  ولم يترك كتابا واحدا، وإنما قام

فقد اهتموا بالتأليف و أولوه عنايـة كبـرى لدرجـة إنشـائهم مكتبـة وطنيـة        اليونان
ا يقيمـون المسـابقات لتشـجيع    ، و كـانو ؤلفون بإيداع إنتاجهم الفكري بهاحتى يقوم الم

  .الانجازات المتميزة في كافة المجالات
بـين   إذا فرقنـا  –هذا لا يعني أن حق المؤلف كـان مهمـلا إهمـالا تامـا     لكن 

  : لمالي لم يكن موضع اهتمام لسببينوالحق ا –الحق الأدبي للمؤلف 
ليف هو صعوبة نسخ المؤلفـات الأدبيـة أو الفنيـة، نظـرا للتكـا     : السبب الأول -

 .قد عرفت بعد الباهظة آنذاك، إذ لم تكن الطباعة

ينتمـون إلـى   كـانوا  أن المؤلفين في ذلك العصـر، غالبـا مـا    : السبب الثاني -
 .لا تهتم كثيرا بالمسائل الماديةطبقات اجتماعية رفيعة وغنية، 

ن لـم  الحقـوق الأدبيـة للمـؤلفي    نأ (1)وحسب كوثر عبد االله محمد أحمد بيـومي 
 ـ    طلقا في روما، وتكن معروفة م احب كان العائد المـادي للمصـنفات يـذهب إلـى ص

 (2)ءفقهـا الأقليـة مـن    وقد عارضـت . الثروة الذي يستطيع إعداد نسخ وفيرة و يبيعها
، و لا يقـوم عـدم وجـود    لرومان قد عرفـوا الملكيـة الأدبيـة   أكدوا أن اهذا الرأي و

                                                            
  .17، ص محمد أحمد بيومي، مرجع سابق كوثر عبد االله (1)
  .13، ص  1992إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية الدولية لحق المؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة  (2)
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الرومـان بعـض صـور     عـرف  كمـا . لتلك الملكية دليلا على إنكارها تنظيم قانوني
الاستنساخ و التقليد و التزوير و كانوا يعتبـرون تلـك التصـرفات غيـر مشـروعة و      

  .وضعوا لها عقوبات رادعة
الأمـم  لسـابقة مـا يـدل علـى أن الحضـارات و     ولعل في كل تلك الإشـارات ا 

امتـد ذلـك   و .القديمة قد عرفت أشكالا من حقوق المبدعين فيهـا بصـورة أو بـأخرى   
لـذي كـان يغلـب عليـه     الوسطى حينما بدأ يتنامى الانتباه إلـى الفكـر ا   إلى العصور
، دية أو أدبيـة علـى إنتـاجهم الفكـري    ، و لم يكن للأفراد أية سلطات ماالطابع الديني

بل تعود جميع الحقوق إلى الكنيسة التي كانـت تفـرض رقابتهـا علـى مـا يكتـب ،       
 ـ  ـ إلى أن قامت الجامعات في أوروبا خ اني عشـر والثالـث عشـر ،    لال القـرنين الث

  .بدأت الحاجة إلى التأليف تبرز بصورة ملحةو
  الملكية الفكریة في الإسلام  - 2

فقـد   جليـة تبدو معرفة الحضارة العربية لحقوق المؤلـف والمبتكـر واضـحة و   
وكـان  . راء باعتبـارهم لسـان حـال كـل قبيلـة     اهتم العرب منذ القدم بالشعر والشع

كـانوا  و .الذي يقوم به الإعلام فـي عصـرنا الحـالي    الشعر يلعب دورا شبيها بالدور
" سـوق عكـاظ  "ها يقيمون منافسات أشبه بالمنتـديات والمـؤتمرات ولعـل مـن أشـهر     

كـان المجتمـع بأسـره هـو حـارس تلـك       و(1).وهي أشبه بإجراءات الإيـداع اليـوم  
ومـن يأخـذ المعنـى دون    " سـارقا "المصنفات ويعتبر من يأخذ اللفظ والمعنى كـاملين  

  .(2)"سالخا"فظ الل
حركـة التـأليف والفكـر والإبـداع فـي       ازدهرت في ظل الحضارة الإسـلامية 

شتى المجـالات ونبـغ العـرب والمسـلمون فـي جميـع العلـوم والفنـون كـالأدب          
كانت التقاليـد والأخـلاق السـائدة تحظـر أن ينسـب أي      . مار والفلكوالموسيقى والمع

  .بمثل هذا العمل مصطلح مقلدوكان يطلق على من يأتي  هفكر إلى غير صاحب
                                                            

  .186ص  مرجع سابق، عامر محمود الكسواني، (1)
  .107-106ص 1983، اقتصاديات الإعلام، دار المعارف، محمد سيد محمد، صناعة الكتاب ونشره، الكتاب الثاني (2)
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م يتجلى اهتمام الإسلام بالعلم والمعرفة مـن خـلال أول آيـات القـرآن الكـري     و
  " اقرأ"نزولا، حيث كانت أول كلمة هي 

ــا ــه تع ذي    : "لىقول رم ال ك الأآ رأ ورب ق اق ن عل ان م ق الإنس ق خل ذي خل ك ال م رب رأ بس اق

  .(3)"علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم
ي جاءت في شـأن الحـث علـى العلـم والبحـث      الآيات القرآنية الت وكثيرة هي

  شأن العلماء، ومن ذلك  وإعلاء
م درجات        یر": قوله تعـالى  وا العل ذین أوت نكم وال وا م ذي آمن ع االله ال : وقولـه تعـالى   (4)"ف

  (5)"ن والقلم وما یسطرون"
إلى أن المسـلمين قـد عرفـوا نظـام يشـبه الإيـداع        (6)تشير بعض الدراساتو

 ـاشـتهرت مكتب : فعلى سبيل المثـال " التخليد"القانوني وأسموه  ببغـداد   دار العلـم ة ــ
 ،للهجرة وذاع صيتها وقصدها العلماء والأدباء والشـعراء مـن كـل مكـان     382عام 

  .وكان يعد شرفا للعالم أو الكاتب أن تقبل الدار نسخة من كتابه كهدية
 ـ   وم بتكليـف بعـض العلمـاء    وكانت الدولة الإسلامية إبان عصـر ازدهارهـا تق

ع معين تحدده الدولـة وتكـون لهـا كافـة الحقـوق،      ووالمؤلفين واستكتابهم في موض
حيث تخصص تلك الكتب المصـنفات الفكريـة للانتفـاع العـام، بينمـا ينحصـر دور       

  (1).رفهشالمؤلف في التأليف فقط دون المساس بسمعته و
علـى أن الاعتـداء علـى     وقد ورد في بعض المؤلفات الفقهية، ما يدل صـراحة 

  .قطع يد المعتديحق التأليف يشكل جريمة سرقة يستحق بموجبها 
أنـه لا قطـع   "المسروق، وجاء فـي المـذهب الحنفـي     واختلف الفقهاء في جنس

ولا قطـع أيضـا فـي صـحيفة بهـا       ،في سرقة المصحف لأنه يدخر للقراءة والعبادة
                                                            

  .5-1القرآن الكريم سورة العلق آية  (3)
  .11القرآن الكريم سورة المجادلة، آية  (4)
  .2-1القرآن الكريم سورة القلم آية  (5)
  .711لرابع، المجلد الثاني، ص محمد ماهر حمادة، سرقات الكتب وانتحالها في العصور الإسلامية، مجلة عالم الكتاب، العدد ا (6)
قانون الملكية الفكرية بدأ عربيـا إسـلاميا، مجلـة حمايـة الملكيـة الفكريـة، عمـان، الأردن، العـدد         " حسين عثمان جميل، بحث بعنوان  (1)

  .05، ص 1995، 44
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والعلـة فـي ذلـك أنـه لا يقصـد      . حديث أو علوم عربية أو شعر لأنها تقتني للتعلم
بهما التمويل وبالتالي لا يعتبر أخذهما سرقة، علـى خـلاف بـاقي المؤلفـات حيـث      

  (2)".يجب القطع
ت إذا مـا :"ويرى البعض أن في حديث رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم أنـه    

صدقة جارية، أو ولد صـالح يـدعو لـه، أو علـم     : ابن آدم يقطع عمله إلا في ثلاث
دليل قاطع على أن العمـل الفكـري لصـيق بشـخص الإنسـان ولا يمكـن       " بهينتفع 

  .وفاتهبعد فصله عنه حتى 
تعتبر إعادة طبع الكتاب اعتداء على حق مؤلفـه وهـي معصـية موجبـة الإثـم      
شرعا، وسرقة موجبة للضمان إذ أن حق التأليف يدخل فـي جملـة المنـافع المتقومـة     

  .في رأي جمهور الفقهاء
  .التطور التشریعي والتنظيم الدولي لحق المؤلف: يالمبحث الثان

خيـر مـن   الاهتمام بالإنتاج الفكري على المسـتوى الـدولي فـي الربـع الأ     بدأ
فـي دول أوروبـا   القرن الثامن عشر، بعد أن ازدادت ضـغوط المـؤلفين والناشـرين    

. عوالإبـدا  لإنتاجهم الفكري الإبداعي كحـافز يـدعمهم علـى الإنتـاج     لتوفير الحماية
إصدار التشريعات والنصوص القانونيـة التـي مـن شـأنها حمايـة       وقد أدى ذلك إلى

  .الإنتاج الفكري الإبداعي الأصيل للمؤلف
بدأت الملكية الفكرية تتبلور وتظهر إلـى الوجـود كمفهـوم قـانوني مـع قيـام       
النهضة العلمية وتطور الطباعة والنشر، فاتجهـت دول عديـدة لسـن قـوانين لحمايـة      

عين وأصحاب الابتكارات والاختراعـات فـي كافـة المجـالات الفنيـة والأدبيـة       المبد
أن نهضـتها  حيث تنبهـت تلـك الـدول إلـى حقيقـة       ،والعلمية والصناعية والتجارية

أمـا   .ان لابد مـن تحفيـزهم وضـمان حقـوقهم    فك ،ج عقولهموازدهارها تقوم على نتا
فـي شـتى المجـالات واقعـا      في عصرنا الحالي فقد فرض التطور التكنولوجي الهائل

                                                            
  .446، ص 66ابن رشد، بدية المجتهد ونهاية المقتصد ،الجزء الثاني، الطبعة  (2)
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جديدا ألقى بتحدياته على رجال القـانون والسياسـة والاقتصـاد، إذ أصـبحت الملكيـة      
الأطـراف، وفـي الأوسـاط    الفكرية تفرض نفسـها فـي العلاقـة التجاريـة متعـددة      

تلعب دورا واسع النطـاق فـي دعـم كافـة     بل لم تعد مجالا منفردا بذاته الاقتصادية، و
  .جتماعي والاقتصادي في المجتمعاتافي والاأوجه التقدم الثق

بـين البلـدان    وحركـات الاتصـالات   مع تطـور وسـائل الطباعـة والإنتـاج    و
والقارات، اتسع انتشـار المصـنفات الأدبيـة والفنيـة وحركـة المنتجـات التجاريـة        
والصناعية، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية انتهـاك حقـوق المبـدعين فـي كافـة      

مما دفع إلـى ضـرورة وضـع تقنـين يكفـل حقـوق المبتكـرين دوليـا         المجالات، 
وظهرت الحاجة إلى إبرام معاهدة جماعية تضم أكبـر عـدد مـن دول العـالم لتـوفير      

  .تلك الحماية
  التطور التشریعي في العالم الغربي : المطلب الأول

كانت أول صور الحماية للملكيـة الفكريـة مـا عرفـت بنظـام الامتيـازات أو       
خيص الملكية التي كان يصـدرها الملـك، وتقـرر حمايـة مصـنف مـا لفتـرة        الترا

فـي فينسـيا    1469عـام  ات نظـام الامتيـاز  إطـار  كان أول امتياز منح في و. محدودة
 ـ فرنسافي و (1).ومدته خمس سنوات لتـرا  جفـي ان  أمـا  ،1507نح أول امتيـاز عـام   مُ

  .1518نح أول امتياز عام مُ
 ـ ذكر ت أن أول تشـريع لحمايـة المـؤلفين     (2)د بيـومي كوثر عبد االله محمـد أحم
وكان يحظـر بموجبـه علـى أي عامـل فـي       1545عام " البندقية"ي فيينا ــصدر ف

تـه  قمجال الطباعة أن يقوم بطباعة أي أعمال ما لم يعلن المؤلـف أو مـن يمثلـه مواف   
حيـان، حيـث   كان يتم منح الامتياز للطبـاع فـي أغلـب الأ   و .الصريحة على الطباعة

                                                            
  .12ص  مرجع سابق، د إبراهيم، الحماية الدولية لحق المؤلف،إبراهيم أحم (1)
  .21ص  مرجع سابق، كوثر عبد االله محمد أحمد بيومي، (2)
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بعـد   هـو ثـم يتـولى    ،يقوم بشراء المصنف من مؤلفه مقابل مبلغ معين من المال كان
  .ذلك عملية الاستغلال المالي له

حينما قرر مجلـس الملـك فـي فرنسـا مـنح       1761عام الوضع تم تصحيح ذلك 
التي ذاع صيتها آنـذاك ووزعـت منهـا أعـداد     " أساطير لافونتان"الامتياز لورثة مؤلف 
إلـى السـلطة    ولكـن عنـدما أعـاد الطلـب    . فاد منها الناشرونضخمة من النسخ است
ورثة المؤلف على أساس أنـه أثـرى علـى حسـاب مـورثهم       لتجديد الامتياز عارض

عـدة أحكـام   أصـدر  أحق بذلك الامتياز، فقضى مجلس بأحقيتهم في ذلـك، ثـم    أنهمو
  (3).1777ى عام ــأخرى في ذات المعن

صـنف، كمـا   ات تمـنح لمؤلـف الم  وفقا لتلـك الأحكـام أصـبحت الامتيـاز    و
، 1789وظل الحال علـى ذلـك حتـى قيـام الثـورة الفرنسـية عـام        . أصبحت أبدية

  .1791وصدر أول تشريع لحماية الملكية الأدبية والفنية عام 
أصدر أول قـانون خـاص بالعلامـات التجاريـة فـي قطـاعي        1857وفي عام 

 25تكـارات فـي انجلتـرا فـي     ثم صدر أول قانون للاح .فرنساالصناعة والتجارة في 

أول  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   فـي  وصـدر   (1).تراعـات لحمايـة الاخ  1628 مايو
 يـنص علـى أن تمـنح بـراءة الاختـراع     ، وكان 10/04/1790قانون لبراءة الاختراع في 

  .مخترع لكل
  .التطور التشریعي لحق المؤلف في النظام اللاتيني - 1

مؤلف قبل الثورة الفرنسـية، فقـد كـان علـى     لم تكن هناك حماية كافية لحق ال
 ـ        لال المؤلف أن يحصل علـى إذن بطبـع كتابـه، وأن يطلـب حمايـة حقـه مـن خ

  .ترخيص ملكي

                                                            
  .13-12ص  مرجع أعلاه، إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية الدولية لحق المؤلف، (3)
  .05، ص 1969 الجزء الأول، دار النهضة العربيةمحمد حسني عباس، الملكية الصناعية،  (1)
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 ـ     و  انقد كان المؤلف معروفا في فرنسا فـي صـورة امتيـاز، فقـد صـدر حكم
بنـاء علـى اقتـراح مـن الملـك لـويس        (2)1777سـنة   أوتعن مجلس الملك فـي  
هذان الحكمـان فكـرة الملكيـة الأدبيـة، مـن خـلال امتيـاز        السادس عشر، وقد قنن 

  .الطبع الذي كان حقا للطابع ثم صار هذا الامتياز حقا للمؤلف نفسه
بقيام الثورة الفرنسية تطورت حماية حق المؤلـف مـن حمايـة قضـائية إلـى      و

الـذي اصـبغ الحمايـة علـى      1791 جـانفي  19-13حماية تشريعية، فصدر قـانون  
مسرحيات، فكان لهم الحـق فـي نشـر مسـرحياتهم طـوال حيـاتهم،       حقوق مؤلفي ال

بعـد مـوتهم، وقـد نصـت المـادة       خمس سنواتوبعد ذلك ينتقل الحق إلى ورثته لمدة 
لا يمكـن تمثيـل مؤلفـات المـؤلفين الأحيـاء علـى أي       "الأولى من هذا القانون علـى أنـه   

ا تعـرض المخـالف إلـى    فرنسا بـدون الرضـا مـن المـؤلفين، وإلا     مسرح عام، في كل أرجاء

صـدر تشـريع آخـر     1793 جويليـة  19وفـي   ".مصادرة الناتج الكلي لحفـلات التمثيـل  
يوسع من نطاق الحماية لتشمل كافة المصـنفات الأدبيـة والفنيـة، وقـد أطـال هـذا       

، ثـم  القانون المجال الزمني لحماية حق المؤلف بعد وفاة المؤلف إلـى عشـر سـنوات   
 .1810شـرين سـنة بمقتضـى دسـتور فبرايـر سـنة       دلت هذه المـدة لتصـبح ع  عُ
رثـة المؤلـف وخلفائـه    حقـوق وَ أصبحت حمايـة   1866 جويلية 04بموجب قانون و

، ظلت هذه القوانين تنظم حق الملكيـة الفكريـة فـي فرنسـا إلـى أن      خمسين سـنة إلى 
، ومـن أهـم معـالم هـذا     19571 مـارس  11صدر القانون المطبق حاليا وهو قانون 

مـالي وصـاغ قواعـد حديثـة لكـل      نه ميز الحق الأدبي للمؤلف عن حقـه ال القانون أ
  .منهما

الحق في الأبوة وفـي احتـرام بشخصـية المؤلـف،      6 المادةهذا القانون في  أقر
علـى   6/4 المـادة ومن ثم دوام الحقوق وعدم قابليـة التقـادم، ونـص القـانون فـي      

                                                            
د محمد فريد محمود عزت، نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعو (2)

  .15ص، 1992الإسلامية، 
  .127، ص 1974تاريخ حقوق المؤلف، مقال لدوك، المجلة الدولية لحقوق المؤلف، جانفي : أنظر (1)
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خضـوع الحمايـة المدنيـة    انتقال الحق الأدبي للمؤلف إلى الورثة، كمـا نـص علـى    
والجنائية لحق المؤلف فـي فرنسـا للقواعـد العامـة فـي القـانون المـدني وقـانون         

تمثـل فـي القـانون    المصدر قانون شامل للملكية الفكرية فـي فرنسـا، و   كماالعقوبات  لــوائح ، وضــم كــل القــوانين وال1992 جويليــةفــي المــؤرخ  1992 لســنة 597-92
سـبعين  فيه أحكام جديدة تتعلق بمـدة الحمايـة التـي بلغـت     ، والخاصة بالملكية الفكرية

إلـى غايـة    1111 المـادة ، وتحتل النصوص الخاصة بحماية حق المؤلـف مـن   عاما   .من هذا التقنين 3358
  

 .النظام الانجلوسكسونيفي التطور التشریعي لحق المؤلف  - 2
  :سوف نتطرق لبعض الدول التي تأخذ بهذا النظام

  .ق المؤلف في انجلتراالتطور التشریعي لح  .أ 
لـم تكتـف    ،من الدول السباقة في ميدان حمايـة الملكيـة الفكريـة    انجلتراكانت 

القواعد القانونية التي تقررها السوابق القضـائية بـل اهتمـت بالتشـريع، وكـان أول      ب
 فريـل أ 10الصـادر فـي    القـانون لحماية حق المؤلـف هـو    انجلتراتشريع يصدر في 

الملكـة  والـذي عـرف بقـانون     " تشجيع المعرفة" عليه قانون  ، الذي أطلق1710 سنة

  .من البساطة ، وقد كانت قواعد الحماية في هذا القانون تتسم بقدر كبير(1)آن
  :من حيث الالتزامات

نسـخ   تسـع ألزم القانون بتسجيل المصنف الذي ابتكـره وأوجـب عليـه إيـداع     
  .يحتفظ لنفسه بحق المؤلف أراد أن منه لكي توزع على المكتبات والجامعات، إذا

  :من حيث مدة الحماية

طويلـة، بـل اكتفـى بـالنص علـى أن       يمنح القانون حماية لحق المؤلف لمدةلم 
 ـمدة حماية حق المؤلف هي  ولمـا كـان هـذا     .، مـن تـاريخ النشـر   اأربعة عشر عام

                                                            
  .134، ص 2001، الجزء الثاني، دار النهضة العربية "وشهرتها الجات" حمد جامع، اتفاقيات التجارة العالمية أ (1)
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الحق يمكن أن ينقضي في حياة المؤلف الذي قـد يشـهد الاعتـداء علـى حقـه بعـد       
 ـ   انقضاء ه د فتـرة الحمايـة لمـدة    ذه المدة الأخيرة، لذا فقد أجـاز ذلـك القـانون تجدي

ون المؤلف على قيد الحياة عنـد انتهـاء المـدة المقـررة     كيشترط أن يو ،أخرى مماثلة
  .قانونا

  
  :من حيث الجزاءات

حالـة الاعتـداء علـى حـق المؤلـف،       نص القانون على جزاءين محددين فـي 
وقـد اسـتمرت    .من جهـة أخـرى   التعويضومن جهة،  ةالمصادرالجزاءان هما  نهذاو

وفيمـا  . 1956 نـوفمبر حق المؤلـف الانجليـزي فـي     قانون هذه الأصول حتى صدور
ككل الدول ذات التقاليـد القضـائية الأنجلوسكسـونية، محكومـة      انجلتراعدا ذلك ظلت 

حـق  الحـق الأدبـي للمؤلـف وال   ، وهي تميـز بـين   بالقانون العام و بالقواعد العرفية
  .المالي

فالحق الأدبي للمؤلف لا يحظى بأيـة حمايـة حقيقيـة ويبقـى هـذا الحـق فـي        
مرتبة ثانوية تماما بالنسبة للحق المالي للمؤلـف، بحيـث لا يقـر القـانون الانجليـزي      

  .بالحق الأدبي للمؤلف بعد وفاته
  .التطور التشریعي في آندا  .ب 

ولـة تعتمـد القـانون    مـن د  1988 قـانون إذا كانت انجلترا قد تحولت، بصدور 
لتشـريع بشـــكل   العرفي والسوابق القضائية في مجال المؤلف، إلـى دولـة تعتمـد ا   

تـاريخ   1989 ديسـمبر  31نفـس الاتجـاه اعتبـارا مـن      أساسي، فـإن كندا انتهجت
  .صدور قانون المؤلف

حـددت  و ،أن هـذا القـانون يعـرف بقـانون حـق المؤلـف       المادة الأولىبينت 
المؤلف بأنه الحق الوحيد الـذي يخـول صـاحبه سـلطة إنتـاج أو       حق المادة الثالثة
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وترجمتـه أو إذاعتـه أو تسـجيله أو     ،نسخ المصنف أو جزء جوهري منـه أو نشـره  
  (1).توصيله للناس بأنه طريقة من طرق الاتصال وغير ذلك مما أشار إليه النص

النشـر بعـد   فكـرة إعـادة    المـادة الثامنـة  النشر، وتناولت  المادة الرابعةعرفت و
 مفهوم وأحكـام الحـق الأدبـي للمؤلـف ومنهـا      المادة الرابعة عشربينت  .وفاة المؤلف

والحـق فـي وراثـة هـذا      لحق في استمرار الكمال اللازم للمصنف وعدم تشـويهه، ا
ومـا بعـدها    27 المـادة وضـبطت   ،على خلاف التقاليد الانجلوسكسـونية  الحق الأدبي

ومـا بعـدها الجـزاءات المدنيـة،      34 المادةناولت وت .أحكام التعدي على حق المؤلف
بـين هـذا القـانون     65 المـادة إلى فكرة الصور والنسخ، وربطت  44 المادةوأشارت 

  .برن يةاتفاقوبين 
  .لحق المؤلف في الولایات المتحدة الأمریكية التشریعيالتطور   .ج 

 تمسـكا صـارما   باتفاقيـة تـريبس  الآن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولاياتتتمسك 
بـدأت حمايـة    لناحيـة التاريخيـة  مـن ا الساري المفعول، لسد كل الثغرات في القانون 

، وقـد كانـت كـل ولايـة     1783حق المؤلف في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عـام  
إلـى أن صـدر أول تشـريع     ،حرة في إصدار قوانينها الخاصة بحماية حـق المؤلـف  

 ـ وقـد امتـاز    .1790مـاي   31ة بتـاريخ  فيدرالي يسري في الولايات المتحدة الأمريكي
وإنمـا أسـبغها    ،هذا القانون بأنه لم تقتصر الحماية فيـه علـى الأمـريكيين وحـدهم    

المبـادئ التـي أخـذ بهـا     بـنفس  هذا القانون  على الأجانب المتوطنين، وقد أخذ كذلك
القـانون سـاري   وظـل   (1).ثمـانين عامـا  رغم صدوره بعد حوالي  الملكة آن قانون

الـذي يعتبـر أول قـانون معاصـر      ،1976 سـنة ر قـانون  وصـد  إلى غايةالمفعول 
 ـ    ان آخرهـا التعـديل   لحماية حق المؤلف وقد خضع هذا القـانون لتعـديلات عديـدة ك

الـذي توسـع فـي تحديـد مفهـوم       1992 لسـنة  102565ثم بالقـانون رقـم    الذي
فعــرف المصــنفات المعماريــة والســمعية البصــرية  101المصــنف فــي الفصــل 

                                                            
  .32ص  مرجع سابق، كوثر عبد االله محمد أحمد بيومي، (1)
  .05، ص 2002، جنيف، "يبواوال"محمد حسام محمود لطفي، المبادئ الأساسية لحق المؤلف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (1)
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ها، وعـرف المؤلـف تعريفـا جامعـا، وضـبط مفـاهيم المصـنف الجمـاعي         وغير
  .والنسخ ونقل حق الملكية ونقل البرامج

 الإسـباغ الحمايـة علـى المصـنف أن يكـون مصـنف       102وقد اشترط الفصل 
أصيلا يتسم بالابتكار سواء فـي مجـال الأعمـال الأدبيـة أو الموسـيقية المنفـردة أو       

 عامـا  خمسـين لقـانون بمـدة حمايـة طويلـة هـي مـدة       قد اعتد او .المصحوبة بكلمات
اهـتم القـانون كـذلك بـالجزاءات التـي يجـب       و .كأصل عام بالنسبة لكافة الحقـوق 

إيقاعها على كل من يتعدي علـى حـق المؤلـف، وهـي جـزاءات مدنيـة وجنائيـة        
  .متعددة

  المؤلف في الوطن العربي  التطور التشریعي لحق: المطلب الثاني

ول العربية إلـى أهميـة حقـوق التـأليف وضـرورة حمايتهـا       تنبهت معظم الد
وهذا بسـن التشـريعات والنصـوص القانونيـة علـى المسـتوى الـوطني         ،ورعايتها

  .والعمل على تفعيل نطاق الحماية على المستوى العالمي )المحلي(
يعود أول قانون لحماية حق المؤلـف فـي الـبلاد العربيـة إلـى قـانون حـق        

والـذي ظـل سـاري المفعـول فـي       ،1912 مـاي  08الصادر في  (1)التأليف العثماني
المـؤرخ   03كامل بلاد العراق إلى غاية إلغائه بصـدور قـانون حـق المؤلـف رقـم      

 04المـؤرخ فـي    22حتى صدور التشـريع رقـم    ، وفي الأردن1971 جانفي 12في 

  . 1992 ديسمبر
 قـوق في إطار تكريس فكرة التوحيـد فـي التشـريع العربـي نحـو حمايـة ح      و

أبـرم ميثـاق الوحـدة الثقافيـة العربيـة التـي تـنص        التأليف وحقوق الملكية الفكرية 
تعمل الأعضـاء علـى أن تضـع كـل منهـا تشـريعا لحمايـة الملكيـة          "منه على  21 المادة

                                                            
، 40كرية، العدد إبراهيم أحمد إبراهيم، تدريس قوانين الملكية الذهنية في البيئة العربية في الوضع الحالي وطموحات المستقبل، مجلة حماية الملكية الف (1)

  .09ص، 1994
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 فـي كـل دول مـن دول الجامعـة العربيـة      ،الأدبية والعلمية والثقافية لما ينتج في هذه الميـادين 

 "  
 ـ  وسوف نتطرق إلى  ى سـبيل المثـال لا علـى    بعض التشـريعات العربيـة عل

  .سبيل الحصر
  .التطور التشریعي في الجزائر - 1

لقد مرت قوانين حماية الملكية الفكريـة بشـقيها الملكيـة الصـناعية والملكيـة      
فقبـل الاسـتقلال كانـت الحمايـة المقـررة لحقـوق        ،ةيـد الأدبية والفنية بمراحل عد

ائـر  ، لأنه مـن المؤكـد أن الاحـتلال الفرنسـي للجز    القانون الفرنسي يحكمهاالمؤلف 
متد إلى اعتبـار الأراضـي الجزائريـة امتـداد جغرافيـا      لم يأخذ طابع الاستعمار، بل ا

للأراضي الفرنسية وجزءا لا يتجزأ منها، وبالتالي تسـري عليهـا القـوانين الفرنسـية     
غيـر الوضـع، فظهـر    تا الملكية الفكرية، بعد الاسـتقلال  في مختلف المجالات بما فيه

تنـاول شـروط الحمايـة      (1)73/14رقـم  أول أمر يتعلق بتنظيم قانون المؤلف تحـت  
على أساس حق المؤلف، كما تطرق فيما بعـد لمحتـوى حـق المؤلـف ونطـاق هـذا       

  .الحق
حقـا مضـمونا وذلـك     ى ضرورة حماية نتـاج الفكـر واعتبـره   إل 1976دستور  وقد أشار

الفكـري والفنـي والعلمـي للمؤلـف مضـمونة       الإنتاجحرية  "ن أنصت على التي  54المادة في 
حمايـة حقـوق   "ONDA" لحـق المؤلـف   بحيث يتولى الديوان الوطني، "في إطار القـانون 

الصـادر   7314 رقـم  الملكية الأدبية والفنية، حيث تم إنشـاء هـذا بمقتضـى تشـريع    

مؤسسـة   اثإحـد " علـى   منـه  حيث نصت المادة الأولـى 19732جويلية  25بتاريخ 
عمومية ذات طـابع صـناعي وتجـاري تتمتـع بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلال        

  ."ONDA م.ح.و.الـديوان الـوطني لحـق المؤلـف، ويكـون رمزهـا م      المتمثلة فـي  المالي، 

                                                            
  .1973أفريل،  10، بتاريخ 29، العدد 10أنظر الجريدة الرسمية، السنة  (1)
  .69، ص 2004دخل إلى الملكية الفكرية، دار هومة، الجزائر فاضلي إدريس، الم (2)
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تشـريع   4 المـادة الوطني لحق المؤلف حسـب نـص    ومن اختصاصات الديوان
  :ما يلي 14-73 رقم
جـي الأعمـال   المعنويـة والماديـة لمنت   أن يضمن دون غيره حماية المصـالح   .أ 

 .الفكرية ولذوي حقوقهم

والمسـتغلة   يـة للأعمـال التابعـة لمجموعـة إنتاجـه     أن يضمن الحماية المعنو  .ب 
 .في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق سواء في الجزائر أو

 .الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلكأن يشجع إنتاج الأعمال   .ج 

تـدخل ضـمن التـراث الثقـافي التقليـدي       أن يضمن حمايـة الأعمـال التـي     .د 
والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية، كـذلك أعمـال المـواطنين      

 .التابعة للملك العام

 .تعلقة بالنشاط المهني للمؤلفينيجابية للمشاكل المأن يبحث على الحلول الإ  .ه 

 (1)97/10إلـى غايـة صـدور الأمـر رقـم       7314استمر العمل بالأمر رقـم  و
 ،المتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 1997 مــارس 06المــؤرخ فــي 
سالف الـذكر، حيـث أضـاف إلـى طائفـة المـؤلفين حقـوق         73/14والمعدل للأمر 

أخــرى، وهــي الحقــوق المجــاورة والمتعلقــة بفنــاني الأداء ومنتجــي المصــنفات 
 ـ   ي الحمايـة المقـررة   السمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي، كما مدد هـذا الأمـر ف

  .سنة 50 إلى سنة 25للمصنفات من 
تمـنح الحمايـة مهمـا كـان     "بأنـه   97/10وقد نصت المادة الأولى من تشريع رقم 

نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة اسـتحقاقه ووجهتـه بمجـرد إيـداع المصـنف سـواء أكـان        

  ".المصنف مثبتا أو لا بأي دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور

                                                            
  .06/03/1997المؤرخ في  13 العددمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري،  97/10الأمر  (1)
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المحميـة، وبـذلك    أو الفنيـة /دة الرابعة فنصت على المصنفات الأدبيـة و أما الما
د الحماية القانونية لتشمل جميع المصـنفات، علـى اخـتلاف أنواعهـا مـن أدبيـة،       تمت

  .وعلمية وفنية، وموسيقية
بحقـوق المؤلـف   المتعلـق   03/05صدر الأمر رقـم   2003 جويلية 19بتاريخ و

المصـنفات المحميـة كـل المصـنفات التـي      والحقوق المجاورة، حيث أضـاف إلـى   
  .أفرزها التطور التكنولوجي

 ـ    و نتها الجزائـر لتنظـيم   من خلال هذا الجدول نبـين أهـم التشـريعات التـي س
  .حقوق المؤلف

  عدد وتاريخ الجريدة الرسمية النصوص التشريعية  الرقم

  المتعلق بحق المؤلف 1973أفريل  03المؤرخ في  1973/14الأمر رقم   01
  29:عدد

  10/04/1973:تاريخ

02  
المتعلق بإحداث المكتب الوطني لحق 1973يوليو25المؤرخ في1973/46الأمر رقم 

  المؤلف
  73: عدد

  11/12/1973:تاريخ

03  
المتضمن تحديد شروط انضمام المؤلفين إلى1974ديسمبر24القرار المؤرخ في

  المكتب الوطني لحقوق المؤلف
  85: عدد 

  12/10/1974:تاريخ

04  
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق1997مارس06المؤرخ في1997/10الأمر رقم 

  المجاورة
  13: عدد

  12/03/1997:تاريخ

05  
المتضمن القانون الأساسي1998نوفمبر21المؤرخ في1998/366المرسوم رقم

  للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  87: عدد

  22/11/1998:تاريخ

06  
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق2003جويلية19المؤرخ في03/05الأمر رقم

  المجاورة
  44: عدد

  23/07/2003:تاريخ
  

انضـمت الجزائـر إلـى اتفاقيـة بـرن فـي       بخصوص الاتفاقيات الدولية فقد أما   13المــؤرخ فــي  97/341مــن خــلال المرســوم الرئاســي رقــم  1998أفريــل  19
  .(1)1997سبتمبر 
وانضـمت   1973 جويليـة  05المـؤرخ فـي    73/26مر رقم بمقتضى الأ كذلكو

 بـاريس حول حـق المؤلـف المراجعـة فـي      1952 لسنةالجزائر إلى الاتفاقية العالمية 

                                                            
  .13، جريدة رسمية رقم 97/10أنظر المرسوم الرئاسي رقم  (1)
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الجزائـر رسـميا إلـى اتفاقيـة جنيـف العالميـة        ، ثم انضـمت 1971 جويلية 24في 
بالمـادة  وهـذا عمـلا    ت الدولية التي انضمت إليهـا الجزائـر،  والتي تعد أولى الاتفاقيا

أي تسـتطيع كـل دولـة لـم توقـع علـى       " من هذه الاتفاقية التي تشير علـى أن   08رقم 

  "  تفاقية أن تنظم إليهإ
  (1):تنضم إليها الجزائر لحد الآن وهي الاتفاقيات الدولية التي لم أما

تم إبـرام هـذه الاتفاقيـة فـي رومـا فـي        ":convention de Rome" اتفاقية روما - ، 1982 الأول مـن ديسـمبر  وبلغ عدد الدول الأعضـاء فيهـا فـي     ،1961 كتوبرأ 26  ـفَلْ، وتسمى أيضـا الاتفاقيـة الدوليـة ل   دولة 23 منتجـي  ين والعـازفين والمنفـذين،   انِنّ
ويشـترط للانضـمام إلـى هـذه الاتفاقيـة أن       .جيلات السمعية والمنظمة الإذاعيةالتس

واتفاقيـة جنيـف العالميـة     ،اتفاقيـة بـرن   تكون الدولة الراغبة في الانضمام طرفا في
 .لحماية حقوق المؤلف

تهـدف إلـى حمايـة حقـوق      1996 عـام  الموقعة فـي : Trips اتفاقية تريبس -
ونقــل وتعمــيم  ،الملكيــة الفكريــة وتشــجع روح الابتكــار والإبــداع التكنولــوجي

مما يسهل الوصـول إلـى المعلومـات وتـداولها بمـا يحقـق الرفاهيـة         ،التكنولوجيا
الاقتصادية الاجتماعية، الثقافية والتـوازن بـين الحقـوق والواجبـات وتحقيـق مبـدأ       

 ).لفجوة المعلوماتيةتقليص ا(التساوي في الوصول إلى المعلومات 

تعتبـر منظمـة الوايبـو منظمـة     ، 2002دخلت حيز التنفيذ في  :اتفاقية الوايبو -
منظمـة الأمـم   دولية غير حكوميـة وهـي إحـدى الوكـالات المتخصصـة التابعـة ل      

وهي المسـئولة عـن إدارة الملكيـة الفكريـة وحمايتهـا فـي        ،المتحدة ومقرها جنيف
 ـ    دولـة  177يبلغ عـدد أعضـائها الحـاليين    . العالم  ر ويبقـى أمـر انضـمام الجزائ

 .لم تحضر الجزائر نفسها بشكل كافي، ما اا كبيرللمنظمة العالمية للتجارة تحدي

                                                            
ية، دراسة ميدانية مع الأساتذة الباحثين المسجلين بمخابر بحث جامعة منتوري ، بن ضيف االله فؤاد، أمن المعلومات وحقوق التأليف الرقم (1)

  .167، ص 2008 قسنطينة، رسالة ماجستير
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  .ةلعربيالتطور التشریعي في بعض الدول ا - 2
عرفت التشريعات الخاصة بحماية حقـوق المؤلـف تطـورا ملحوظـا، ويمكـن      

  :ذكر تشريعات بعض الدول العربية

أحدث قـوانين حمايـة الملكيـة الأدبيـة والفنيـة       :التطور التشریعي في تونس  .أ 
وقـد   تسـع وخمسـون مـادة    الـذي ضـم   1994 فيفري المؤرخ في 36هو القانون رقم 

  :مسائل أساسية من أهمها احتوى هذا القانون على 
المـادة  نصـت   :تفصيل مشتملات حق المؤلـف ومنهـا بـرامج المعلومـات     -
مل كـل مصـنف مبتكـر أدبيـا كـان      ق التأليف، وبين أنه يشعلى مشتملات ح الأولى

يف، أو علميا أو فنيا مهما تكن قيمته، وذكر أن مـن المصـنفات المعنيـة بحـق التـأل     
ــة ــة والمطبوع ــة،  ، واالمصــنفات الكتابي ــرح أو الإذاع ــرة للمس لمصــنفات المبتك
 .رجمات وكذلك البرامج المعلوماتيةبهها، التاومصنفات التصوير الشمسي وما ش

استلزم الفصـل الثـامن ذكـر اسـم المؤلـف عنـد كـل        :بيان حقوق المؤلف -
حـق الأبـوة   عرض، وأشار الفصل التاسع إلى أخص الحقوق الأدبية للمؤلـف وهـي   

حق استعمال اسم مستعار وحـق حفـظ المصـنف مـن كـل      وحق إخفاء اسم المؤلف و
 .تغيير أو تحوير أو تشويه، وحق النشر وحق السحب

اهتم هذا القانون بالإجراءات والعقوبات وأفـرد لهـا البـاب التاسـع      :العقوبات -
مـن أي مصـنف للجمهوريـة     علـى حظـر توريـد نسـخ     الخمسين فنص في المادة

 .وق التأليفالتونسية إذا كان في التوريد خرق لحق

تطبق السودان قـانون حمايـة حـق المؤلـف      (1):التطور التشریعي في السودان     .ب 
 ،إحـدى وعشـرين مـادة   وهو قانون موجز مكـون مـن    ،1974 مايو 16الصادر في 

دراسات موسعة حولـه اقتبسـت فيهـا كثيـرا مـن       وقد قامت جامعة الخرطوم بإنجاز

                                                            
  .60صكوثر عبد االله أحمد بيومي، مرجع سابق،  (1)
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بـي، وبعـد صـدور قـانون أصـول      راح القانون الانجليزي والمجتمع الأوروآراء شُ
قدمت بعض الدراسـات الموسـعة بشـأنه إلـى جامعـة أم       1984الحكام القضائية لعام 

  .ا بالنسبة لشرح هذا القانونكبير افكري ادرمان وأصبح هناك استقرار
وقد انضمت السودان إلى اتفاقية إنشاء المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة فـي       وهـي الاتفاقيـة التـي     ،تفاقيـة العربيـة حـق المؤلـف    ثم وقعت الا 1974 أفريل 15
وقعتها الجزائـر وجيبـوتي ودول الإمـارات والعـراق وسـلطنة عمـان وفلسـطين        

  .ليبيا وموريتانيا وجمهورية اليمنوقطر والكويت و
  :القانون السوداني فيما يليليها تتمثل أهم المبادئ التي أشار إ

 :والتـي لا تشـملها الحمايـة    مبدأ تحديـد المصـنفات المشـمولة بالحمايـة     -
تشملها الحمايـة هـي أي مصـنف مبتكـر فـي الآداب أو العلـوم       لا فالمصنفات التي 

وأمـا   .وعنوان المصنف وأيـة ترجمـة أو شـرح أو تعليـق عليـه بشـكل مبتكـر       
لـى الملـك العـام    المصـنفات التـي آلـت إ   : لمصنفات التي تشملها الحمايـة فهـي  ا

 .والوثائق الرسمية

 المـادة الرابعـة  فقـد نصـت    ،بدونه لا تنشأ الحمايـة و :لتسـجيل مبدأ وجوب ا -
إلا  ،من القانون على أنه لا يتمتع بحماية حقوق المؤلـف المقـررة فـي هـذا القـانون     

إذا قام بتسجيل مضمونه في مكتب تسجيل المصـنفات وفقـا للإجـراءات المنصـوص     
 .السادسة عشرعليها في المادة 

مـن القـانون    للمـادة التاسـعة  وفقـا   :عليـه  مبدأ حماية المؤلف من الاعتداء -
ديا على حق المؤلـف أي شـخص يقـوم عـن علـم وبـدون إذن مـن        فإنه يعتبر معت

وهـي   ،من التصرفات التي يخـتص بهـا المؤلـف    للحق، بمباشرة أي تصرفالمالك 
كمـا يعـد معتـديا مـن      .نسبة مصنفه ونشره أو عرضه أن تسجيله أو استغلاله ماليـا 
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 .أو يبيع أو يستورد أي مصـنف اعتـدى فيـه علـى حـق المؤلـف      يستخرج أو يقلد 
 .ويعد الاعتداء جريمة يعاقب عليها

دة   .ج  ة المتح ارات العربي ي الإم ریعي ف ور التش ــادي  :التط ــانون الاتح ــب الق بموج
في شأن حماية الصـناعات الفكريـة وحقـوق المؤلـف، والمكـون       1992 لسنة 40رقم 

 ـ 28من تسع وأربعين مادة والصادر فـي   ضـبطت دولـة الإمـارات     1992 بتمبرس
  :مجموعة من المبادئ الهامة

علـى أن   المـادة الثانيـة  فقـد بينـت    :مبدأ توسيع نطاق حماية حقوق المؤلـف  -
بالحماية المقررة في ذلك القانون مؤلفـو المصـنفات الفكريـة المبتكـرة      المؤلف يتمتع

وعيتهـا أو الغـرض   في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمـة هـذه المصـنفات أو ن   
فـي بيـان الأشـخاص     المـادة الثالثـة  وتوسـعت   .ها أو طريقة التعبير عنهـا من تأليف

 .الذين يتم حماية مصنفاتهم

المـادة  بعـد أن بينـت    :مبدأ الحق في دفع الاعتـداء علـى حقـوق المؤلـف     -
مشـتملات حـق المؤلـف فـي      المـادة العاشـرة  المؤلف، وفصـلت   حقوق التاسعة

أن للمؤلف الحـق فـي دفـع أي اعتـداء      الثالثة عشرةأكدت المادة  الاستغلال المالي،
 .على حقوقه وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير في مصنفه

بدأ المشـرع يواكـب التطـورات العالميـة والتـي       :التطور التشریعي في مصر   .د 
وحمايـة حقـه مـن التعـدي      ،تنادي بحماية حقوق المؤلف واستفادته من ثمرة عملـه 

استغلاله لغير مصلحته، مع الأخذ في الاعتبار أهميـة ألا تكـون تلـك الحمايـة     عليه و
عقبة في سبيل الانتفاع بإنتاجه الفكـري والأدبـي والعلمـي، حيـث صـادقت مصـر       

وعملـت علـى سـن قـانون حـق المؤلـف       ، 1976 جويلية 13في  اتفاقية برنعلى 
 ـ المادة الثانية، حيث نصت 1992 لسنة 38وهو القانون رقم  ن هـذا القـانون علـى    م

  .اعتبار مصنفات الحاسب الآلي وقواعد بيانات من المصنفات المحمية
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بمجرد توقيع مصر علـى اتفاقيـة الجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق        و
تعــديل النصــوص التشــريعية قامــت ب، "TRIPS"الملكيــة الفكريــة المعروفــة باســم 

، والـذي نصـت   2002 لسـنة  82فصـدر القـانون رقـم     (1)المتعلقة بحقوق المؤلف،
وقـد   .على أن يعمل بأحكامه في شـأن حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة      مادته الأولى

التطــورات العالميــة  ةاســتهدف المشــرع بإصــدار هــذه القــانون الأخيــر مواكبــ
المستحدثة في هـذا الشـأن، والتـي توسـعت كثيـرا فـي مفهـوم الملكيـة الفكريـة          

  .الحقوق لحماية ووضعت آليات سريعة وفعالة
مية      .ه  ة الهاش ة الأردني ي المملك ریعي ف ور التش صـــدر فـــي المملكـــة  :التط

يـة المؤلـف، وقـد اشـتمل     شـأن حما ب 1992 عـام  22الأردنية الهاشمية القانون رقم 
حـق   ن أهم مـا نـص عليـه هـذا القـانون     ولعل م .تسع وخمسين مادةعلى  القانون

المصـنفات التـي تقـدم فـي      هيئات الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إذاعة أو عـرض 
ونصـت   .المـادة الثالثـة والعشـرين   حسب نص  االمسارح أو في أي مكان عام آخر

على سريان مدة الحمايـة علـى حقـوق المؤلـف المبينـة فـي هـذا         المادة الثلاثون
بعد وفاته أو بعـد وفـاة أخـر مـن بقـى       سنة القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة ثلاثين

كمـا  . إذا كانوا أكثـر مـن مؤلـف واحـد      ،في تأليف المصنفحيا من الذين اشتركوا 
ــةأن  ــي المــادة الثاني ــى أن  نوالثلاث ــدة نصــت عل ــرامج الحم ــة ب اســوب حماي

 .فقط بعد وفاة المؤلف خمسة عشر عاما والمصنفات المترجمة

أصـدرت قـانون حمايـة     :التطور التشريعي في المملكـة العربيـة السـعودية     .و 
  .1990 جانفي 12ودخل حيز التنفيذ في  ،1989ديسمبر  17حق المؤلف في 
 ،من هذا القانون على إعطـاء مجموعـة مـن التعـاريف     المادة الأولىوقد نصت 

فعرفت المصنف والمؤلف والنشر والإيداع والنسخ والفلكلـور الـوطني، كمـا نصـت     
على مبدأ إلزامية الإيداع، حيث تـودع خمـس نسـخ مـن      المادة السادسة والعشرون

                                                            
  ).مصر( 02/06/2002مكرر في ) 22(نشر في الجريدة الرسمية، العدد (1)
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لمكتوبة بالمكتبة الوطنيـة بالريـاض خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ        المصنفات ا
النشر، أما منتجو المصنفات الفنية فيلتزمون بإيـداع ثـلاث نسـخ منهـا فـي مكتبـة       

 ـ ك خـلال ثلاثـين يومـا مـن     الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذل
ؤلـف فـي نسـبة مصـنفه لـه      مبدأ أحقيـة الم  المادة السابعةوبينت  تاريخ الإصدار،

  .وتعديله وسحبه من التداول واستغلاله ماليا
ي  .ز  فقــد حمــت حقــوق  :يةرالجمهوريــة العربيــة الســو التطور التشریعي ف

حتـى   708المؤلف في إطار نصوص قانون العقوبات الذي نـص فـي المـواد مـن        .نيةمنه على العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والف 715
بشـأن   1971 لسـنة  03رقـم  أصدرت القـانون   :العراق التطور التشریعي في    .ح 

  .ثلاث وخمسين مادةحماية المؤلف وهويته في 
ي  .ط  ظهيــرا شــريفا بــرقم أصــدرت  :المملكــة المغربيــة التطور التشریعي ف بشأن حماية المؤلفـات الأدبيـة والفنيـة ويقـع فـي       1970 جويليلة 09في  135169

  .خمس وستون فصلا
 ـصدر قـانون حمايـة حقـوق المؤلـف ر     :ليبيا التطور التشریعي في  .ي   03م ـق
  .خمسين مادةوهو يقع في  1968 مارس 16في 

  .التنظيم الدولي لحق المؤلف: المطلب الثالث
سمات الإنتاج الـذهني هـي العالميـة، بمعنـى أنـه لا يبقـى حبـيس        لعل أبرز 

فـي كافـة دول العـالم، فالكتـاب      دولة واحدة، بل يميل إلى الذيوع والانتشـار الحدود ل
يطبع في دولة ويصدر إلى الدول الأخرى، وهو الحـال بالنسـبة للأعمـال السـينمائية     
والتلفزيونية والإذاعية التي تبث بواسـطة الأقمـار الاصـطناعية إلـى جميـع أنحـاء       

  (1).العالم

                                                            
  .50ص  رجع سابق،م كوثر عبد االله محمد أحمد بيومي، (1)
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فـي منظورهـا    في ظل أنظمة قانونية وتشريعات داخلية تتبـاين تباينـا كبيـرا   و
لتـي تكفلهـا   تبعا لـذلك معـايير الحمايـة ا    كما تتباين. الفكري مفاهيمها بشأن الإنتاجو

بشكل كبير لحركة التقليـد والغـش علـى مسـتوى      للمنتجات الفكرية، مما يفتح المجال
من هنا ظهرت الحاجة الملحـة إلـى إيجـاد تنظـيم عـالمي لحمايـة حقـوق        . الدول

بمـا يحقـق التعـاون فيمـا بـين       ،ات الدوليـة الملكية الفكرية عن طريق إبرام المعاهد
حقـوق لأصـحابها فـي كافـة الـدول      لال من أجل توفير الحماية الكافية لضـمان  الدو
  .تي يصلها إبداعهم ونتاجهم الفكريال

الملكيـة  بصـفة عامـة، و   عات الملكيـة الفكريـة  ويستمد التنظيم القانوني لموض
  :ماصة أحكامه من مصدرين رئيسيين هالأدبية بصفة خا

 .الاتفاقيات الدولية :الثانيوالتشريع الوطني لكل دول،  :الأول

فقـد تكـون    (1)لدولية لحماية حقـوق المؤلـف صـور ثـلاث    تتخذ الاتفاقيات او
  .اتفاقيات ثنائية، أو اتفاقيات إقليمية أو اتفاقيات عالمية

ة  ن تمـنح  هي اتفاقيات تبـرم بـين دولتـين اثنتـين بهـدف أ      :الاتفاقيات الدولية الثنائي
طني الأخرى نفس الحمايـة التـي يوفرهـا تشـريعها الـداخلي لمؤلفيهـا       اكل منها لمو
 ".شرط المعاملة بالمثل"ع غالبا ويطلق على هذا الوض ،الوطنيين

ة  هي اتفاقية تبـرم بـين عـدة دول يجمعهـا إقلـيم واحـد،        :الاتفاقيات الدولية الإقليمي
وبـذلك تضـمن الدولـة الواحـدة      عديـدة،  ئية بأنها تضم دولاوتمتاز عن نظيرتها الثنا

 .حماية حقوق مؤلفيها لدى هذه الدول جميعها

ت تبـرم بـين عـدة دول مـن     هي معاهـدا  :لمية لحمایة حقوق المؤلفيناالاتفاقيات الع
دول يجمعهـا إقلـيم معـين علـى النحـو       تقتصر علـى دولتـين أو  ولا  ،أنحاء العالم

ام إليهـا إذا اسـتوفت   لم بالانضـم سالف الـذكر، ويسـمح لأي دولـة مـن دول العـا     
يـة الملكيـة الفكريـة، بدايـة مـن      وقد اهتم التشريع الدولي بتنظيم حما. شروطا معينة

                                                            
  .53ص، 1999بوغزالة محمد الناصر، أحمد إسكندري، القنون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية،  (1)
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باتفاقيـة بـرن لحمايـة    مـرورا   ،1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سـنة  
انتهـاء  و ،وغيرهـا مـن الاتفاقيـات العديـدة     ،1886 نيـة سـنة  فالأعمال الأدبية و ال

فاقية جوانـب التجـارة المتصـلة بحقـوق الملكيـة الفكريـة المعروفـة اختصـارا         بات
  ".سبتري" باتفاقية

  :لحقوق المؤلف على المستوى الدوليالاتفاقيات المنظمة  أما عن
 .1979اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام  -

 .1971الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف عام  -

ايـة منتجـي الأداء ومنتجـي التسـجيلات الصـوتية وهيئـات       اتفاقية روما لحم -
 .1961الإذاعة عام 

المشـروع و تسـجيلاتهم    اتفاقية حماية منتجي التسـجيلات ضـد النسـخ غيـر     -
 .1971الصوتية عام 

 1974اتفاقية توزيع الإشارات حاملة البـرامج عبـر التوابـع الصـناعية عـام       -
 ).بروكسل اتفاقية(

 .1989للمصنفات السمعية والبصرية عام اتفاقية التسجيل الدولي  -

 .الاتفاقيات الدولية لحمایة حقوق المؤلف -1
  :سنحاول التطرق لأهم هذه الاتفاقيات

 :اتفاقية برن  .أ 
مـن  الخاصـة بحمايـة حقـوق المؤلـف      1886 ديسـمبر  09تعد اتفاقية برن المؤرخة في 

التوسـع فـي نطـاق هـذه     أجـل   أهم الاتفاقيات على المستوى الدولي، والتي عدلت عدة مرات من
  .الحماية

وصـادق   ،تعتبر اتفاقية برن أقدم نـص دولـي فـي مجـال حقـوق المؤلـف      إذ 
أول اتفاقيـة متعـددة    هـي . (1)1989 جويليـة  01فـي   ثمانيـة وثمـانون دولـة   عليها 

                                                            
(1) Claude Colmbet, Propriété Littéraire et artistique et droits voisins, 8émé édition, DALLOZ 1997, P 138. 
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الأطراف في مجال حماية الملكية الأدبية والفنية، وذلـك أنهـا تـوفر أعلـى درجـات      
  .هي الاتفاقية الأهم للملكية الأدبية برناتفاقية الحماية، وتعتبر 

ايـة المصـنفات   ترجع بدايات الجهود التي سعت إلى إيجـاد صـبغة دوليـة لحم   
ى الجمعيات الأدبية والفنية التـي كوِّنـت بـإنجلترا وفرنسـا، وكانـت      الأدبية والفنية إل

تقتصر عند قيامها على تشكيل لجـان وطنيـة فقـط، ثـم سـعت فيمـا بعـد لتكـوين         
وضـم واحـد وثمـانين عضـوا      1858بروكسل عـام  ات دولية، انعقد أولها في مؤتمر

سـألتين تتعلـق أولاهمـا بضـرورة تـوفير      ممثلين لأربعة عشـرة دولـة، ونـاقش م   
  (2).تلك الحماية الدولية للملكية الأدبية والفنية، وثانيتها تتعلق بتأييد أو نفيالحماية 
 الأدبيـة والفنيـة   همن علـى مصـنفات  قد أقرت هذه الاتفاقية حماية حقوق المؤلفيو

  (3).العلمية أيا كانت طريقة التعبير عنهاو
 :1961ا ــروم اتفاقية  .ب 

الأداء ومنتجـي   لحمايـة فنـاني   1961 أكتـوبر  26اتفاقية روما تم توقيعها فـي  
 ـ        ن التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، ومـنحهم الحـق فـي منـع كـل مـا يـتم م

  .متسجيل لأدائهم بغير ترخيص منه
  1971اتفاقية جنيف   .ج 

لحمايـة منتجـي التسـجيلات الصـوتية ضـد       1971 أكتـوبر  29تم توقيعها في 
  .خ دون ترخيص بها من أصحاب الحقوقعمل نس
  
  

  :"OMPI "–"WIPO"ة الفكرية ــاية الملكيــة العالمية لحمـالمنظم  .د 

هاما على المستوى الدولي مـن أجـل حمايـة وتـدعيم      تؤدي هذه المنظمة دورا
الأساسية لهذه المنظمـة هـو دعـم حمايـة الملكيـة       لكية الفكرية، فالأغراضق المحقو

                                                            
  .143 مرجع سابق، ص لدولية لحق المؤلف،إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية ا (2)
  .من الاتفاقية 2المادة  (3)
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والتعـاون مـع أي    ،الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريـق التعـاون بـين الـدول    
  (1).منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما

 د اتفاقيات فيمـا بينهـا مـا دامـت هـذه     قأن تع تمنع الاتفاقية الدول الأعضاء لاو
الاتفاقات تخول حقوقا تفوق تلك التي تمنحها الاتفاقيـة، أي يكـون مـن شـأنها زيـادة      

للـدول بـأي    ارض معها على أقل تقـدير، ولكـن لا يحـق   أو لا تتع ،مستوى الحماية
 ـحال م ون مـن شـأنها التقليـل أو الانتقـاص مـن      ن الأحوال أن تبرم أية اتفاقات يك

ا تقـرر الإتفاقيـة أن المؤلـف يتمتـع بتلـك      وأخير .القدر النصوص عليه في الاتفاقية
  .خمسين عاما تالية لوفاتهمدة حياته والحماية 

  .:اتفاقية تریبس  .ه 
قواعـد قانونيـة مباشـرة فـي مجـال حـق المؤلـف،        " تريبس"تضمنت اتفاقية 

. تـريبس تفاقيـة  عدل قوانينها بما يتفـق وأحكـام ا  ت بمقتضاها الدول الأعضاء لتبخاط
والحقوق المتعلقة بها فـي هـذه الاتفاقيـة الأخيـرة، وفـق       وقد وردت حقوق المؤلف

  :ثلاث قواعد
 مـن  02 إلـى  01اعتماد القواعد الموضوعية المقررة فـي المـواد مـن     :الأولى

لمـؤلفين علـى مصـنفاتهم الأدبيـة     وملحقها، والمتعلقة بحمايـة حقـوق ا   برن معاهدة
لمشـمولة بالحمايـة،   فنية، وتشمل المواد المشـار إليهـا علـى بيـان المصـنفات ا     وال

المتعلقــة  ومعــايير الحمايــة، والحقــوق محــل الحمايــة، مــدة الحمايــة، والحقــوق
  (2).ن الناميةفضلا عن بعض الأحكام الخاصة، المتعلقة بالبلدا بالمصنفات الأدبية،

المــــادة  تعديلا بالحذف باسـتبعاد الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي       :الثانية صة بـالحقوق المعنويـة للمؤلـف حـق المؤلـف فـي       من معاهدة برن والخا مكرر 06

                                                            
  .1967يوليو  14من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقع باستكهولم في  3المادة  (1)
  .اتفاقية برن 07المادة (2)
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علـى كـل تحريـف أو تشـويه      الاعتـراض و ،فاظ بالمطالبة بنسبة المصنف إليهالاحت
  (1).را بشرفه أو بسمعتهون ضاككل مساس آخر بالمصنف يو ،أو تعديل

ة  ، اتفاقيـة بـرن   هاتعديلا بالإضافة باستحداث أحكـام جديـدة لـم تتضـمن     :الثالث
أعمـالا أدبيـة تتمتـع بالحمايـة،      )الكمبيوتر(ر برامج الحاسب الآليكالنص على اعتبا

فـي شـكل مقـروء آليـا     وكذلك الأمر فيما يتعلق بتجميع البيانات أو أية مواد أخـرى  
  .أو أي شكل آخر

  :ذا المجال بكونها ـفي ه" تريبس"تفاقية منظمة التجارة العالمية تتميز او
 .العظمى لدول العالم متعددة الأطراف، ومبرمة بين الغالبية   .أ 

تتضمن إنشاء قواعد عامـة ومجـردة لحكـم علاقـة خاصـة دوليـة تتصـل          .ب 
 .بمصالح المجتمع الدولي كله

تمثل تتويجا للأسلوب الحديث في المجتمـع الـدولي بـإبرام تشـريعات دوليـة        .ج 
 .تتسم بالطابع الجماعي وتتضمن أحكاما تفصيلية

  .الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف -2

يكن الاهتمام بالحقوق الذهنية في المجـال الأدبـي والفنـي، محـل الاهتمـام      لم 
وإنما أخذت الدول العربية على عاتقهـا أمـر تلـك الحمايـة واقتناعـا       ،الدولي فحسب

عربـي موحـد لحمايـة تلـك الحقـوق يلائـم       منها بالمصلحة العربية في وضع نظام 
ربـي الموحـد لحمايـة حقـوق     اعتقادا مـنهم بـأن هـذا النظـام الع    و ،الدول العربية

المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكـار وقـد تـم إقـرار الـنص      
النهائي لهذه الاتفاقية في المؤتمر الثالـث للـوزراء القـائمين علـى الشـؤون الثقافيـة       

ومـن بينهـا    عربيـة  دولـة  12ة يومنا هذا ممضـاة مـن قبـل    ، وهي إلى غاي1985 نـوفمبر  05إلـى   02في الوطن العربي والذي انعقدت فـي بغـداد فـي الفتـرة مـن      
يأتي انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية العربيـة مـن أجـل ربـط أواصـر      و. الجزائر

                                                            
  "تريبس"اتفاقية  09المادة  (1)
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التعاون العربي خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي الـذي يكفـل خلـق نظـام موحـد      
 ـ      لـدى  داع والابتكـار  لحماية حقوق المؤلـف، والـذي مـن شـأنه تشـجيع روح الإب

ئـة الرقميـة ولا   والملاحظ أن نص الاتفاقيـة لـم يتطـرق إلـى البي     .المؤلف العربي
 .علومـاتي الـذي يشـهده العـالم اليـوم     لمجوانب الحماية، في ظل التطور والانفجار ا

  :تفاقية العربية خمسة أمور هيوقد اشتملت الا
  (1):نطاق الحمایة  .أ 

تكـرة فـي   ؤلفـو المصـنفات المب  يتمتع بالحمايـة م  منها على أن المادة الأولىنصت 
كانـت قيمـة المصـنفات أو أنواعهـا أو الغـرض مـن        الآداب والفنون والعلم، مهما

لمصـنفات التـي   علـى ا ) ب(ونصت الفقـرة   .أو طريقة التعبير المستعملة فيهاتأليفها 
  :تشملها الحماية وهي

 القوانين والأحكام وقـرارات الهيئـات الإداريـة وكـذلك الترجمـات الرسـمية       -
 .لهذه النصوص

 .الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا -

  (2):حقوق المؤلف  .ب 
 ـ     وقد أشار النص إلى بحقـوق   هالحقوق المخولـة للمؤلـف فنصـت علـى تمتع
الاعتـراض علـى   ، كما أن لـه وللخلـف العـام والخـاص     التأليف ونسبة المؤلف إليه
كمـا نصـت    .ن إذنـه أو إضافة أو أي تعـديل آخـر بـدو   إجراء أي حذف أو تغيير 

علـى   الشعبية واعتبرتهـا ملكـا لكـل دولـة، ويجـب العمـل      على حماية المأثورات 
  .حمايتها

  : حریة استعمال المصنفات المحمية  .ج 

اسـتعمال الغيـر للمصـنف فـي بعـض الأحيـان دون       العربية أجازت الاتفاقية 
 على ألا يعتبر ذلك اعتـداء علـى حـق مـن الحقـوق      ،الحصول على موافقة المؤلف
                                                            

  ."1985نوفمبر  05-02"وق المؤلف، الموقعة في بغداد ديباجة الاتفاقية العربية لحماية حق (1)
  .08إلى المادة  04المواد من المادة  (2)
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خولة لصاحب المؤلف، دعـت الاتفاقيـة إلـى الاسـتجابة إلـى متطلبـات البحـث        الم
سـتعمال  الاسـتعانة بالمصـنف للا   السـابقين فأجـازت  الاستفادة من خبرات العلمي، و
الاستشـهاد  و مـة أو تمثيـل أو اقتبـاس،   ترج ةسواء تم ذلـك فـي صـور    ،الشخصي

لمؤلـف استنسـاخ   كمـا أجـازت بـدون إذن ا    .بفقرات من المصنف في مصنف آخر
وأجـازت أيضـا للصـحافة وغيرهـا مـن       (1)،المقالات السياسية والاقتصادية والدينية

 محاضـرات والمرافعـات  وسائل الإعلام أن تنشـر بـدون إذن المؤلـف الخطـب وال    
  .ات القضائية بشرط ذكر اسم المؤلفالتي تلقى أثناء المنازع

  (2):إیداع المصنفات  .د 
طنية لتحديـد النظـام المناسـب للإيـداع علـى أن      تركت الاتفاقية التشريعات الو

أن يـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، و    تراعي في ذلك النموذج الذي تقره المنظمـة العرب 
رافي لمراجعـة بيانـات حقـوق    إنشاء مراكـز وطنيـة للضـبط البيبليـوغ     تعمل على

  .المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية
  (3):وسائل حمایة حقوق المؤلف  .ه 

تفاقية العربيـة أن الاعتـداء علـى حقـوق المؤلـف جريمـة، لـذلك        اعتبرت الا
علـى أن يبـين    ،حثت الدول الأعضـاء علـى إنشـاء مؤسسـات وطنيـة لحمايتهـا      

التشريع الوطني للدول الأعضاء مهمة هذه المؤسسـات، ونصـت علـى إنشـاء لجنـة      
  .دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء

بية الأعضـاء فـي الاتفاقيـة العربيـة لحقـوق المؤلـف       ولقد أدركت الدول العر
التي تولت إعدادها المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم       1981المعتمدة سنة 

التابعة لجامعة الـدول العربيـة، ضـرورة وأهميـة الاسـتجابة للمسـتجدات الحديثـة        
لتربيـة  والتطورات المتسارعة في مجال حقوق المؤلـف فـدعت المنظمـة العربيـة ل    

                                                            
  المادة العاشرة (1)
  بفقراتها أ، ب  21المادة (2)
  .من المادة الثالثة والعشرون حتى المادة الثامنة والعشرون (3)
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والثقافة والعلوم إلى اجتماع المسؤولين الحكوميين عـن حقـوق المؤلـف الـذي عقـد      
، عرضـت الصـيغة النهائيـة للتشـريع النمـوذجي لحمايـة       1998في الجزائر عـام  

مـر إلـى إقـراره    وانتهـى الأ  ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربـي 
  .ا التشريع النموذجيتفاقية العربية أساسا لهذشريطة أن تكون الا
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  .المصنفات المحمية وعناصر حقوق المؤلف: المبحث الثالث

تحديـد المصـنف الـذي يحميـه     ق المؤلف على مصـنفه ب حقونستهل حديثنا عن 
القانون، ثم المؤلف صاحب الحقوق عليه، ويلي ذلك بيـان مضـمون حقـوق المؤلـف     

  .صنفهمعلى 
  .المصنفات المحمية: المطلب الأول

بشـأن حمايـة حقـوق     2002لسـنة   82 رقـم  القـانون  مـن  138 المادةفت عرّ
كـل عمـل مبتكـر أدبـي أو فنـي أو علمـي       "كرية المصري المصنف بقولها إنه الملكية الف

  "أي كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه
هذا النص أن المصنف الذي يحميه القانون لـيس كـل عمـل ذهنـي فـي       يشير

أي  ،الآداب أو الفنون أو العلـوم، بـل هـو العمـل المبتكـر      :ي من المجالات الثلاثةأ
أن الابتكار هو المعيار الذي يتحدد علـى أساسـه المصـنف الـذي يخضـع لحمايـة       

وبالتالي فالابتكار هو الأساس المطلوب لحماية المصـنفات وفـي حـال عـدم      ،القانون
الإتيـان   رولـيس المقصـود بالابتكـا    (1).يـة لمصنف بالحماية القانونالا يتمتع  ،توفره

ولكنهـا فـي الغالـب مطروقـة ومعروفـة       ،بأفكار أو آراء غير معروفة مـن قبـل  
الإنتـاج الفكـري   ولكنهـا تتميـز ب   ،ومتداولة بين الناس على اختلاف الزمان والمكـان 

بالتـالي فالابتكـار يشـمل    و .(2)الذهني بطابع مميز يبرز شخصية معينة لصـاحبها  أو
  (3).وطابعه الشخصي في أي زمان وي على بصمة المؤلفعمل ذهني ينطكل 

 

  
  

                                                            
(1) D.Chauveau , la protection internationale du droit moral de l’auteur , mémoire DEA ,Nantes , 2002 , P32. 

  .483، ص 2000منشأ المعارف، الإسكندرية، القاهرة  حسن كيرة، مدخل إلى القانون، (2)
  .272-271، ص 2004ناصر عبد الحافظ محمد، ضوابط الحماية القانونية للحقوق الذهنية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  (3)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 88 ‐ 

  .و النطاق الزمني لها شرط الحمایة - 1
 عنصـر  أسـاس حمايـة القـانون لحـق المؤلـف تـوافر       من المتعارف عليه أن

 ،ع يحمي المصنفات أيا كانـت نوعهـا أدبيـة أو فنيـة    ، فالمشر"L’originalité" الابتكار
 .أهميتها بشرط وجود عنصر الابتكارر عنها أو وأيا كانت طريقة التعبي

من التقنين الفرنسـي بـأن كافـة المصـنفات تتمتـع       L-112-1 المادة وقد نصت
ــا أو   ــا أو قيمته ــر عنه ــة التعبي ــا، أو طريق ــان نوعه ــا ك ــة أي ــة القانوني بالحماي

 (1).تخصصها

 ـ    " l’originalité"يتمثل الابتكار و ف بأنه الطـابع الشخصـي الـذي يعطيـه المؤل
لمصنفه ويسمح بتمييز المصنف عـن سـواه مـن المصـنفات المنتميـة إلـى نفـس        

  (2).النوع، فالابتكار هو بصمة المؤلف الشخصية على المصنف
 فيكفـي أن يوظـف   (3)" جهـد البحـث والانتقـاء   " هناك من يعرف الابتكار بأنـه و

 ـبحيـث يسـمح بتمي   ،الشخص قدرا من الابتكار ولو كان ضـئيلا  ز المصـنف عـن   ي
هـذا الطـابع    نتمي إلى نفـس النـوع، ويكـون مـن شـأن     ره من المصنفات التي تغي

أو فـي الطريقـة    ،إبراز شخصية المؤلف، إما في مقومـات الفكـرة التـي عرضـها    
الابتكار يجـب تقـديره موضـوعيا لأنـه لا يتحـدد      ف. هذه الفكرة التي اتخذها لعرض
وقـد أخـذت بعـض     .سـه فحسب، بل يتحدد بالنظر إلى العمـل نف  بالنظر إلى المؤلف

التشريعات العربية بهذه النظـرة الموضـوعية عنـد تقريـر مـدى تـوافر الابتكـار،        
فقانون المملكة العربية السعودية بشأن حماية حـق المؤلـف يشـير إلـى أن المصـنف      

أن أو فنـي، لـم يكـن منشـورا مـن قبـل، و      يتسع ليشمل كل مصنف أدبي أو علمي، 
هـذا الاتجـاه   أن الواقـع  و .(1)معرفة مـن قبـل   هذا المصنف يتميز بخصائص لم تكن

                                                            
(1) « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les ouvres de l’esprit quels 
qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »L.112‐1, code civil, litec 1996‐1997, p 
1433. 

  .40، ص 2004نية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سعد عبد السلام، الحماية القانو (2)
  .274، ص 2004ناصر عبد الحفيظ محمد، ضوابط الحماية القانونية للحقوق الذهنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة  (3)

(1) M.Khater : La protection juridique des logiciels dans le cadre de la propriété intellectuelle dans les pays de 
langue arabe, thèse, Nantes 1995, P 190. 
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. أخوذة به فـي مجـال بـراءة الاختـراع    يقرب الابتكار من شرط الجدة أو الحداثة الم
الفحـص  ، ولكـن  (2)للوهلة الأولى أن الابتكار هو الجدة مـن حيـث الشـكل    ووقد يبد

كـل مبتكـر   "كـل جديـد مبتكـر ولـيس     يكشف أن الدقيق لمضمون الجدة والابتكار، 
  ."ديدج

 إلى أن الأخذ بالطـابع الشخصـي للابتكـار لا ينطبـق     Vivant .Mفيفانوقد أشار 
أن العديـد مـن المصـنفات مثـل      وبـالرغم مـن   .على العديد من المصنفات الجديدة

المصنفات الموسيقية تعبر عن البصمة الشخصـية للمؤلـف، إلا أنـه علـى النقـيض      
المنتجـة   شخصـي فـي المصـنفات   الطـابع ال  البصمة الشخصية أو لا يظهر من ذلك

 .(3)بواسطة الآلة

فالمصنف يكون مبتكرا ويستفيد مـن الحمايـة بقـانون حـق المؤلـف إذا كـان       
  (4).معبرا عن البصمة الشخصية لمؤلفه

المـادة الثالثـة منـه    فـي   03/05وقد نص التشريع الجزائري في الأمـر رقـم   
بـي أو فنـي المنصـوص    يمنح كـل صـاحب إنتـاج أصـلي لمصـنف أد     "على طابع الأصالة 

ومتى توافر عنصر الابتكـار فـي موضـوع المصـنف أو فـي       .(5)"عليها في هذا الأمر
أو طريقـة التعبيـر عنـه، أو    شكله كان جديرا بحمايـة القـانون، أيـا كـان نوعـه،      

  .أو الغرض منه ،أهميته
على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف علـى التأكيـد علـى ضـرورة     

إلا أن الملاحـظ لهـذه    ،بتكار كأسـاس لحمايـة المصـنفات الفكريـة    توافر عنصر الا
فالابتكـار مفهـوم نسـبي يختلـف بـاختلاف       ،القوانين أنها لم تضع له تعريفا محـددا 

فما يعتبر إنتاجا فكريـا مبتكـرا بالنسـبة إلـى عصـر مـن        الحال،الأزمنة وظروف 

                                                            
  .40دون طبعة، ص 2004سعيد سعد عبد السلام، الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

(3) M.Vivant : Breves réflexions sur le droit d’auteur suscitées par le problème de la protection des logiciels, 
information et diritto, J.C.P 1984, N°11 P 78 et S 

  .172ص ، 1992نواف كنعان، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايتها، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  (4)
  .44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2003جويلية  19المؤرخ في  03/05أنظر الأمر رقم  (5)
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يـة المؤلـف   ليس بالضرورة أن يكون كذلك فـي عصـر لاحـق، إذ أن حر    ،العصور
في الابتكار كثيرا ما تتأثر بطبيعة المصنف أو الغـرض منـه، فالابتكـار قـد يكـون      
في الإنشاء والتكوين كالمصنف الذي يعالج فيه صـاحبه موضـوعا لأول مـرة، وقـد     
يكون التعبير كالمصنف المترجم الذي يتمتع بالحماية نظـرا لمـا يقـوم بـه صـاحبه      

ئمـة للغتـه   فـي اختيـار الكلمـات الأكثـر ملا    تظهر من خلاله شخصيته  ،من ترجمة
  .والأدق تعبيرا عن فكره

كاشـتراط  يشترك النظامان اللاتيني والأنجلوسكسوني في الكثيـر مـن المبـادئ    
 أيـا كـان نوعهـا أو طريقـة التعبيـر عنهـا أو       ،عنصر الابتكار لحماية المصـنفات 

صـنفات الفكريـة فـي    كمعيـار لحمايـة الم  " الابتكـار "الغرض منها أو قيمتها، وتمييز 
لازمـة لحمايـة بـراءات الاختـراع     لا" الجـدة "مجال الملكية الأدبيـة والفنيـة عـن    

 .واعـد المرتبطـة بالملكيـة الصـناعية    والرسوم والعلامات التجارية وغيرها مـن الق 
فضلا عن الاتفاق حول ضرورة ظهـور الفكـرة المبتكـرة إلـى حيـز الوجـود فـي        

 ـعلـى ا  مـادي    (1)شكل محسـوس  ار أن الحمايـة لا تنصـب علـى الأفكـار     عتب
إلا أن تحديـد   ،وإنما تنصـب علـى التعبيـر عـن هـذه الأفكـار       ،المجردة في ذاتها

  :(2)مفهوم الابتكار لا يزال يقف حجر عثرة في العلاقة بين هذين النظامين
اه اللاتيني  وفق ا  - المحور الذي ترتكز عليـه تعريفـات الابتكـار مرتبطـة     فإن  :لاتج

نتـاج العمـل   " .بأنـه  يعرفـه الفقـه  ه المؤلف عن شخصـيته، ولـذلك   بما يعبر ب
البصـمة  "أو بأنـه   (1)"الذهني الحـر الـذي يعبـر بـه المبـدع عـن شخصـيته       

   (2)"الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه
 : لنظام الأنجلوسكسونيوفق ا -

                                                            
  .78ص  مرجع سابق، نواف كنعان، (1)

(2) Alain Strowel : Droit d’auteur et copyright (Divergences et convergences – Etude de droit comparé) éd LGDJ 
Paris, 1993, P469. (1) Bernard EDELMAN : L Propriété littéraire et artistique, que‐je‐sais ? P, 15. 
(2) André Lucas et Pierre SIRINELLI : L’originalité en droit d’auteur JCP, éd (G) 1993 -I‐ N°368, P255. 
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إن الأسس التي تعتمد إليها الدول الأنجلوسكسونية فـي تعريـف الابتكـار تقـوم     
أدت إلى اهتمـام هـذه الـدول فـي المقـام       ،المنافسة والفلسفة الاقتصادية للحماية على

الأول بطبع ونشر المصنفات دون نظر لتلك الصلة الروحيـة القائمـة بـين شخصـية     
تـرتبط الحمايـة بـالطبع والنشـر،      "what is worth copying is, Prima facie, worth protecting" :الراسـخ  يد صحة ما نقـول المبـدأ الانجليـزي    ويؤ (3)المؤلف وإنتاجه الذهني

ن النزعـة  للمؤلـف، الأمـر الـذي يسـمح بـالقول إ     فالأولوية إذن تكون للناشر وليس 
الشخصية قلما تجد لها مكانا وسط المفاهيم العامـة التـي تضـعها هـذه الـدول فـي       

بمفهـوم  مـا إلـى ظهـور الابتكـار     مجال الملكية الأدبية والفنية، وهو ما سـيؤدي حت 
مـا لـيس منقـولا    "ير للمفاهيم السالف ذكرها، ومنه يعرف المصنف المبتكـر بأنـه   مغا

  (4)."عن غيره من المصنفات
  .المطابق في الشكل والمحتوى لما نقل عنهوالمقصود بالنقل هنا هو النقل 

وقد يذهب البعض إلى وجوب إفراغ المصنف في شـكل مـادي وإخراجـه إلـى     
في المصنفات الأدبيـة أو الصـوت فـي المصـنفات      ،كتابةلكا الواقع المادي الملموس

الموسيقية، فعدم ظهور المصنف فـي شـكله المـادي يعنـي عـدم تمتعـه بالحمايـة        
لأن المظهــر المــادي هــو الــذي يحقــق الاســتقرار للمصــنف  ،المكفولــة قانونيــا

عمـل مـا لـم    ال أن (1)وخروجه إلى حيز المصنف المكتمل، بل يعتبـر بعـض الفقـه   
  .الأفكار التي لا تتمتع بالحماية ف في الشكل المادي يعد من قبيليعر

المؤلـف مـن المعلـوم أن الملكيـة الفكريـة تخـول       حـق   مدة حمايةأما عن 
لصاحبها وحده حق الانتفاع بالشيء واسـتغلاله، وهـي ملكيـة مؤبـدة لا تسـقط و لا      

تصـر علـى   والأصـل أن مـدة الحمايـة المقـررة للمؤلـف تق      .تزول من تلقاء نفسها
عكـس   هي مؤقتـة وليسـت أبديـة وذلـك    هذه الحقوق حقوق  ، ذلك أنالحقوق المالية

                                                            
(3) André FRANCON, cours de propriété littéraire, artis et ind, Op.cit., P154. 

  .2324، ص 2000حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  ،محمد سامي عبد الصادق (4)
، 2009م، جامعة الجزائر، يوسفي أعمر، التكنولوجيا الرقمية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية والإعلا (1)
  .5ص
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الحقوق الأدبية التي تعتبر حقوقا دائمة والحماية هي تـأمين الحـق مـن التعـدي فـي      
جميع صوره ممن لا صلة لهم به، والدعوة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة تعنـي      

جة متقدمـة مـن خطـورة التعـدي يلـزم      أن هذه الحقوق أصبحت في موقف يشكل در
  .مواجهتها بشتى السبل

يهدف نظام الحماية القانونية لحقـوق المؤلـف الماليـة والأدبيـة إلـى تشـجيع       
أن هذه الحمايـة تشـكل مكافـأة عادلـة ومنصـفة لمـا        الإنتاج الذهني وإثرائه، علما

 (2).يبذله المؤلف من جهد فكري وتمثل حافزا له على المزيد من العطاء

وقد كان موضوع تحديد مدة حماية مثار اهتمـام العديـد مـن البـاحثين ورجـال      
ومـن المسـائل التـي كانـت محـل خـلاف       . القانون على المستويين المحلي والدولي

بين هؤلاء الباحثين تتعلق بطول أو قصر مـدة الحمايـة الممنوحـة للمؤلـف ولورثتـه      
ء تـاريخ نشـر المصـنف أو تـاريخ     نبدأ منه في حساب تلك المدة، سواوالتاريخ الذي 
  (3) .وفاة المؤلف

ضـي حمايـة هـذه    لحمايـة الحقـوق الماليـة للمؤلـف تق    القاعدة العامة ذلك أن 
إلا أن لهـذه القاعـدة   . بعـد وفاتـه   خمسـين سـنة  ويـاة المؤلـف   الحقوق طـوال ح 

تحمـى مـدة   حقـوقهم الماليـة    بة لمؤلفي المصنفات المشـتركة فـإن  نسبالفاستثناءات، 
  .تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا منهم سنة خمسينجميعا و حياتهم
في حالة المصنفات التي تنشر بـدون اسـم مؤلفهـا أو باسـم مسـتعار تحمـي       و

تاحتهـا للجمهـور   إالحقوق المالية عليها لمدة خمسين سنة تبدأ مـن تـاريخ نشـرها أو    
 ،عـن شخصـه  لأول مرة، فإذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا أو كشـف مؤلفهـا   

                                                            
(2) N.Khater, op.cit., P43 et S 

سنة من  21ون غيرهم الحق في إعادة طباعتها لمدة أول قانون حدد مدة حماية حق المؤلف، حيث خول لمؤلفي الكتب السابقة طباعتها د) Queen Ann’s Law(المعروف بقانون الملكة آن  10/04/1710و كان القانون الإنجليزي الصادر في  -.314ص  مرجع سابق، نواف كنعان، (3)
سنة، و إذا كان  14أما بالنسبة لمؤلفي الكتب الحديثة التي لم يسبق نشرها فإن مدة حماية حق المؤلف كانت تمتد لفترة  –تاريخ إصدار القانون 

  .ىسنة أخر 14المؤلف على قيد الحياة بعد انقضاء الأجل، فإنه كان يستطيع تجديد المدة 
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محسـوبة مـن تـاريخ    خمسـين سـنة   فتكون الحماية طبقا للقاعدة العامة وهـي لمـدة   
  .وفاته

تتمتع هيئات البث الإذاعي بحق مالي اسـتئثاري يحـق لهـا اسـتغلال برامجهـا      
  .تبدأ من التاريخ الذي تم فيه أول بث لهذه البرامج سنة عشرينلمدة 

فيمـا يتعلـق بفتـرة الحمايـة      بـرن فاقية مع أحكام ات" تريبس"تفاقية إ تتطابق أحكام
مـن تـاريخ وفـاة المؤلـف، بينمـا رفعـت        سـنة  50الممنوحة لحقوق المؤلف وهي 

بحسـب اتفاقيـة بـرن     سـنة  25مدة الحماية للأعمال الفوتوغرافية من " يبستـر "اتفاقية 
  .(1)مثل باقي حقوق المؤلف الأخرى سنة 50إلى 

  (2):من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية سنة 25 مـدة سـريان حقـوق المؤلـف     نأ لمؤلفالاتفاقية العربية لحماية حقوق اتشير 
 .فنون التطبيقيةلأفلام السينما وأعمال ا  . أ

 .الاعتبارينالمصنفات التي ينجزها الأشخاص   . ب

أما بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مـرة بعـد وفـاة المؤلـف تحتسـب مـدة       
المـادة  فقـد نصـت    الجزائـر أما عن مدة الحماية في  .من تاريخ وفاة المؤلف الحماية أن مــدة  حمايــة  الحقــوق المجــاورة الخاصــة بحمايــة حقــوق فنــان الآداء  122

خمسـين عامـا   الخـاص بحقـوق    03/5 الأمـر المنصوص عليها في الباب الثاني من 
 .بثـة إلـى الجمهـور   تلي إبـلاغ أداءتـه الفنيـة المُ   ابتداء من مطلع السنة المدنية التي 

أو /تكون مدة حمايـة حقـوق منـتج التسـجيلات السـمعية و     بأن  123 المادةنصت و
أو البصري خمسين عاما ابتـداء مـن مطلـع السـنة     /البصرية وهيئات البث السمعي و

  .بثة إلى الجمهورإبلاغ التسجيلات أو البرامج الم المدنية التي تلي

                                                            
  .97، ص 2000مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى،  –التحديات والفرص  –عبد الواحد الغفوري، العولمة والجات  (1)
  .وما بعدها 98ص المرجع أعلاه، عبد الواحد الغفوري، (2)
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الإيـداع للأعمـال   أنـه لا يشـترط    نستنتج من خلال النصين المذكورين أعـلاه 
ن الحمايـة تبـدأ مـن تـاريخ التثبيـت، أي      تع بالحماية المقررة قانونا، بـل إ حتى تتم

تثبيت العمل على دعامة كالأسطوانة أو شـريط كاسـيت أو شـريط فيـديو أو قـرص      
  .مضغوط، أما إذا لم يتم تثبيته فتبدأ الحماية من تاريخ الأداء

ليهـا فـي قـوانين حقـوق المؤلـف      وص عمدة الحماية المنص وفي حالة انقضاء
، وبالتـالي يسـتطيع أي   )الملـك العـام  (مصنفات المحمية تحوّل إلى ما يسمى بـ ال فإن

إلا أن ذلـك لا   (1)،شخص استخدامها دون الحاجة لموافقـة المؤلـف ودون أي مقابـل   
  .يعني تجرد المصنف من كل الحماية

ام المصـنفات التـي   هناك عدد كبير من قوانين حق المؤلف تكفل حـق احتـر  إذ 
مـن  آلت إلى الملك العام ضمن شروط وضوابط تحدد نطاق حمايـة هـذه المصـنفات    

الحصـول علـى تـرخيص مسـبق فـي بعـض الحـالات         أجنبية ووطنية، واشتراط
تجـدر  لاستخدام هذه المصنفات، كقوانين حـق المؤلـف فـي الـدول الاسـكندينافية و     

ألمانيـا، سويسـرا، أسـتراليا،    (الإشارة أن قوانين حق المؤلف فـي بعـض الـدول    
لم تتضمن أحكاما خاصة بحماية المصـنفات التـي تنقضـي مـدة حمايتهـا      ) نيوزلندا

وتؤول إلى الأملاك العامة، ذلك أن إخضاع هـذه المصـنفات إلـى تصـريح مسـبق      
  (1).مد لمدة الحماية المقررة

  .ةـــــــات المحميـــالمصنفأنـــــواع  - 2
فـي   ها القانون بحسب المجـالات التـي تتعلـق بهـا    تتنوع المصنفات التي يحمي

 ـ    العلوم والفنون أو الآداب، و  ةبحسب طريقة التعبيـر عنهـا بالألفـاظ شـفاهية أو كتابي

                                                            
  :توجد عدة أسباب تؤدي إلى سقوط المصنفات في الملك العام أهمها ما يلي  (1)

 .لى المصنف لصالح الجماعةحالة تنازل المؤلف عن حقوقه ع  . أ
 .حالة المصنفات التي يتوفى مؤلفها ولا ورثة لهم  . ب
 أنظر نواف كنعان،. حالة عدم استكمال الإجراءات القرارات في القوانين التي تعتبر مثل هذه الإجراءات شرطا أساسيا لمنح الحماية  . ت

  .389ص مرجع سابق،
  .390ص مرجع سابق، نواف كنعان، (1)
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أو بالرسم أو بالتصوير أو بالحركة أو غير ذلك من صـور التعبيـر عمـا يـدور فـي      
  .ذهن المؤلف من أفكار يفرغها في مصنفه

تشـمل عبـارة المصـنفات     "الفقـرة الأولـى علـى أن     الثانيـة  المادةفنصت " Les œuvres protégées"ت التــي تتمتــع بالحمايــة المصــنفا بــرنوقــد ذكــرت اتفاقيــة 
 ،الأدبية والفنية كل انتاج في المجال العلمي والفنـي أيـا كانـت طريقـة أو شـكل التعبيـر عنـه       

عظ والأعمـال  والمحاضـرات والخطـب، والمـوا   المصـنفات  مثل الكتب والكتيبات وغيرهـا مـن   

أو " Les œuvres Dramatiques"الأخـرى التـي تـتم بـنفس الطبيعـة والمصـنفات المسـرحية        
ــة المســرحيات الموســيقية والمصــنفات التــي تــؤدي بحركــات  أو بخطــوات فني
بهـا، والمصـنفات    والمؤلفات الموسـيقية، سـواء اقترنـت بالألفـاظ، أم لـم تقتـرن      

 ـ  ،السينمائية ي يعبـر عنهـا بأسـلوب مماثـل للأسـلوب      ويقاس عليها المصـنفات الت
ــة ــنفات الخاص ــينمائي، والمص ــوط الس ــوير والخط ــم والتص ــالألوان  بالرس أو ب

وبالعمارة والنحـت وبالطباعـة علـى الحجـر، والمصـنفات الفوتوغرافيـة، ويقـاس        
، وب مماثــل للأســلوب الفوتــوغرافيعليهــا المصــنفات التــي يعبــر عنهــا بأســل

تطبيقيـة والصـور التوضـيحية والخـرائط الجغرافيـة،      والمصنفات الخاصة بالفنون ال
والتصميمات والرسـومات التخطيطيـة، والمصـنفات المجسـمة المتعلقـة بالجغرافيـا       

المصــنفات المشــمولة بحمايــة حــق عمومــا .والطبوغرافيــا أو العمــارة أو العلــوم
  :لف لا تخرج عن نوعين رئيسيين هماالمؤ
ها المؤلـف  المبتكـرة التـي ينشـئ   تلـك المصـنفات    تعني :المصنفات الأصلية    .أ 

 (1))شـفوية (دون اقتباسها من مصنفات سابقة، سواء كانـت مكتوبـة أم غيـر مكتوبـة     

  :المتمثلة في
وهي المصـنفات التـي يـتم نقلهـا للجمهـور بالكتابـة،        :المصنفات المكتوبة -

بحيث تكون الكتابة مظهرا للتعبير عنه، وقـد ورد ذكرهـا فـي مختلـف التشـريعات      
                                                            

  .293، طبعة نادي القضاة ص 8السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق  (1)
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لكتب والكتيبات في ميدان الأدب كالشعر والقصـة وفـي مختلـف المجـالات     ا: وتشمل
بالإضافة إلى بعـض الأعمـال الصـحفية المكتوبـة كالمقـالات، والمقـال المتـرجم،        

جانـب   والنشرات، والتحقيقات، المقالات، الافتتاحيـة، التعليقـات علـى الأنبـاء إلـى     
 .المصنفات الأدبية والتاريخية، والقانونية والطبية

إن أسلوب الإبداع وجهـد التعبيـر فـي هـذه المصـنفات       :المصنفات الشفوية -
هو نفس الجهد المبذول في المصـنفات المكتوبـة، وبالتـالي فإنهـا تعكـس شخصـية       

يصـل هـذا النـوع مـن      (2).المؤلف، وهنا تظهر الأصالة في التركيب والتعبير معـا 
 .ال إلى الجمهور شفوياالأعم

إلـى مجموعـة الأعمـال الأدبيـة      الجزائـري  03/05 مـر الأمـن   04المـادة  وقد نصت 

 : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي:" المحمية كما يلي
المحــاولات الأدبيــة، والبحــوث العلميــة والتقنيــة، والروايــات، والقصــص، 

المحاضـرات،  : الحاسـوب، والمصـنفات الشـفوية مثـل     والقصائد الشعرية وبـرامج 
 ـ  .ظ وباقي المصنفات التي تماثلهالمواعا الخطب اءت هـذه المصـنفات علـى    ولقـد ج

مما يترك المجال مفتوحا لحمايـة أي عمـل مشـابه، شـرط أن يحمـل       سبيل الحصر،
التـي تعنـي جميـع    و ،ل كذلك المصـنفات السـمعية البصـرية   تشمو .اطابعا ابتكاري

نما والتلفزيـون  المصنفات التي تسمع بالأذن وتشـاهد بـالعين معـا، كمـا فـي السـي      
مـن أمثلـة المصـنفات السـمعية البصـرية،      و .والفيديو، فهو صوت وصـورة معـا  

المصنفات السينمائية الناطقة وكـذلك جميـع المصـنفات المنجـزة بطريقـة مشـابهة       
  (1).لصناعة السينما كالمنتجات التلفزيونية، أو أي إنتاج آخر للصور

 ـ   : أما المصنفات الفنية ب الحـس الجمـالي عنـد    هـي المصـنفات التـي تخاط
  (2):الجمهور ويتم التعبير عنها بإحدى الوسائل التالية

                                                            
  59، ص ي الدين عكاشة، مرجع سابقمح (2)
  .16معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة، ص  (1)
  .34، ص1999الكتاب الرابع، القاهرة  لطفي، المرجع العلمي في الملكية الأدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء،محمود محمد حسام  (2)
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 .ي فنون الرسمالخطوط والألوان وتدخل ف -

الحركــات مثــل مصــنفات الــرقص أو التــي تــؤدى بحركــات أو خطــوات  -
 .والتمثيل الصامت

 .الصور مثل التصوير الفوتوغرافي وما يماثلها -

مـا  "التصـوير، ويقصـد بمصـطلح    وهي المصنفات التي تـتم بواسـطة آلات   
أي ما يماثل الفوتوغرافية، أي يتم استخدام أسـلوب مشـابه لعمليـة التصـوير     " يماثلها

الفوتوغرافي، كما هو الوضـع بخصـوص الصـور المنقولـة مـن خـلال شاشـات        
التلفزيون أو عن طريق برامج الحاسـب الآلـي أو الأنترنـت، ولكـن لحمايـة هـذه       

فات الفوتوغرافية يجـب أن يكـون لهـا نفـس تـأثير هـذه       المصنفات المشابهة للمصن
المصنفات على البصـر، و يتـوافر لهـا الابتكـار، بـأن يظهـر بجـلاء ووضـوح         

  .المجهود الذهني و البصمة الشخصية لمن أتمها
وتجدر الإشارة أن عنصر الابتكار من الشـروط الأساسـية لحمايـة المصـنفات     

ــب الطــابع ال ــة، فيجــب أن يغل ــانيكي، الفوتوغرافي ــى الطــابع الميك شخصــي عل
فالتصوير الذي يتم بطرق النقل الآلي مثل صـور إثبـات الهويـة لا تشـملها الحمايـة      
لإنتفاء الطابع الابتكاري، أما إذا تم التصـوير بتـدخل مـن الإنسـان وبـذل مجهـود       
ذهني يتمثل في اختيار المكان والظرف المناسـبين للتصـوير، فـإن ذلـك يـنم عـن       

شمله الحماية بقانون حق المؤلف،حيـث أنـه مـن المتصـور أن يقـوم      مجهود ذهني ت
أكثر من شخص بتصوير نفس الموقع ونفس المنظر، ولكـن يمكـن أن تجـد اختلافـا     

  .بين كل منظر و الآخر حسب البصمة الشخصية لكل مصور
إن العمل التصويري الذي يحمل في مضـمونه طـابع المقـدرة الفنيـة و حسـن      

من شخصية المصـور بحيـث ينـتج عنـه إختيـار للزاويـة و        التذوق، وفيه بصمات
  (1).نوعية الإضاءة ، يحظى بحماية قانون حق المؤلف

                                                            
(1) Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique et droit voisins, P70. 
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  "œuvre dérivée": ــــةالمشتق ــــاتالمصنف  .ب 

المصــنف المشـتق بأنــه   )WIPO(عرفـت المنظمـة العالميــة للملكيـة لفكريـة     
سـواء فـي وضـع اقتبـاس     استنادا إلى مصنف آخر سابق له، وتكمـن أصـالته    مصنف مبتكر"

للمصنف السابق له، أو في العناصر الإبداعية لترجمتـه إلـى لغـة مختلفـة، ويتمتـع الملصـق       

  " المشتق بالحماية دون المساس بحق المؤلف في المصنف السابق له
  :المصنف المشتق يشترطإن 

 .إدماج مصنف سابق في مصنف جديد -

 ـ - نف الجديـد ومـن أمثلـة    عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في إعداد المص
المصنفات المشتقة المصنفات التي تتضمن إضـافات أو تعليـق أو تنقـيح أو تلخـيص     

 .أو تحويل أو ترجمة

هذا فإن المصنف المشتق يفترض دائما وجـود مصـنف سـابق أدمـج      ومن هنا
فـي  و. مصنف السابق فـي المصـنف الجديـد   في مصنف جديد دون مساهمة مؤلف ال

ى مؤلف المصنف الجديـد اسـتئذان مؤلـف المصـنف القـديم      جميع الأحوال يجب عل
أو خلفائه قبل نشر الاشتقاق من المصـنف السـابق أو تعديلـه أو تحـويره أو تحويلـه      

  .أو ترجمة للغة أخرى ،لنوع آخر من أنواع الآداب والفنون أو العلوم
 ـ   و  (1).د الثانيـة ـيطلق بعض الفقه على المصنف المشـتق وصـف مصـنف الي

لتعبير يفترض وجـود مصـنف سـابق أدمـج فيـه مصـنف جديـد دون        اا ووفقا لهذ
حيـث اسـتعان المؤلـف الثـاني      ،مساهمة من المؤلف السابق في المصـنف الجديـد  

  .ببعض الأفكار والموضوعات التي عرضها الأول ونقلها إلى مصنفه الجديد
لم ينص المشرع على ضـرورة الحصـول علـى موافقـة صـاحب المصـنف       

ص على وجوب أن يكـون المصـنف المشـتق مبتكـرا مـن حيـث       وإنما ن ،الأصلي
ق الملكيـة الفكريـة،   وهو ما يسـبغ  عليـه حمايـة حقـو     ،ترتيبه أو اختيار محتوياته

                                                            
(1) Henri Desbois : Le droit d’Auteur en France , 3eme édition Dalloz , 1978, P 515. 
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المصنفات المشـتقة تلـك التـي تتحقـق عـن طريـق الإضـافة أو         ويعتبر من قبيل
  (2).التلخيص والتحوير قالتنقيح أو عن طريالتعليق أو 
إلى التزام الـدول الأعضـاء فـي منظمـة     "  تريبس"اتفاقية من  10 المادةتشير و

التجارة العالمية بأن تنص صـراحة فـي تشـريعاتها الداخليـة علـى حمايـة بـرامج        
 الحاسوب وباعتبارها مصنفات أدبية، ويتعين الاعتراف بهـذه الحمايـة لكـل البـرامج    

".(3)  
  .المصنفات غير المحمية  .ج 

ف بعــض قــوانين حــق المؤلــ يســتثنى مــن نطــاق الحمايــة التــي توفرهــا
سـتثناءات اعتبـارات مختلفـة علميـة أو ثقافيـة أو      المصنفات، ويقف خلف هـذه الا 

 ـ03/05 الأمـر مـن   11 المـادة وطبقا لـنص   .تعليمية مجموعـة الأعمـال أو   إن ، ف
المصنفات التي لا تتمتع بالحماية، تتمثل فـي القـوانين والقـرارات والعقـود الإداريـة      

لدولـة والجماعـات المحليـة وقـرارات العدالـة والترجمـة       الصادرة عن مؤسسات ا
يعود سـبب عـدم تمتعهـا بالحمايـة إلـى كونهـا مجـرد        و .الرسمية لهذه النصوص

لا تشـمل مجـرد   ذلـك أن الحمايـة    (1)،وثائق عامة تضعها الدولة في متناول الجميـع 
  .الأفكار بل تحمي المصنف في شكله المادي الملموس

بـأن   في رفع كل غموض، فقـد جـاء نـص صـريح    س رغبة من اتفاقية تريبو
نتاج وليس علـى مجـرد الأفكـار أو الإجـراءات     تسري حماية حقوق المؤلف على الإ
 اتفاقيـة لم يكـن هـذا الشـرط حكـرا علـى       (2).أو أساليب العمل والمفاهيم الرياضية

ف يتمتـع المصـن   ، أنمادتهـا الثانيـة  أيضا في  اتفاقية بـرن أيضا بل أشارت إليه  تريبس
  .ة إفراغ تلك الأفكار في شكل ماديضروريتطلب بالحماية المقررة 

                                                            
  وما بعدها  215ص  مرجع سابق، نواف كنعان، (2)
  .98، ص 1999 نظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم، تونسفي إطار التشريعات العربية والدولية، الم لف في الوطن العربيحقوق المؤ (3)
  .26ص، 2001عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، القاهرة،  (1)
  .تريبس 09/02المادة  (2)
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إمكانيـة اسـتعمال المصـنف    للمصـنفات يعنـي     الحرّ  الاستعمال المباحأما 
المحمي مجانا، ودون أي تصريح في بعض الحـالات الخاصـة، مـع مراعـاة بعـض      

ال والحفـاظ  الشروط المنصوص عليها قانونا، فيما يتعلـق بكيفيـة أو مـدى الاسـتعم    
على الحقوق المعنوية للمؤلف، وعادة ما يكـون الهـدف الأساسـي للاسـتعمال الحـر      

تحقيق أغراض مفيدة للمجتمـع، ولا تتعـارض مـع الاسـتغلال العـادي      في للمصنف 
ويتخــذ الاســتعمال الحــر  ،للمصــنف، ولا تضــر بالمصــالح المشــروعة للمؤلــف

  (3):للمصنفات صورا عديدة منها
ائق الرسمي ــاالقــوانين واللــوائح والقــرارات، و وتشــمل نصــوص :ةالوث ت الاتفاقي

أحكـام المحكمـين، والقـرارات الصـادرة مـن اللجـان       الدولية، والأحكام القضائية، و
كانـت  الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وسائر الوثـائق الرسـمية الأخـرى، أيـا     

  .لغتها الأصلية أو المنقولة إليها
  

  .الجاریةأخبار الحوادث والوقائع 

إن الأخبار الصحفية باعتبارها أخبار عاديـة وحـوادث عامـة وشـائعة، فإنهـا      
: يسـتوجب حمايـة القـانون، مثـال ذلـك      لا تحمل ابتكـارا مجردة من الحماية، لأنها 

جمـع هـذه الأخبـار والوقـائع      ولكن إذا كـان  .ل أو كوارث زالنشر عن حدوث زلا
العرض، فإنهـا تتمتـع بحمايـة القـانون     وترتيبها مبتكرا ينطوي على خطة معينة في 

  .باعتبارها من المصنفات المحمية
  .المصنفات التي آلت إلى الملك العام

يحق لأي شخص الاطلاع علـى هـذه المصـنفات ومعرفتهـا ونشـرها دون أن      
د المجتمـع،  باعتبارها تراثـا فكريـا متاحـا لجميـع أفـرا      ،يستأذن أحدا في هذا النشر

                                                            
  .72ص  مرجع سابق، سلام، الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة،سعيد سعد عبد ال (3)
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 ـ  أو التحريف فيهـا والا  مع مراعاة عدم التشويه ل مـا يضـر بحقـوق    متنـاع عـن ك
  .المؤلفين الأدبية

  .نشر مقتطفات من المصنفات ونشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحادیث 

هذا الحق مقرر فقط، للصحف والـدوريات، وهيئـات الإذاعـة فـي الحـدود      إن 
هـور  التي تبررها أغراضها، فنشـر مقتطفـات مـن المصـنفات التـي أتيحـت للجم      

بصورة مشروعة، ونشر المقالات السابقة المتعلقة بموضـوعات تشـغل الـرأي العـام     
مباح مع مراعاة الحـق الأدبـي للمؤلـف إذ يلـزم ذكـر اسـمه        ،في وقت معين عمل

كمـا يحـق لهـا نشـر الخطـب والمحاضـرات والنـدوات         .واسم مؤلفه ومصـدره 
لس النيابيـة والهيئـات   والأحاديث العلنية التـي تلقـى فـي الجلسـات العلنيـة للمجـا      

، ويشــمل ذلــك المرافعــات القضــائية ة والإداريــة والاجتماعــات العلنيــةالتشــريعي
الغرض الأساسي من هذا النشـر هـو الإخبـار وإحاطـة الجمهـور بمـا        إنالعلنية، 

  .إلخ.....تضمنته الخطبة 
  

  .الاستشهاد بفقرات قصيرة أو اقتباسات أو تحليلات بقصد النقد والمناقشة

وز لأي شـخص القيـام بعمـل دراسـات تحليليـة بقصـد تقيـيم المصـنف         يج
قتباسـات مـن المصـنف بقصـد     ا يجوز أخذ مقتطفات أو الإظهار مزاياه وعيوبه، كم
العلمـي والأدبـي والفنـي، ويشـترط     سيرا للنقـد  تيوذلك  ،النقد أو المناقشة أو الإعلام

ضـيه الغـرض منـه دون    ستعمال هذه الرخصة أن يكون الاقتباس بالقـدر الـذي يقت  لا
  .سرد كامل لنص المصنف، كما يلزم بطبيعة الحال ذكر المصدر واسم المؤلف

  نسخ المصنف لأغراض التدریس في المنشآت التعليمية 

يجوز نسخ مقال أو مصنف قصـير أو مسـتخرج مـن صـنف إذا كـان ذلـك       
ضروريا لأغراض التـدريس، وذلـك تشـجيعا للتحصـيل العلمـي ورفـع مسـتوى        

س، ويشترط لاستعمال هذه الرخصـة أن يكـون النسـخ لمـرة وحيـدة أو فـي       التدري
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إذ لا يجـوز أن يتعـدد النسـخ أو أن يكـون متصـلا،       ،أوقات منفصلة غير متصـلة 
علـى حـق المؤلـف يوجـب      افذلك يؤدي إلى خروجه عن حد الإباحة ويصبح اعتداءً

لـى كـل   سـم المؤلـف وعنـوان المصـنف ع    مسؤولية، كما يشترط أن يشار إلـى ا ال
  (1) .نسخة

  .عناصر حقوق المؤلف: المطلب الثاني

يمثل المؤلفون ثروة ثقافية هامة فهم يساهمون وبدرجـة جـد عاليـة فـي إثـراء      
وتنقسـم حقـوق المؤلـف    . العلم و المعرفة، وعليه فإنهم يتمتعون بحقوق معترف بهـا 

يجـوز  إلى حقوق أدبية ومالية، فالحقوق الأدبية هـي حقـوق لصـيقة بالشخصـية لا     
التصرف فيها ولا يلحقها التقادم، في المقابل نجـد الحقـوق الماليـة تعطـي المؤلـف      

  .كل حقوق الاستغلال المالي على مصنفه لمدة زمنية محددة
  

  .تعریف المؤلف - 1
و هـي بوجـه عـادي     (1)،غالبا ما تسمى حقـوق التـأليف بـالحقوق الأدبيـة    
 ـ   اضـح ودقيـق   د تعريـف و تخص من قام بتأليفها أو ما يعـرف بـالمؤلف، ولا يوج

ه صـفة المؤلـف مـا لـم     ل أو اعتباري يثبت أن للمؤلف أكثر من كونه شخص طبيعي
 ،يؤلـف الكتـب   الـذي  فعند إطلاق لفظة المؤلف لا يقصد بـه  ،يوجد دليل يخالف ذلك

وإنما يقصد به كل من يصنع مصنفا فكريا مبتكرا فـي الآداب والفنـون والعلـوم أيـا     
كـل  " ويمكننا تعريـف المؤلـف بأنـه     .طريقة التعبير عنهاوكان نوع هذه المصنفات، 

إنسان يقوم بابتكار أو خلق أو إنتاج ذهني لمصـنف فـي أيـة صـورة يظهـر بهـا       
  (2)".ويتم تداوله

                                                            
  .543، ص 2003 كرية، شركة ناس للطباعة، القاهرةخاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكية الف (1)
  .25، ص 1999ن ناشر، القاهرة، ، المرجع العلمي في الملكية الأدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، بدومحمد حسام محمود لطفي (1)
  .25ص  حماية الحق المالي للمؤلف، دار الفكر والقانون، المنصورة القاهرة، رضا متولي وهدان، (2)
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قـة مـن   بأيـة طري ص الذي ينشر المصـنف منسـوبا إليـه    المؤلف هو الشخإن 
اسـم المؤلـف    المصنفات لمؤلفيها، سـواء كـان ذلـك بـذكر     الطرق المتبعة في نسبة

للشـك فـي التعـرف علـى     عليه أو بذكر اسم مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالا 
  .شخصية المؤلف

  .التعریف القانوني للمؤلف  .أ 
وبهـذه الصـفة يكـون     ،الشخص الذي أبـدع المصـنف   المؤلف بصفة عامة هو

فيهـا حقـه فـي الـدفاع      بمـا  ،له حق التمتع بكافة الحقوق على المصنف الذي أبدعـه 
  .ى مصنفهعل

 2001قد عرفته المادة الرابعة من قانون حق المؤلـف الأردنـي الصـادر فـي     و
بأنه الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا إليه سـواء كـان ذلـك بـذكر اسـمه علـى       

ويسـري الحكـم    .إلا إذا قام الدليل علـى غيـر ذلـك    أو بأي طريقة أخرى ،المصنف
  .شخصية المؤلف الحقيقية في المستعار بشرط ألا يكون هناك شك على الاسم

من قانون حمايـة الملكيـة الذهنيـة الفرنسـي علـى       L.112-1 المادة وجاء في
عـه وطريقـة التعبيـر عنـه أو     هذه الحماية فالمؤلف يقدم عملا ذهنيـا أيـا كـان نو   

  .أهميته
 ـ    بتقـديم   هفالمؤلف هو شخص يقوم بعمل فكري وإبداعي يقـوم مـن خـلال عمل

القـانون علـى    مـن ذلـك   L.113-6ونصت المـادة   .يرهميز عن غأفكاره بأسلوب مت
شـورا تحـت اسـم    أو كان المصـنف من  ،وجوب حمايته حتى لو كان المؤلف مجهولا

 .مستعار

  .التعریف الفقهي للمؤلف  .ب 
يتفق المشرع في كافة قوانين حق المؤلف على تعريـف حـق المؤلـف بـالنظر     

 ـ  ي يبدع المصنف، إلا أنهاالذ ،إلى الشخص ا محـددا للمؤلـف الـذي    لم تضـع تعريف
وهذا مـا جـرى عليـه أيضـا الفقـه فـي تعريفـه         حماية قوانين حق المؤلف، تشمله
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المؤلف بأنه كل من ينـتج إنتاجـا ذهنيـا أو خلقـا      اءفقد عرف بعض الفقه (1).للمؤلف
فكريا أيا كان نوعه أو طريقة التعبير ما دام هذا الإنتـاج ينطـوي علـى قـدر معـين      

  (2).من الابتكار
صعوبة فـي تحديـد مـن هـو المؤلـف إذا كـان       توجد أنه لا  أن الإشارة يجب

ن الـذي  (3)لكـن إذا تعـدد الأشـخاص   لذي أنتج من طرف شخص واحد والعمل الذهني ا
، خاصـة فيمـا يتعلـق    يصـبح صـعبا  فـإن الأمـر    ،قاموا بالعمل الذهني والفكـري 

 .بالمصنف المشترك والمصنف الجماعي

  .طبيعة حق المؤلف  .ج 
إذ أن تحديـد   ،لطبيعة القانونيـة لحـق المؤلـف لهـا أهميـة بالغـة      إن دراسة ا

قـد أثـار   و .الطبيعة القانونية لهذا الحق ترتبط بدرجة الحماية التي خولها القـانون لـه  
وذلـك لعـدم إدراج هـذا     ،تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤلـف الجـدل والمناقشـات   

عـن اشـتماله علـى عنصـرين      الحق في التقسيم التقليدي للأموال والحقـوق، فضـلا  
  (1).)أدبي(مادي والآخر معنوي  امتعارضين أحدهم

قد اختلف الفقه والقضاء في تحديد طبيعة حـق المؤلـف وهـذا الاخـتلاف تـوّج بظهـور       و
  2.ثلاث نظريات

 .حق المؤلف من حقوق الملكية :الأولى النظریة -
 ـ    ظرية بالقول، إتذهب هذه الن وعليـه   ،ةن حق المؤلـف هـو مـن حقـوق الملكي

المشـرع  اعتنـق   ملكيـة هـي خصـائص حـق المؤلـف، وقـد      فإن خصائص حق ال
معتقـدا أن حـق    ،أي حق المؤلف هـو حـق ملكيـة معنويـة     ،هذه النظرية نسيالفر

  .الملكية يمنح صاحبه أكثر قدر من الحماية
 .الشخصية حق المؤلف من الحقوق: الثانية النظریة -

                                                            
  .260ص مرجع سابق، نواف كنعان، (1)
  .483ص  مرجع سابق، حسن كيرة ، (2)
  .100ص  2009كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثانية ) قالجزء الثاني نظرية الح(حميد بن شنيتي، مدخل لدراسة العلوم القانونية  (3)
  .11-10، ص 1975النظرة العامة وتطبيقاتها، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  –عبد الرشيد مأمون، الحق الأدبي للمؤلف  (1)
  .103 مرجع سابق، حميد بن شنيتي، (2)
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طلق من الحـق الأدبـي للمؤلـف، ولـذا     الأساس الذي بنيت عليه هذه النظرية ين
ينصب على محل المؤلف وهو نتاج فكري وذهني، وبالتـالي فهـو لصـيق بشخصـية     
المؤلف، علما ما يؤخذ على هذه النظرية أنهـا تقـوم علـى الحـق الأدبـي للمؤلـف       

 .وتغلبه على الحق المالي، وتهمل هذا الأخير
 .حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة : لثةالثا النظریة -

حـق علـى   غلـب  ق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة، فـلا يت ذهب هذه النظرية أن حت
 ،طبيعة حق المؤلـف هـي طبيعـة مزدوجـة    ن حق، وقد ذهب السنهوري إلى القول إ
 مادي مستقل أيضـا وقـائم بحـد ذاتـه،    والحق ال .فالحق الأدبي للمؤلف هو حق الأبوة

ضـي بعـد   ل عنـه، وينق إذ أن الأول يجـوز التنـاز   ،دبيهو حق يختلف عن الحق الأف
أما الحق الأدبي فـلا يجـوز التنـازل عنـه وهـو حـق        .مدة معينة من وفاة المؤلف

تخـول لصـاحبها سـلطة اسـتغلال نتاجـه الـذهني أو الفكـري         (1)هذه الحقوق .دائم
  .لفكر إليه وحق الحصول على ثمراتهونسبة هذا ا

  الحقوق الأدبية للمؤلف  - 2
الحقـوق المتعلقـة بالشخصـية فـلا يجـوز      إن الحقوق الأدبية للمؤلف تعد مـن  

والحـق الأدبـي شـأنه     ،ديـة بالتصرف فيها ولا الحجز عليها، وهي حقـوق دائمـة أ  
شأن سائر الحقوق المتعلقة بالشخصية لا يجـوز التصـرف فيهـا ولا التنـازل عنهـا      

  .طوال حياة المؤلف وبعد وفاته كذلك، فينتقل لورثته وخلفائه من بعده
لحقـوق منزلـة وأهمهـا  علـى     مـن أعلـى ا  الحق الأدبـي  وقد أكد البعض أن 

ذلك لما يعانيه المؤلف أو المبتكر أثناء فترة إعـداد مؤلفـه حتـى يخرجـه     و ،الإطلاق
نشـغاله  اعتناءه واهتمامـه بمصـنفه قـد تـؤدي إلـى ا     للناس بالصورة اللائقة، فدرجة 

  .عن بقية أمور حياته الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية

                                                            
، )دراسة لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي(وانين العربي، شحاته غريب شلقامي، الملكية الفكرية في الق (1)

  .108، ص 2008دار الجامعة الجديدة، 
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ا عن  فأم ي للمؤل يعــد الحــق الأدبــي للمؤلــف مــن  ،خصائص الحق الأدب
إلـى أن الحـق    (2)سعيد سـعد عبـد السـلام   الحقوق المرتبطة بالشخصية، بينما ذهب 

ما هو إلا السلطة التي يحتفظ بها المؤلف بعـد تنازلـه الكامـل، عـن الحـق       ،الأدبي
 ـالمالي في الدفاع عن مصنفه ضد كل تشويه أو تحريف مـن فعـل     .ر أو الغيـر الناش

إلى حماية الشخصية الفكريـة وبالتـالي يتمتـع بالخصـائص المميـزة       هذا الحق يهدف
  :هيتي يتسم بها الحق الأدبي للمؤلف لهذه الحقوق، والخصائص ال

 :Imprescriptible غير قابل للتقادم -دائم -حق أبدي الأدبي  الحق  .أ 

يظـل قائمـا   وتـه  يقصد بالأبدية، أن الحق الأدبـي للمؤلـف، يبقـى طـوال حيا    
فتعنـي، أن الحـق    أما عـدم القابليـة للتقـادم   . وفاته، دون تقييده بمدة معينة مكذلك بعد

ئمـا للـدفاع عـن المصـنف، ولا ينتهـي      الأدبي لا يسقط بعد الاستعمال، بل يظـل قا 
 .نتهاء الشخصية الطبيعية للمؤلفبا

 :الأدبي لا یجوز التصرف فيه أو الحجز عليه الحق  .ب 

حتـى لـو    بأي صـورة مـن الصـور    بي غير قابل للتصرف فيه إن الحق الأد
 ـ      نلأ ‐كان دون مقابل استغلال  ل، طبيعته والهـدف منـه تبعدانـه عـن دائـرة التعام

 .باعتباره يتصل بشخصية الإنسان

 :الحق الأدبي للخلف العام في حدود معينة انتقال  .ج 

 ـ عن حقوق الشخصية البحتيتميز الحق الأدبي للمؤلف  ل إلـى ورثـة   ة بأنـه ينتق
إسـم المؤلـف   المؤلف نظرا لوجود اعتبارات علمية تقتضي ذلـك، كالمحافظـة علـى    

آرائه التـي تضـمنها المصـنف مـن أي اعتـداء قـد يقـع        وسمعته وحماية أفكاره، و
إلا أن انتقال الحق الأدبي للورثـة لا يعنـي تخـويلهم كـل السـلطات التـي        (1).عليها

مـن قـانون    L.121-1 المـادة الفرنسـي فـي   يملكها المؤلف على مصنفه، فالمشرع 

                                                            
  .83ص  مرجع سابق، سعيد سعد عبد السلام، (2)
  .265-263ص  مرجع سابق، عبد الرشيد مأمون، (1)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 107 ‐ 

  . Le droit moral est inaliénable فيـه  الحـق الأدبـي لا يقبـل التصـرف    لى أن أشار إالملكية الفكرية 

فيتضـمن عـدة سـلطات ترمـي      .أما عن مضمون الحق الأدبـي للمؤلـف   -
جميعها إلى تمكين المؤلف من حماية شخصـيته التـي تجلـت فـي نتـاج ذهنـه       

  :السلطات في ما يليوتتمثل هذه 
 .رةــاحة المصنف للجمهور لأول مــي إتـــف قــــــالح

وهو ما يعرف بحق المؤلـف فـي تقريـر نشـر مصـنفه، ويعتبـر مـن أهـم         
سـلطة  الامتيازات التي تترتب على الحـق الأدبـي للمؤلـف، لأنـه يمـنح المؤلـف ال      

وذلـك   مـة إتاحـة مصـنفه للجمهـور مـن عدمـه،      المطلقة في أن يقدر مـدى ملاء 
أدبيـة أو فنيـة    وثيقة الصلة بما يقدمه مـن قيمـة فكريـة    باعتبار أن سمعة المؤلف 

ويعد الحق في إتاحـة المصـنف للجمهـور لأول مـرة،      (1).لأفراد المجتمع أو علمية 
  .بمثابة شهادة ميلاد المصنف

بـل تشـمل أيضـا طريقـة      ،قتصر سلطة المؤلف في تقرير نشر المصـنف لا ت
نفـي نشـر مصـنفه أو تمثيلـه علـى      فـي  عاده، فللمؤلف وحده الحـق  هذا النشر ومي

ريقـة  ط لتلفزيون،وهـو الـذي يحـدد   مسرح، أو تقديمه في فـيلم سـينمائي أو فـي ا   
أو في مجلة، أو يـرى تحويلهـا إلـى فـيلم سـينمائي،       النشر، كأن يختار نشر روايته

  (2).يأذن بإذاعتها في الراديو
 .لى مؤلفهالمصنف إ في نسبة الحق

وبالتـالي يحـق للمؤلـف المطالبـة بـالاعتراف       ،"بالحق في الأبوة"وهو ما يعرف 
ر مقرونـا  بأن المصنف الذي أبدعه هو من إنتـاج ذهنـه، وأن يصـل إلـى الجمهـو     

قتبـاس مـن مصـنفاته    كما يجب الإعلان عن اسمه عنـد الا  .باسمه ومؤهلاته العلمية

                                                            
  .284ص عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، رسالة دكتوراه،  (1)

 .LINANT de BELLFONDS : Droit d’auteur et droit voisins, 2eme éd, DELMAS, 1997, P113‐117:أنظر كذلك 
عبد الرشيد مأمون ، مرجع  للمزيد أنظر 97‐96ص، ، نواف كنعان ، مرجع سابق410‐409صعبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،  (2)

  .307‐304ص، سابق
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مصـنفه دون أن يحمـل اسـما أو     يحق للمؤلف أن ينشـر و. أو أدائها علنيا أو إذاعتها
 .الكشف عـن شخصـيته، فـي أي وقـت يشـاء      وللمؤلف الحق في .تحت اسم مستعار

وإذا مات المؤلف دون أن يكشف عن شخصيته فإنه لا يجـوز لورثتـه الكشـف عـن     
  (3) .شخصيته ما لم يكن قد أذن لهم بذلك قبل وفاته

  .ي منع تعدیل المصنف ـــف قــــالح
منع أي تعـديل للمصـنف إذا كـان فيـه تشـويه أو تحريـف       للمؤلف الحق في 

باعتبـار أن المصـنف وليـد شخصـية      (4)للمصنف أو إضـرار بسـمعته و مكانتـه،   
المؤلف، وانعكاس لسمعته و مكانته، فبالتالي فلا يجـوز لغيـره المسـاس بـه سـواء      

  .بالتعديل أو الحذف أو التغيير أو التحوير
 .التــــداولفــــي سحب المصنف من  قـــــالح

قد يحدث أن يشعر المؤلف، بعد تعاقده مع ناشـر أو منـتج معـين علـى طـرح      
أن أفكـاره وآراءه التـي عبـر     ،أو بعد فترة إتاحة مصـنفه للجمهـور   ،مصنفه للتداول
الحـالي، ممـا يتطلـب عـدم طـرح       ، ولم يعد مصنفه مطابقا لفكـره عنها قد تغيرت

 ـ  واء بإضـافة بعـض الأفكـار أو حـذف     مصنفه للتداول أو إجراء تعديلات عليـه س
لمـا   ‐ فـي حالـة تداولـه    ‐يقوم بسحب المصنف مـن التـداول    يجوز له أنبعضها، 

 (1) .في استمرار تداوله بين أفراد المجتمع من إساءة إلى سمعته ومكانته الأدبية

  .الحقوق المالية للمؤلف - 3
حـق   هـو مـة الماليـة لابتكـاره وإبداعـه، و    يمثل الحق المـالي للمؤلـف القي  

 ـ    ي بمضـي مـدة معينـة    استئثاري مقرر للمؤلف وحده، كما أنـه حـق مؤقـت ينقض
اسـتغلال مصـنفه بمـا يعـود      يستطيع المؤلف بموجب هـذا الحـق  و يحددها القانون،

  .(2)عليه بالمنفعة والربح المالي

                                                            
  .في شأن الملكية الأدبية والفنية الفرنسي 1957لسنة  11من القانون  111-6دتين أنظر نص الما (3)

(4) LINANT de BELLFONDS : Droit d’auteur et droit voisin, 2eme édition, DEMAS, 1997, P129. 
  .342-313صرسالة دكتوراه،  مرجع سابق، عبد الرشيد مأمون، :للمزيد في حق السحب عموما، أنظر (1)
  .110ص، 1967محمد لبيب شنب، المدخل لدراسة القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
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يقصد بالحقوق المالية للمؤلف على مصـنفه سـلطانه فـي اسـتغلال المصـنف      و
المالي، سواء قام بهذا الاسـتغلال بنفسـه أو تنـازل عنـه إلـى      بما يعود عليه بالربح 

  .غ نقدي معين أو مقابل نسبة محددةوذلك مقابل مبل ،الغير
واسـتغلال الإنتـاج    ،حـق احتكـار   أما عن مضمون الحق المالي فيتمثـل فـي  

مـدة  طوال حياتـه وبعـد مماتـه للخلـف      عليه من نفع مادي، خلال الفكري بما يعود
ولا يجـوز مباشـرته إلا بـإذن مـن المؤلـف       ،لمؤلف وحده هذا الحقول .خمسين سنة

 (1)وهـذا مـا يطلـق عليـه الـبعض      .الوفـاة إذا كان حيا أو إذنا من خلفه العام بعـد  
  .لمباشر للجمهور أو حق النشرالاستغلال غير ا

ورثـة المؤلـف، فهـم الـذين يخلفونـه      ، فأما عن مصير الحق المالي بعد الوفاة
  .لمالية باعتبارها تركة توزع فيما بينهم طبقا للفريضة الشرعيةفي كافة حقوقه ا

 ـ قد يكون المؤلف  فـإن نصـيب    ،ف عـام مشتركا ويتوفى أحد الشـركاء دون خل
هذا الشريك المتوفى في المصنف المشترك يؤول إلى بـاقي الشـركاء أو خلفهـم، مـا     

لماليـة  هنـاك العديـد مـن الطـرق لاسـتغلال الحقـوق ا      . لم يوجد اتفاق عكس ذلك
  :اللمؤلف نذكر منه

ق النسخ   - هو استحداث صورة أو أكثـر مطابقـة للأصـل مـن مصـنف،       :طری
فالمصنف ينقل إلى الجمهور مـن خـلال عمـل نسـخ منـه كطباعـة الكتـب مـثلا         

الموسـيقية والأفـلام المرئيـة،     وتداولها بين الجمهور، وأيضا مثل تسـجيل الأغـاني  
 ـ   ،سـطوانات الكاسيت، والفيـديو والأ أشرطة و ن والوسـائل تتـيح   أو بأيـة وسـيلة م

 .عرضها على الناس

يط - ي والتوصيل العلن ق الأداء العلن أي عمــل مــن  نــييقصــد بــالأداء العل :ری
شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصـور للجمهـور مثـل التمثيـل أو الإلقـاء أو      
العزف أو البث، بحيث يتصل الجمهـور بالمصـنف عـن طريـق الأداء أو التسـجيل      

                                                            
  .، وما بعدها449ص  مرجع سابق، أنظر السنهوري، (1)
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 ـأمـا التوصـيل العل   .وتي أو المرئي أو المسموع اتصالا مباشـرا الص ي فهـو البـث   ن
ويجـب أن يكـون الأداء    .السلكي لصور وأصوات لمصنف، أو أداء تسـجيل صـوتي  

 .علنيا بمعنى وقوعه في مكان عام يسمح للجميع بدخوله

ة والتحویر    - ة الترجم المقصود بالترجمة هـو ترجمـة المصـنف الفكـري      :طریق
الأصلية إلى لغة أخرى، فـالمؤلف يتمتـع بـالحق فـي التصـريح بترجمـة       من لغته 

مصنفه طوال مدة حماية ما له من حقـوق تتعلـق بالمصـنفات الأصـلية، ولا يجـوز      
إلا بعـد الحصـول علـى إذن كتـابي مـن       ،للغير القيام بترجمة أي مصـنف فكـري  

  .المؤلف أو من خلفه من بعده
 ـبما أن المترجم يكون محميـا بقـانون   و ة الفكريـة، فلـه أيضـا حقـوق     الملكي
متـرجمين  وقد اعترفت معظم بلدان العالم في تشـريعاتها بحقـوق المؤلـف لل    .المؤلف

كان الدافع الرئيسي وراء الاعتـراف بـذلك هـو تشـجيع نقـل      لما يبذلونه من جهد، و
  .وتبادل المعرفة والعلوم والثقافة بين المجتمعات

ف الأصـلي ثـم إعـادة إظهـاره فـي      يقصد به مراجعـة المصـن  فالتحوير أما 
كتحويـل روايـة أدبيـة إلـى      ،صورة جديدة، أي تحويل المصنف من لون إلى آخـر 

ير يجـب أن يكـون بـإذن كتـابي     لتحـو سيناريو تلفزيوني أو مسرحي أو سينمائي، وا
  .وإلا كان ذلك اعتداء على حقوق المؤلف ،من المؤلف

ى الجم    - ة إل ارة أو الإتاح أجير أو الإع ق الت ورطری ــأجير   :ه ــود بتـ المقصـ
ة الفيـديو علـى   به كحالة تـأجير أشـرط   هو إعارته إلى الجمهور كي يتمتعالمصنف 
  .ولا يجوز تأجير أي مصنف إلا بعد موافقة المؤلف .سبيل المثال

يقصد بإتاحـة المصـنف إلـى الجمهـور هـو موافقـة المؤلـف علـى نشـر          و
المصـنف لأول مـرة   لا يجـوز نشـر   نف الفكري لأول مرة على الجمهـور، و المص

وممـا تجـدر الإشـارة إليـه     . وإتاحته للتداول إلا بعد موافقة المؤلف أو خلفه من بعده
 .أن التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية لا يمكن إتاحتهـا إلا بعـد موافقـة المنـتج    
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المقصود بالمنتج هو الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يبـادر إلـى إنجـاز        و
  .المصنف السمعي البصري المصنف السمعي أو

ومن خلال ما سـبق يظهـر جليـا أن الحـق المـالي يتضـمن مجموعـة مـن         
  : (1)الحقوق التي يعطيها للمؤلف وهي

 .الحق في أن يطبع مصنفه ويخرجه -

 .الحق في استنساخ مصنفه بجميع الأشكال التي يراها  -

 .الحق في ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى -

 .تحويله إلى عمل آخر كفيلم مثلا عه أوالحق في الاقتباس منه أو توزي -

 .الحق في إعادة طبعه -

يعد الحق المالي للمؤلـف حقـا مسـتقلا عـن الحـق الأدبـي، وهـو يتمتـع         و
  :بالخصائص التالية 

 .الحق المالي حق مؤقت -

  .الحق المالي حق مانعو.يه،قابلية الحق المالي للحجز عل -
 .لحق المؤلف الحقوق المجاورة: المطلب الثالث

د موضوع الحقوق المجاورة لحق المؤلـف مـن أحـدث الموضـوعات التـي      يع
فإذا كانت حقوق المؤلـف قـد حظيـت باهتمـام      .يعها في مجال الملكية الفكريةشرتم ت

هتمـام علـى   الحقوق المجاورة لم تحـظ بـذات الا   المشرعين واستقرت منذ فترة، فإن
  .لحا حديثاالرغم من أهميتها، لهذا يعد مصطلح الحقوق المجاورة مصط

لحـق المؤلـف علـى     (2)هناك من عرف الحقوق المجاورة بـالحقوق المتشـابهة  
بـالحقوق  وعرفهـا الـبعض الآخـر     .أساس أنها أقرب الحقوق شبها بحقوق المؤلـف 

                                                            
  .108ص مرجع سابق، حميد بن شنيتي، (1)
  :اورة بحق المؤلف فيقول هناك في الفقه الفرنسي الذي يشبه الحقوق المج. معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة  (2)

« le qualificatif utilisé est évocateur ‘droit voisins’ : Il signifie d’une part , que ces droits présentent des traits de 
ressemblance avec le droit d’auteur » 

 .15ص، 2005القاهرةنجوى أبوهيبة، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، دار النهضة العربية، 
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حقـوق متفرعـة مـن حقـوق المؤلـف الأصـيل أو        باعتبارهاالمتفرعة أو المرتبطة، 
  .مرتبطة به

  .لمؤلـــفتعریــف الحقوق المجـــاورة لحـق ا - 1
هي الحقوق الخاصة بالأشـخاص الـذين تـدور أعمـالهم فـي فلـك اسـتغلال        

ويقصـد  . المصنف الأدبي أو الفني والمشرعة لهم بناء على الـدور الـذي نفـذوه فيـه    
مجموعة من الحقوق، التي تمنح لأشخاص بصفتهم مـؤلفين بفضـل دورهـم فـي      بها

  : وهؤلاء هم) الجمهور( نشر هذه الأعمال وتوصيلها إلى أكبر عدد من الناس
ـؤدوالم  .أ  ــراقص أو أي شــخص : نــــ كالممثــل أو المغنــي أو الموســيقي أو ال

 .آخر يقوم بتمثيل أو غناء، أو تلاوة أو إنشاء أو مصنفات أدبية أو فنية

جيلات الصوتية  .ب  و التس ــاتقهم   :منتج ــى ع ــذون عل ــذين يأخ ــخاص ال أي الأش
 كاســيت والأســطوانات،مــادي كأشــرطة العمليــة تثبيــت الأصــوات فــي شــكل 

لأول مـرة مصـنفا تسـجيلا     ونيسـجل  نالـذي  ونأو الاعتبـاري  ونص الطبيعياشخالأ
ويتمتـع منتجـو التسـجيلات الصـوتية بـالحقوق       .صوتيا أو أداء لأحد فنـاني الأداء 

 :(1)المالية الاستئثارية الآتية

منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة مـن الطـرق بغيـر تـرخيص كتـابي       -
يرهـا أو البـث   خـاص اسـتغلالا محظـورا نسـخها أو تأج    ويعد بوجه . ق منهم مسب

 .الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل

الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسـائل سـلكية أو لا سـلكية أو عبـر أجهـزة       -
 .الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل

لهيئات التـي تقـوم ببـث المصـنفات وإرسـالها لا      وهي ا :هيئات البث الإذاعي   .ج 
 .سلكيا إلى الجمهور

                                                            
في ضوء الفقه والقضاء، منشأ ) 2002 لسنة 82وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم (يسرية عبد الجليل، الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف  (1)

  .121، ص 2005المعارف، الإسكندرية، القاهرة، 
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وقد اختلفت التسميات بخصوص الحقوق المجـاورة، فـالبعض يسـميها الحقـوق     
كـل   1القائمة وآخرون الحقوق المقرونة، وهنـاك مـن يسـميها الحقـوق المرتبطـة     

  .حسب قناعته
 يؤيـد هـذا المجـال   فقهاء على مصطلح الحقوق المجـاورة، وفـي   اتفق أغلب ال

إن تعبيـر الحقـوق المجـاورة هـو مـن وجهـة        (2)"ذلك بقولـه  السعيد رشدي محمد
تعنـي الوجـود   " مجـاورة "نظرنا تعبير موفق فـي الدلالـة علـى المقصـود بصـفة      

بالقرب، فلا هي حقوق مندمجة كل الاندماج في حقـوق المؤلـف، ولا هـي منفصـلة     
وهـدف   ،هـو إطـار الملكيـة الفكريـة    كل الانفصال عنها، بل يجمعها إطـار واحـد   

كمـا أن صـيغة مجـاورة    . واحد هو نشر الإبداع الفكـري فـي المجتمـع المعاصـر    
تعني في المعنى المجازي وجود ملامح مشتركة أو متشـابهة، والفعـل تجـاور يعنـي     

ومن الجمع  بين المعنيـين الحقيقـي والمجـازي يتجلـى المفهـوم      . الاختلاط بالجيران
لمجاورة، حيـث أن الحقـوق المماثلـة التـي تسـتند إلـى مـن هـم         الكامل للحقوق ا

  .مجاورون بعضهم البعض تقابلها التزامات تتبع من مخالطتهم الضرورية بهم
المجاورة لغة مشتقة من كلمة الجـوار أي الوجـود بـالقرب مـن الشـيء فـلا       

ا اصطلاحا  .تندمج فيه ولا تنفصل عنه لوجـود الشـبه   تلـك  :"فيعرفهـا الفقـه بأنهـا     :أم
الحقوق المترتبة على حق المؤلف والمشابهة لـه مـن تحـوير فنـي لهـذا العمـل       

  .(3)"ليقدمه للجمهور أو تلك التسجيلات الصوتية المتصلة به
 بدوره تعريفا محـددا للحقـوق المجـاورة فـي نـص      الجزائريوقد منح المشرع 

لمصـنفات  كل فنان يؤدي أو يعـزف مصـنفا مـن ا   "بأنها  03/05من الأمـر   107المادة 
الفكرية أو مصنفات من التـراث الثقـافي التقليـدي، وكـل منـتج ينـتج تسـجيلات        
سمعية أو تسجيلات سمعية بصـرية تتعلـق بهـذه المصـنفات، وكـل هيئـة البـث        

                                                            
  51ص  مرجع سابق، عكاشة محي الدين، (1)
  .355، ص 1997، 2، مجلة الحقوق الكويتية، عدد )دراسة في القانون المقارن(الحقوق المجاورة لحق المؤلف  رشدي ، حماية محمد السعيد (2)
  .122، ص )بدون طبعة( 1983محمود إبراهيم الوالي، حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (3)
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الإذاعي السمعي أو السمعي البصـري تنـتج بـرامج إبـلاغ هـذه المصـنفات إلـى        
 ـ        مى الحقـوق  الجمهور يسـتفيد مـن أدائـه حقوقـا مجـاورة لحـق المؤلـف تس

 ."المجاورة

  تحدید أصحاب الحقوق المجاورة - 2
ورة بالفئــات الــثلاث إن أغلــب التشــريعات تحــدد أصــحاب الحقــوق المجــا

  ).التسجيلات الصوتي وهيئات الإذاعة فنانو الأداء، منتجو: (المعروفة
اني الأداء   .أ  يتنوع أداء الفنان لأداءات شيء، فقد يكـون فـي مجـال التمثيـل      :فن

 .لطرب أو الرقص أو غيرهأو الغناء وا

مـن أهـم الاتفاقيـات الدوليـة المشـرعة لأحكـام        1961لعام تعد اتفاقية روما 
فنـان الأداء، حيـث نصـت     1961قد عرفت اتفاقية رومـا لعـام   و .الحقوق المجاورة

الممثلـون والفنـون والموسـيقيون والراقصـون     : يقصـد بفنـان الأداء   "على أنـه   أ/3 المادة
ص الـذين يمثلـون أو يتفننـون أو يلقـون أو ينشـدون أو يعزفـون فـي        وغيرهم من الأشـخا 

  ." مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى
 هـا من المـادة الثانيـة  عرفـت  فوالمتعلقة بـالأداء والتسـجيل الصـوتي     "WIPO"أما اتفاقية 

 لراقصـون الممثلـون والموسـيقيون وا   يقصـد بفنـاني الأداء   " ، كمـا يلـي  فناني الأداء
الـذين يمثلـون أو يتفننـون أو يلقـون أو ينشـدون أو       ،غيرهم مـن الأشـخاص  و

 "يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجه من التعبير الفلكلوري
وهـي عبـارة لـم    " التعبيـر الفلكلـوري  "يلاحظ على هذا التعريف أنه ذكر عبـارة  

يبـو مـن يـؤدي نوعـا مـن التعبيـرات       والقد اعتبرت اتفاقيـة ا و. ة روماباتفاقي ترد
أو ما يعرف بالمـأثورات الشـعبية يـدخل ضـمن مفهـوم فنـاني        ،والفنون الفلكلورية

  .الأداء
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ويقصد بذلك أي تثبيـت سـمعي بحـث للأصـوات      :التسجيلات الصوتية   منتجو   .ب 
نوجراميـة  وتعـد التسـجيلات الفو   .تمثيل أو أداء أو أي أصـوات أخـرى   الناجمة عن

 (1).آلات التسجيل نسخا فونوجراميا أو أشرطة) الاسطوانات(

 ـ  الشـخص الـذي يتـولى    :  افي البداية يمكننا تعريف التسجيلات الصـوتية بأنه
عملية تثبيت الصوت ويضـطلع بمسـؤولية هـذا العمـل بمـا لديـه مـن إمكانيـات         

  (2).مادية
ــاول  ــجيلات  تن ــي التس ــي منتج ــرع الفرنس ثـم تكلـم عـن منتجـي التسـجيلات السـمعية        L.213-1 المادةفي   Producteurs de phonogrammes الصــوتيةالمش

  .L.215-1 المادةفي  Producteurs de vidéogrammesالبصرية 
عرفـت منتجـي التسـجيلات الصـوتية فـي نـص       ف 1961اتفاقية روما لعام أما 

أي تثبيـت سـمعي لأصـوات أي أداء أو غيـر ذلـك      : يقصد بـالفونوجرام "فذكرت  ب/3المادة 
من ذات المادة عرفـت الاتفاقيـة منتجـي التسـجيلات الصـوتية      ) ج(و في الفقرة .صوات من الأ

  ".أي أداء أو غير ذلك من الأصوات
 ـ   ت :عة هيئات الإذا  .ج  ة الثالثـة مـن أصـحاب الحقـوق     عـد هيئـات الإذاعـة الفئ

إدخال الإذاعـة ضـمن الحقـوق المجـاورة هـو حمايـة        من ويبدو الهدف .المجاورة
ا، ومنحها الحـق فـي التـرخيص أو المنـع لاسـتغلال برامجهـا،       برامجها التي تبثه

الأصـوات   وأحيث يتمثل دور هيئات الإذاعـة فـي إرسـال الأصـوات أو الصـور      
 .للجمهور

الهائـل فـي عـالم الاتصـالات، تـدخلت اسـتثمارات        يجة للتطور التقنـي توكن
 ـ   ‐ كمـا هـو ملاحـظ حاليـا     ‐كبرى في هذا المجال وأفرزت لنا  ن عـددا كبيـرا م

، وبشـكل خـاص تلـك    المحطات الفضائية الخاصة التي تتولى بث البرامج للجمهـور 

                                                            
، 183بجنيف والمصطلح تحت رقم .1980الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام " الحقوق المشابهة حق المؤلف و"معجم مصطلحات،  (1)

  .187ص 
  .53، ص ة لحق المؤلف، مرجع سابقنجوى أبوهيبة، الحقوق المجاور (2)
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وعلى هذا المنوال وتماشيا مـع هـذا التطـور تـدخل      .التي بثت الصور والصوت معا
لإتاحـة مجـال البـث للهيئـات التـي       1982 لسـنة  29المشرع الفرنسي بالقانون رقم 

 (1).لمرافق العامةلديها امتياز الخدمة العامة إلى جانب هيئات ا

نسـي علـى تعريـف هيئـات     مـن التقنـين الفر   L.216-1 المـادة قد نصـت  و
تعرف هيئات الاتصال السـمعي البصـري بالهيئـات التـي تسـتثمر خدمـة       : "الإذاعة

 30 فـي  الصـادر  1067-86الاتصال السمعي البصري وفقا لمفهـوم القـانون رقـم    

 (2)"م تطبيق هذه الخدمةالخاص بحرية الاتصال مهما كان نظا 1986 سبتمبر

 ،1784مـع المصـنفات الموسـيقية سـنة      وكانت البدايات الحقـوق المجـاورة  
  (3).الذي اعترف بحقوق ملكية ملحني المصنفات الموسيقية 1793حيث صدر أمر ملكي يحدد حقوق مـؤلفي المسـرحيات الموسـيقية ثـم تـلاه قـانون       

                                                            
  .70ص  المرجع السابق، نجوى أبوهيبة، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، (1)

(2) « sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de 
communication audiovisuelle au seins de la loi n°86‐1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, quel que soit le régime applicable à ce service »Art L.216‐1 

  .84، ص 2007عبد الرحمن خلفي، الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الطبعة الأولى منشورات الجلي الحقوقية، بيروت، لبنان،  (3)
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لى شبكة حقوق الملكية الأدبية والفنية ع: الفصل الثاني
  .الأنترنت

إن التطور الذي شهده النصف الأخير من القرن العشـرين فـي مجـال الإنتـاج     
الفكري في مختلف المجالات، لازمَه تطور فـي وسـائل نقـل الإنتـاج الـذهني إلـى       

وقد ترتب عـن ذلـك التطـور ظهـور طوائـف      . الجمهور ووسائل تداوله واستخدامه
ج الحاسـوب الآلـي وقواعـد البيانـات     جديدة من المصـنفات المبتكـرة مثـل بـرام    

الالكترونية سبق التطـرق إليهـا، بالإضـافة إلـى المصـنفات الرقميـة ومصـنفات        
وقد أصبحت هـذه المصـنفات محـل دراسـة واهتمـام مـن قبـل        . الوسائط المتعددة

وظلت حقـوق الملكيـة الفكريـة الشـغل     . الخبراء المختصين في مجال الملكية الفكرية
ى المستويين الدولي والمحلي، ويشـكل الوضـع الـدولي المجـرى     الشاغل للمشرع عل

  .الطبيعي للحماية لأسبقيته على التشريع المحلي
ولقد ترتب على دخول الملكية الفكرية بصفة عامـة، والملكيـة الأدبيـة والفنيـة     
بصفة خاصة في دائرة الحقوق الالكترونية، واتسـاع دائـرة عقـود التـأليف والنشـر،      

  .ديدة منها المصنفات الرقمية لتشمل حقوقا جديدةظهور مصنفات ج
ومازال إلى وقنا الحالي النظام الدولي لحـق المؤلـف والنسـخ، محـل مراجعـة      

  .شاملة وجادة في الأنظمة التشريعية في جميع أنحاء العالم
  :وسوف نشرح كل ذلك من خلال المباحث التالية

  .لكترونيماهية المصنفات الرقمية والنشر الإ: المبحث الأول
  .الحقوق التي يكفلها القانون للمؤلف في مجال الأنترنت: المبحث الثاني
  .الحماية التشريعية للأنترنت: المبحث الثالث
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  .ماهية المصنفات الرقمية والنشر الإلكتروني: المبحث الأول

إن النشر على شبكة الأنترنـت لـه خصوصـيته تميـزه عـن النشـر التقليـدي        
ترض النشـر علـى هـذه الشـبكة أن يـتم عـن طريـق معالجـة         للمصنفات، إذ  يف

المعلومات معالجة رقمية، وبذلك يصبح المصنف موجوداً علـى الشـبكة فـي صـورة     
وتتم هذه العملية عـن طريـق آلـة حاسـبة إلكترونيـة تسـمى       . مطابقة تماما للأصل

"Eniac "   ــة ــات الانجليزي ــى للكلم ــرف الأول ــي الأح   (1)".المفاضل والمكامل العددي الالكتروني" ومعناها Electronic Numerical Integrator and  Calculator وه

وعن طريق هذه الآلة يمكـن تحويـل أي نـوع مـن المعلومـات إلـى أرقـام        
ويطلق عليه النظام الثنـائي لأنـه مؤلـف مـن رقمـين      . باستخدام الصفر والواحد فقط

 .bit" بايـت "حـد  على وجه الحصر هما الصفر والواحـد، ويسـمى كـل صـفر أو وا    
وما أن يتم تحويل المعلومات إلى أرقام، فإنه يصـبح فـي الإمكـان تخزينهـا بطريقـة      
يفهمها الكمبيوتر، ويقوم بترجمتها بشكل آلي إلـى حـروف وكلمـات ولوحـات فنيـة      

  .وصور مفهومة، وتكون مطابقة للأصل المادي الذي أخذت منه
  .مفهوم المصنفات الرقمية: المطلب الأول

صبحت المصنفات التقليدية والمستحدثة، محـل دراسـة واهتمـام مـن قبـل      لقد أ
الخبراء المتخصصين في مجال الملكية الفكريـة علـى المسـتويين المحلـي والـدولي،      
وذلك بهدف تحديد الطبيعـة القانونيـة لهـذه المصـنفات، ومـدى تمتعهـا بالحمايـة        

  .ها عبر الأنترنتالقانونية بموجب قوانين حق المؤلف في حالة الاعتداء علي
هـو الشـكل الرقمـي لمصـنفات موجـودة دون تغييـر أو        والمصنف الرقمـي 

يـتم نقـل المصـنف التقليـدي     . تعديل في النسخة الأصلية للمصنف سـابق الوجـود  
                                                            

ة الفكرية على شبكة دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر وكيفية حماية حقوق الملكي(محمد السعيد رشدي، عقد النشر  (1)
  .164، ص 2007) المعلومات الدولية الأنترنت
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أو الاسـطوانات المدمجـة    ،CD كـالأقراص المدمجـة  (المكتوب إلى وسط تقني رقمي 
  .بدء لأي نوع من المصنفاتأو في الشكل الرقمي منذ ال DVD.((1) الرقمية

فهـي كـل مصـنف يقـوم بإدمـاج علـى نفـس         مصنفات الوسائط المتعددةأما 
الدعامة عنصر أو عـدة عناصـر مـن النصـوص والصـوت والصـور الثابتـة أو        
المتحركة والبـرامج المعلوماتيـة، ويكـون الـدخول إلـى ذلـك المصـنف بواسـطة         

 .(2)برنامج يسمح بالتفاعل معه

لمتعددة كمصـنفات ببـرامج تفاعليـة عاليـة المسـتوى، يمكنهـا       تتميز الوسائط ا
إن الخـدمات التـي تقـدمها هـذه     . الدمج في آن واحد بين النص والصوت والصـورة 

المصنفات للمستخدمين هي خدمات تفاعيلة، وذلك عن طريـق عرضـها لجملـة مـن     
مـي  تتميز المصـنفات فـي الشـكل الرق   . المصنفات المحمية للمستخدمين في آن واحد

بتعدد الوسائط، لكن هذا لا يعني أنها من قبيـل مصـنفات الوسـائط المتعـددة، وذلـك      
وبوجـود الدعامـة التـي    ) مـن حيـث برامجهـا   (أن هذه الأخيرة تتميـز بالتفاعليـة   

ومـن ثـم فـإن وجـود     " التـرقيم  "، فضلا عـن  )CD‐ Romالمدمج القرص(تتضمنها 
القـول بوجـود مصـنفات فـي شـكل      تقنيات الترقيم في حد ذاتها، هي ما دفعنا إلـى  

  :رقمي وهي نوعان
   :البسيط الترقيم -

فبعــد أن . Enregistrement numériqueإلــى التثبيــت أو التســجيل الرقمــي  Enregistrement Classiqueيعني الترقيم البسيط تحولا مـن التثبيـت أو التسـجيل التقليـدي     
 ـ     ريط الفيـديو التقليـدي   كان الفيلم السينمائي مسجلا علـى دعامـة تقليديـة، وهـي ش

)VHS(،      تحول إلى تثبيتـه علـى أسـطوانة الفيـديو الرقميـة)DVD(   وكـذلك تحـول ،

                                                            
  .53، ص 2002أسامة بدر، بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الأنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

(2) Gerard THERY, les autoroutes de l’information, rapport au premier ministre, la documentation Française, 
octobre1994. 
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" الكتـاب الالكترونـي  "الكتـاب مـن دعامـة الـورق إلـى دعامـة       "المصنف الأدبي 
"Electronoc Book " المثبت على قرص مدمج"CD‐Rom."(1) 

 (2).ذاتـه ابتكـارا  وقد ذهب البعض إلى حد اعتبار أن فعـل التـرقيم فـي حـد     
ــدا   ــرا جدي ــيس إلا تعبي ــيط للمصــنف ل ــالترقيم البس " Une nouvelle expression"ف

وحـدها، وهـذا لا يعـد تعـديلا أو تحـويرا للمصـنف،       " الآحاد"و" الأصفار"باستخدام 
فثمة تثبيت على دعامة جديدة لا أكثر فتحـول مـن الدعامـة التقليديـة إلـى الدعامـة       

  .الرقمية
  :اعلالمتف الترقيم -

هـو إعـادة إظهـار     إن صـح التعبيـر    إن الترقيم فـي صـورته التفاعليـة    
المصنف سابق الوجود في الشكل الرقمي وفق صـورة معدلـة بحيـث لـم يعـد كمـا       

) الصـفر (ويتم ذلك إذا تضمن الترقيم أكثر مـن مجـرد الترميـز الرقمـي مـن      . هو
صـنف السـابق   بل يصاحب ذلك تعـديلات مـن شـأنها سـتر حقيقـة الم     ) الواحد(و

بـالمؤثرات الصوتيــة   " الوجود، وكذلك الأمر في حالـة تـدخل التقنيـات الحديثـة     
"Des illustrations Sonores " وبتعــديلات علــى أبعــاد وعمــق الصــور، وبإضــافات

لصور جديدة أو بجعله متآلفا مع مصنف آخر، وكـل مـا يتعلـق باسـتخدام الوظـائف      
  (3).التقنية العالية المستوى

ف المصـنف متعـدد الوسـائط فـي قـرار وزيـر الصـناعة والبريـد         وقد عرّ
والتجارة الخارجيـة الفرنسـي، حيـث ورد فـي هـذا القـرار أن المصـنف متعـدد         

هو المصنف الـذي يقـدم معلومـة مـن خـلال إدراج أكثـر مـن وسـيلة         "الوسائط 
  (4)".معلوماتية في آن واحد كالنص والصوت والصورة

                                                            
(1) V‐A Lucas, Droit d’auteur et numérique éd. Litec , 1998 , P 03 et H‐J Lucas Traité de la propriété littéraire et 
artistique éd, Litec, 2001 ,N°77ets. (2) « Le seul fait de numériser n’est pas en soi un acte de création »Voir, V.A Lucas, Ibid. P329. 

  .65ص مرجع سابق،  أسامة أحمد بدر، (3)
  .1994، مارس 25منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية عدد  (4)
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مـن المرسـوم الفرنسـي الصـادر فـي       21ة المـاد وقد ورد تعريف مشابه في   546-92بشأن الإيداع القانوني، الذي يـنص عليـه القـانون رقـم      1993 ديسمبر 21
بأنهـا تلـك التـي    " :الوثـائق متعـددة الوسـائط   بشأن،  1992 جويلية 20الصادر في 

  ".الصوت أو الصورة أو النص: تجمع أكثر من دعامة
  :ومن المصنفات المستحدثة لدينا

  .ـــــج الحاســــــــوببرام -1
في ظل التطور المـذهل الـذي يشـهده العـالم، وظهـور أنـواع جديـدة مـن         
المصنفات، وغياب النصوص التشريعية التي تـنص علـى حمايـة هـذه المصـنفات،      
إلى جانب انتشار ظاهرة القرصـنة الفكريـة الواقعـة عليهـا بشـكل ملفـت للنظـر،        

نساخها علـى نحـو غيـر مشـروع وبيـع      بحيث أصبح من السهولة بمكان أن يتم است
النسخ المقلدة، وهو الأمر الذي كشف عن أهميـة التـدخل التشـريعي لملاحقـة هـذه      
الاعتداءات ووضع قواعد قانونية محـددة وثابتـة تـوفر الحمايـة الكاملـة للمـؤلفين       

  (1).القائمين بابتكارها
لإنسـان  يعتبر برنامج الحاسوب الآلي مجموعة مـن التعليمـات الموجهـة مـن ا    

ويعرفـه الـبعض بأنـه مجموعـة     . إلى الآلة، والتي تسمح لها بتنفيـذ مهمـة محـددة   
التعليمات بأي لغة أو شفرة يكون القصـد منهـا، جعـل الحاسـب الآلـي ذو مقـدرة       
على حفظ وترتيب المعلومات بصورة تؤدي إلـى تحقيـق وظيفـة أو نتيجـة أو مهنـة      

 .معينة

بأنـه كافـة العناصـر غيـر الماديـة       (2)هناك اتجاه في الفقه يعـرف البرنـامج  
والقواعـد   Procedesاللازمة للتعامـل مـع الجهـاز، ومجموعـة البـرامج والمنـاهج       

                                                            
  .409ص، 2000محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  (1)

(2) André Bertrand : Le Concept d’originalité en droit d’auteur et son application aux logiciel , expression ,1986, 
N°82 P 68. 
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المتعلقة بتشغيله ليتعامل مع المعطيات الموجودة بهـدف المعالجـة الآليـة للمعلومـات     
 .والبيانات

 مجموعـة مـن التعليمـات التـي    "برامج الحاسب الآلي بأنهـا   (1)ويعرف البعض
غيـر أن التشـريعات   " .تسمح بعد نقلهـا علـى دعامـة تسـتطيع الآلـة قراءاتهـا      

أنـه   (2)فـي حـين يـرى الـبعض    . المختلفة لم تضع تعريفا محددا لبرامج الكومبيوتر
من الصعب وضع تعريف جامع مانع لهذه البرامج، حيث أنهـا فكـرة معنويـة تعتمـد     

وتختلـف بـذلك تبعـا للزاويـة      في تحديدها وتعريفها على مخيلة من يقوم بـالتعريف، 
  .التي يركز عليها كل شخص عند التعريف

وقد وضعت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة تعريفـا لبـرامج الكومبيـوتر        
مجموعة معارف أو معلومـات يعبـر عنهـا فـي شـكل شـفوي أو       :"مشيرة إلى أنها

 مكتوب أو بيـاني أو غيـره، ويمكـن نقلهـا أو تحويـل صـورتها بفـك رموزهـا        
بواسطة آلـة يمكـن أن تنجـز مهمـة أو تحقـق نتيجـة محـددة بواسـطة جهـاز          
إلكتروني أو ما يماثلـه، يمكنـه القيـام بتحقيـق عمليـات معقـدة تهـدف لغايـات         

  (3)".علمية
علـى أنـه تتمتـع     10/1 المـادة البرنامج فـي نـص    تريبسوقد عرفت اتفاقية 

لآلـة بالحمايـة، باعتبارهـا    برامج الحاسب الآلي، سواء كتبت بلغة المصدر أم بلغـة ا 
ونصت الفقـرة الثانيـة مـن ذات المـادة علـى أن      . أعمال أدبية بموجب معاهدة برن

البيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقـروء آليـا أم فـي أي شـكل آخـر تتمتـع       
بالحماية إذا كانت تشكل خلفا فكريا، نتيجـة إنشـاء أو تركيـب محتوياتهـا، علمـا أن      

البيانـات أو المـواد فـي حـد ذاتهـا، ولا تخـل بحقـوق المؤلـف         الحماية لا تشمل 
  .المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها

                                                            
(1) Ch. Cholkam : la responsabilité liée aux contrats relatifs aux logiciels informatiques, thèse de doctorats, paris, 
2002, P 29 et S. 

  .42ت والحماية الدولية لبرامج الكومبيوتر، وحق المؤلف في الدول العربية، بحث سابق، ص الجا هيم أحمد إبراهيم،براا:أشار إليه (2)
  .154ص مرجع سابق،  محمد أحمد بيومي، كوثر عبد االله (3)
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وتنقسم برامج الحاسب الآلي أو مـا يسـمى بالكيانـات المنطقيـة بـالنظر إلـى       
  :دورها أو وظيفتها أو أدائها إلى نوعين

وع الأول  امج التشغيل  : الن ساسـية لـلأداء داخـل    تقوم هذه البـرامج بالأعمـال الأ   :برن
جهاز الحاسب الآلي، نظرا لأن الجمهور لا يمكنـه التعامـل مباشـرة مـع الحاسـب،      
ولكن يتم التعامل من خلال برنامج التشغيل والتـي تسـاعد فـي الـتحكم فـي جهـاز       

 (1).الحاسب وتساعد على قيامه بأداء وظائفه، ترفق عادة مـع جهـاز الحاسـب الآلـي    
ئف من أهمها التحكم والسـيطرة علـى مكونـات الحاسـب     تقوم وبرامج التشغيل بوظا

الآلي وأداء العمليات التي تسـاعد فـي التعامـل مـع هـذه المكونـات بهـدف نسـخ         
  .الملفات ومسحها وحفظها

اني  رامج التطبيق  : النوع الث يتم بإحدى اللغـات عاليـة المسـتوى، يمكـن اسـتغلالها      : ب
لكونـه، مـع إدخـال بعـض     من طرف الجميع أيا كانـت نوعيـة الحاسـب الـذي يم    

وهـي بـرامج تعـالج المشـاكل الخاصـة لمسـتخدمي       . التطبيقات عليه إذا لزم الأمر
ومن أمثلـة هـذه البـرامج بـرامج     . الحاسب الآلي، وتهدف إلى القيام بوظائف محددة

  (2).معالجة الكلمات والنصوص وبرامج قواعد البيانات والجداول الالكترونية
حماية القانونيـة لبـرامج الحاسـب الآلـي وفـق قـانون       أما في أوروبا لم تحظ ال

، بدأت الدراسـات الفقهيـة فـي فرنسـا تهـتم      (3)حق المؤلف إلا في بداية السبعينيات 
بحماية المصنف بموجب أحكام قـانون حـق المؤلـف، ومـن أهمهـا رسـالة الفقيـه        

ــا  ــدري لوك ــة المبتكــرات الصــناعية  André LUCASالفرنســي أون ــة بحماي المتعلق
، ومنذ ذلك التاريخ بـدأ الفقـه الفرنسـي يصـيغ صـفة المصـنف       1975مجردة عام ال

  .على برامج الحاسب الآلي، ويكون حمايته بأحكام قانون حق المؤلف

                                                            
الصادرة من  Windowsوبرامج  Apple computerكمبيوترالصادر من شركة أبل   Mackintoshومن أمثلة برامج التشغيل برامج  (1)

  . وتعد من كبريات الشركات في مجال البرمجة في العالم وأوسعها انتشارا Microsoftفت ميكروسو
  .156كوثر عبد االله محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص  (2)

(3) Lucas (A), op.cit, 1975 , P:320. 
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تماشيا مع تحديث النصوص القانونية، قـام المشـرع الفرنسـي بموجـب قـانون       المؤلـف،   الخاصـة بحقـوق   11/3/1975، بتعديل المادة الثالثة من قـانون  3/7/1985
  .وتم إدراج برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المحمية

أسـتراليا وكوريـا   شرعت دول أخـرى كثيـرة مثـل     (1)1985وابتداء من عام 
فـي   الجنوبية وكندا والدانمارك وأوراجـوي والهنـد والمملكـة العربيـة السـعودية،     

 ـ    . ب الآلـي تعديل تشريعاتها الخاصة بقانون حق المؤلف لكـي تتسـع لبـرامج الحاس
ولا شك أن حماية برامج الحاسب الآلـي فـي الـدول الناميـة تمثـل أهميـة خاصـة        
للدول الأوروبية والدول المتقدمة، باعتبـار الـدول الناميـة سـوقا رائجـة ومفتوحـة       

الدول الأوروبيـة والأمريكيـة، ولـذلك حرصـت      لشركات المعلومات والبرمجيات في
نونيـة لبـرامج الحاسـب الآلـي، للـدفاع عـن       هذه الدول على إيجاد وإقرار حماية قا

  .مصالحها الاقتصادية في العالم الثالث بغض النظر عن حماية مصالح تلك الدول
مـا يسـمى بالكتـاب الأبـيض بشـأن       1988وقد أصدر الاتحاد الأوروبي فـي  

حـول   14/05/1991حماية برامج الحاسب الآلي، إلـى جانـب صـدور توجيـه فـي      
، ونـص هـذا   01/01/1993لـي، دخـل حيـز التنفيـذ فـي      حماية برامج الحاسب الآ

  (2) :التوجيه على ثلاثة أهداف رئيسية مستقلة
التنسيق بين التشريعات الأوروبية، وإزالة ما بينهـا مـن اخـتلاف بشـأن حمايـة       -1

 .برامج الحاسب الآلي

تحديد الحماية القانونية التي يجـب أن تقررهـا الـدول لبـرامج الحاسـب الآلـي        -2
 .بية، وتحديد مضمون هذه الحماية و المستفيد منهاكمصنفات أد

 .زيادة حماية برمج الحاسب الآلي على الصعيد الدولي -3

                                                            
(1) Bertrand (A), op.cit, P545. 

دار " دراسة مقارنة"لآلي في ظل قانون حماية الملكية الفكرية طبقا لأحداث التعديلات الحماية القانونية لبرامج الحاسب ا مصطفى فهمي، خالد (2)
  .33، ص 2004القاهرة، -الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
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، "1976قـانون حـق التـأليف لعـام     "وقد أقر الكونغرس الأمريكي مـن خـلال    Copyright Act 76          ،أن برمجيـات الحاسـوب هـي أعمـال أدبيـة يحميهـا القـانون
  .م حماية الأعمال الأدبية الأخرىوتحكمها نفس المبادئ التي تحك

  :قواعد البيانات -2
إن التقدم في تكنولوجيا الحاسوب، أدى إلى التوصـل لابتكـار مصـنفات فكريـة     
حديثة ذات طبيعة تقنية، إذ يعتمد في إعدادها ونشرها علـى جهـاز الحاسـوب، ومـن     

  .أهمها، ما يسمى بقواعد البيانات
ز رياضـية، يضـعها المبـرمج علـى     وتتكون قواعد البيانات من خوارزم ورمو

شكل أوامر وتقسم إلى ملفـات وسـجلات وحقـول تنفـذ بشـكل متسلسـل أو غيـر        
أما مسـألة الابتكـار فـي قواعـد البيانـات فـيكمن       . متسلسل، بما يؤدي الغرض منها

في طريقة عرض الخوارزم والرموز الرياضية، وكيفية الاسـتفادة منهـا فـي تـأليف     
الجهد الفكري المتميز للمؤلـف، وبالتـالي يتحقـق الابتكـار إمـا      قاعدة البيانات، فتتبع 

من خلال التوصل لخوارزم ورمـوز رياضـية جديـدة، وإمـا عـن طريـق تنظـيم        
  (1).وتجميع وإخراج هذه الخوارزم والرموز الرياضية

وبتوافر عنصر الابتكار في قواعـد البيانـات فإنهـا تتمتـع بالحمايـة المقـررة       
نـت هـذه البيانـات مقـروءة مـن الحاسـب الآلـي أو مـن         لحق المؤلف، سواء أكا

سواء أكانـت مقـروءة  مـن الحاسـب الآلـي       ‐ويقصد بهذه العبارة الأخيرة  (2)غيره،
أن محتويات قواعد البيانات مسـتقلة بـذاتها ويمكـن الاطـلاع عليهـا،       ‐أم من غيره 

يتسـم  وفي حالة تعددها فإنه يمكن الاطلاع على كل منها علـى حـدة، فهـي مصـنف     
بالاستقلالية دون النظر لمـا يشـمله، وبالتـالي يتحقـق كمصـنف يقـرأ مـن غيـر         

                                                            
لعربية، امحمد علي فارس الزغبي، الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات  (1)

  .125،138، ص 2003الإسكندرية،  القاهرة، منشأة المعارف
، ص 2006جامعة القاهرة،  ‐سينات، الحماية المدنية لحق المؤلف في التشريعين المصري والأردني، رسالة دكتوراه محمد عبد الرؤوف طالب ح (2)

197 ،204.  
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الحاسب الآلي، لأن قواعد البيانـات ليسـت مكونـا مـن مكونـات برنـامج الحاسـب        
  .الآلي بل مستقلة وتؤدي وظيفتها منفصلة عن برنامج الحاسب الآلي

 ـ    -يشترط لحماية قاعدة البيانات أن تتميـز   بطـابع   -نف شـأنها شـأن أي مص
ابتكاري، والابتكـار يكـون فـي اختيـار البيانـات وتجميعهـا وترتيبهـا وتنظيمهـا         

  :الطابع الابتكاري في قاعدة البيانات بشكل أساسي فيما يلي. وطريقة عرضها
 .تصميم البنية الأساسية لقاعدة البيانات -1

الإبداع والمتمثل في طريقـة اختيـار محتويـات القاعـدة، وتصـميم الحقـول،        -2
  .إعدادها ومساحتها، أو في طريقة ترتيبها أو تنظيمهاو

ويقصد بقواعد البيانات كل النصوص والصـور والأصـوات المحفوظـة رقميـا     
  .والتي بذل فيها جهد فكري ومادي في جمعها وتنسيقها

ويبقى أن نشير إلـى أن قاعـدة البيانـات، بـالمعنى الواسـع، هـي أي تجميـع        
عـة مـن البيانـات والمعطيـات تخـص موضـوعا       فهي مجمو. للبيانات بشكل متميز

معينا، تَم تجميعها وترتيبهـا وتصـنيفها بطريقـة مبتكـرة، ويـتم تخزينهـا، ويمكـن        
  .استرجاعها والاستفادة منها عند الحاجة إليها

وهـي تتمتـع بهـذا    . تقع قواعد البيانات غالبا تحت وصـف المصـنف الأدبـي   
 .نية في الحق المؤلفالوصف بحماية قانونية، وفقا للقواعد القانو

ويعد مؤلفا لقاعدة البيانات الشـخص أو الجهـة التـي تنشـر القاعـدة منسـوب       
إليه، ويكون للمؤلف كافـة الحقـوق الأدبيـة والماليـة التـي يوفرهـا قـانون حـق         
المؤلف، فله الحق في أن تنسب إليـه قاعدتـه، والحـق فـي تقريـر نشـر القاعـدة        

ن يحتـرم كمؤلـف، وأن يُمكـن مـن رد     وتعيين طريقة للنشـر، ولـه الحـق فـي أ    
الاعتداءات على مصنفه، وله الحـق وحـده فـي إدخـال مـا يـراه مـن تعـديلات         

  .وترجمتها
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إضـافة إلـى مـدة     خمسـين عامـا  تتمتع قاعدة البيانات بالحماية القانونية ولمدة 
المؤلف إذا كان شخص طبيعيا، أو خمسين سـنة تبـدأ مـن تـاريخ النشـر إذا كـان       

الاتحـاد  فـي دول   سـنة  70، مـع ملاحظـة أن هـذه المـدة هـي      الشخص معنويا
  (1).الأوروبي

ويمكن القول إن قواعد البيانات تحظى بالحماية حتى ولو لـم يكـن هنـاك نـص     
تشريعي، فمن المعروف أن تشريعات حق المؤلف تورد عـادة قاعـدة عامـة مفادهـا     

 ـ    ه أو طريقـة التعبيـر   شمول الحماية القانونية للإنتاج الفكري المبتكـر أيـا كـان نوع
عنه أو الغرض من تصنيفه أو أهميتـه، بشـرط أن تتميـز هـذه المصـنفات بطـابع       

  .ابتكاري
إيمانا بأهمية تحديث قوانينها ارتـأى المشـرع الجزائـري مواكبـة      الجزائر وفي

التطورات العالمية والتي تنادي بحماية حقوق المؤلـف واسـتفادته مـن ثمـرة عملـه      
الـذي   97/10الأمـر رقـم   ي عليـه، فكانـت البدايـة بصـدور     وحماية حقه من التعد

المـؤرخ   03/05 رقـم  الأمـر اعترف بالمصنفات الرقمية، وتجسيدها بعـد ذلـك فـي    
  .2003 جويلية 1في 

  .النشر الالكتروني وخصائصه:المطلب الثاني
النشـر  " الأنترنـت عـالم متغيـر   "مؤلـف كتـاب    (2)أشرف صلاح الدينيعرف 

عملية التي يتم مـن خلالهـا إعـادة الوسـائط المطبوعـة كالكتـب       الالكتروني، بأنه ال
والأبحاث العلمية بصيغة يتم استقبالها وقراءتهـا عبـر شـبكة الأنترنـت أو الوسـائط      

ــددة ــائط وأدوات  . المتع ــة بوس ــا مضــغوطة ومدعوم ــذه الصــيغة بأنه ــز ه تتمي
أو كالأصوات والرسوم، ونقاط التوصـيل التـي تـربط القـارئ بمعلومـات فرعيـة       

  .بمواقع على شبكة الأنترنت

                                                            
  .210، ص لب حسينات، مرجع سابقمحمد عبد الرؤوف طا (1)
  .25ص ،رف صلاح الدين، الأنترنت عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعةأش (2)
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ويشمل النشر الالكتروني أيضـا التـأليف المباشـر علـى شـبكة الأنترنـت أو       
إخراج كتاب أو مطبوعة في صورة أسـطوانة ممغنطـة مباشـرة، وقـد أدى انتشـار      
الأنترنت إلى ظهور آلاف من المؤلفين والبـاحثين والمبـدعين فـي كافـة المجـالات      

فرصة لإخـراج إبـداعاتهم ونشـرها دون الحاجـة لوسـيط      أتاحت شبكة المعلومات ال
وبالرغم من المزايا التي يوفرها النشر الالكترونـي وعـدم وجـود تكـاليف     . أو ناشر

متعلقة بالطبع والتوزيع، إلا أنهم يرفضون اللجوء لهذه الوسـيلة بسـبب عـدم وجـود     
  .شروعحماية كافية للمواد المنشورة إلكترونيا، والخوف من النسخ غير الم

  .المقصود بالنشر الإلكتروني -1
النشر الإلكتروني هو بـث مباشـر علـى الأنترنـت، ويعـد نشـر افتراضـي        
يختلف عن النشر الذي يتم في العالم المادي، ففـي العـالم الافتراضـي يكـون النشـر      
متميزا بخاصية الحرية المطلقة غير المقيدة باستثناء تلك التـي تتعلـق بحجـز نطـاق     

اللازمة على الأنترنت لدى أحـد مـزودي الخـدمات، فالنشـر عبـر       الاسم والمساحة
الأنترنت لا يتطلب اتخاذ الإجراءات التي يشترطها القـانون للنشـر بـالمعنى الضـيق     
في العالم المادي، فمثلا لا يستدعي النشـر عبـر الأنترنـت لـزوم اتخـاذ إجـراءات       

  .إيداع المصنف
شـر وإتاحـة المعلومـات، بصـورة     يعتبر النشر الالكتروني أسـلوبا جديـدا للن  

تحقق سهولة التداول والبث والاسـترجاع، بالإضـافة إلـى إثـراء المـادة المنشـورة       
بالعديد مـن العناصـر التفاعليـة مثـل التسـجيلات الصـوتية الصـورة المتحركـة،         

  (1).الأشكال البيانية والرسوم

                                                            
  .277، ص 2000الهجرسي سعد محمد، الاتصالات والمعلومات والتطبيقات التكنولوجية، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية،  (1)
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مصـطلح  "علـى أنـه    E‐Publishingتعرف الموسوعة العربية النشر الالكترونـي  
متداول عام لنقل وتوزيع واستخدام المعلومـات عـن طريـق الوسـائط الالكترونيـة      

  CD‐Rom."(1)"الرقمية مثل شبكات الاتصالات وأجهزة الأقراص المضغوطة 
إن النشر الالكتروني بمعناه البسـيط هـو عـرض وتقـديم الكتـب والمجـلات       

 ـ     ي سـاعدت علـى   وأوعية المعرفة بواسطة الحاسـب، ويمكـن حصـر العوامـل الت
  (2):ظهور هذا الأسلوب في النقاط التالية

 .ارتفاع تكلفة اليد العاملة، الورق والحبر في دور النشر التقليدية -

انتشار استخدام الشبكات العالميـة للمعلومـات والخدمـة علـى طريـق الخـط        -
 .Onlineالمباشر 

ومـات  تسهيل الولوج إلى المعلومات كنتيجة للمـزج الرائـع بـين ثـورة المعل     -
 .والاتصالات

تطور صناعة النشـر فـي تحريـر ومراجعـة الكتـب والمجـلات وتوزيعهـا         -
 .الكترونيا

ومواكبــة للتطــور التكنولــوجي المــذهل فــي عــالم الالكترونيــات وشــبكات 
توسـعت   النشـر الالكترونـي    المعلومات، وما نتج عنها من وسائل حديثـة للنشـر   

وجـرم المشـرع ذلـك، بمـا يكفـل حمايـة       مسألة الاعتداء على المصنفات المحمية، 
ونظرا لما تتمتـع بـه هـذه الشـبكات مـن      . فعالة ضد أي اعتداء على حقوق المؤلف

تقنيات تكنولوجية عالية، فقد جرم المشرع النشـر غيـر المشـروع للمصـنفات عبـر      
وتقع المسؤولية علـى عـاتق الشـخص الـذي قـام بالنشـر غيـر        . شبكات الأنترنت

                                                            
  :كتروني، أعمال الملتقى العاشر للاتحاد العربي للمعلومات والمكتبات، نابلمحمود الهوش ابوبكر، التحول من النشر التقليدي إلى النشر الال (1)
  .199، ص 2001، المعهد العالي للتوثيق، الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تونس 12/10/1999- 8

  .70، ص وق التأليف الرقمية، مرجع سابقبن ضيف االله فؤاد، أمن المعلومات وحق (2)
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إذا توافر لدى الجاني العلـم بـأن المصـنف الـذي      (1)الشبكة، المشروع للمصنف عبر
  .يقوم بنشره محمي، واتجهت إرادته إلى هذا النشر غير المشروع

اختفـاء النسـخ الماديـة للمصـنف إذا لـم يكـن       " الأنترنت"يتضمن النشر عبر 
. المؤلف قد استخدم حق النسخ، وأخرج مصـنفه فـي قالـب مـادي ينشـر للجمهـور      

نشر المصنف عبـر الأنترنـت لا يسـتطيع الـتحكم والسـيطرة عليـه،        فالمؤلف حال
  .حيث أن كل مشترك في الشبكة يمكنه الاستفادة من هذا المصنف

، لتشـمل سـجلات البـرامج الالكترونيـة     "الأنترنت"تتنوع المصادر المتاحة عبر
وفهارس المكتبات والمصنفات الموسـيقية، والمصـنفات الأدبيـة والعلميـة والوثـائق      

  .الحكومية، والبث الالكتروني للأفلام والأخبار والبرامج
ويمكن الاستنساخ من شـبكة الأنترنـت عـن طريـق تخـزين المعلومـات فـي        

ومشاهدتها أو اسـتخدامها فيمـا بعـد، ومـن هنـا انتهـى         Hard Deskالقرص الصلب 
  (2) .مفهوم إقليمية القانون

ات ومحتواهـا مـرتبط بحـق    وقد اتفقت لجان الوايبو على أن يكون نقل المصـنف 
المؤلف والحقوق المجاورة عبر شـبكة الأنترنـت، وغيرهـا مـن الشـبكات المماثلـة       

  .موضوع حق استئثاري لأصحاب الحقوق في التصريح من عدمه
ويرى النقاد التكنولوجية أن ثورة المعلومات لـن تلغـي المكتـوب، وإنمـا تغيـر      

 ـ     ورق، ولا كتابـا ولا قاموسـا   من شكله، فالناس لن تقـرأ جريـدة مصـنوعة مـن ال
مصنوعا من الورق، بعدما أصبح ذلك عبارة عـن صـفحات إلكترونيـة تقـرأ علـى      

  (3).الشاشة بفضل تقنيات الكمبيوتر والأقراص المضغوطة
يبقى أن المسؤولية الناجمة عـن الاعتـداء علـى حقـوق المؤلـف أو الحقـوق       

الأدبيـة أو الفنيـة المنتشـرة    المجاورة له نتيجة أعمال النسـخ الالكترونـي للأعمـال    
                                                            

  .159‐158ص  الملكية الفكرية في القواعد العربية، مرجع سابق، د شلقامي،شحاتة غريب محم (1)
  .150، ص 2001سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، : عبد االله حسين علي محمود (2)
  .104، ص 1999ئر الجزامرجع سابق، محمد لعقاب، الأنترنت وعصر ثورة المعلومات، (3)
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فيجب الإشارة أن النشـر علـى الأنترنـت هـو عمليـة سـهلة       . على شبكة الأنترنت
للغاية إذ يقوم مؤلف مقالة أو كتاب بنشر مقالته أو كتابه علـى صـفحة خاصـة علـى     
الأنترنت، وإن أي شـخص فـي العـالم لديـه إمكانيـة الاتصـال بالشـبكة العالميـة         

المعلومات، وذلك باستعراض هـذه الصـفحات وقـراءة المقـال     يستطيع الوصول لهذه 
  .أو الكتاب حتى لو كان محميا بقواعد قانون حماية المؤلف

إن وضع المصـنف علـى صـورة بيانـات رقميـة يسـهل عمليـة استنسـاخه         
وعملية اقتباسه بشكل كبير، ويشـكل اعتـداء علـى الحـق المـالي والحـق الأدبـي        

لشـبكة يتضـمن اعتـداء علـى حقـوق الناشـرين       فضلا أن النشـر عبـر ا  . للمؤلف
التقليديين الذين سيجدون أنفسهم في حاجة إلـى إعـادة النظـر فـي العقـود المبرمـة       
معهم، حيث يتضمن النشر على شبكة الأنترنت منافسـة غيـر مشـروعة لهـم وهـذا      

ة ما يعبر عليه بمصطلح  التي تعني بروز المصـنف أو العمـل علـى الهيئـة أو      العلني
الذي يمكن الجمهور من الاطلاع عليه، وهـذا يعنـي تـوافر إمكانيـة التـداول      الشكل 

أو الظهور العلني له، فالعلنية أصبحت تحل محل النشـر، ولعـل أبلـغ الصـور هـي      
عملية طرح المصنف للجمهور، والتي منها بـث المصـنف علـى أيـة شـاكلة عبـر       

العـالم المـادي، وعـرض    الأنترنت، لما تتوافر فيها من إمكانيات قد لا تتـوافر فـي   
  .المصنف علنيا يعني إمكانية قيام الغير من الاطلاع عليه، ومن شموله بحماية

ومن ثم فإن صور الفنانين أثناء سير رواية سـينمائية، وهـو فـي أثنـاء السـياق      
الدرامي لفيلم أو مسرحية، يعد حقا من الحقـوق المشـمولة بحمايـة القانونيـة، وقيـام      

من على موقعها عبـر الأنترنـت، وإعـادة بثهـا علـى صـفحته،       غير المالك بنسخها 
وإنزالها في حاسوبه، تعد انتهاكا لحقوق المؤلـف، وهـو اتجـاه يأخـذ بـه المشـرع       

  (1).الكندي

                                                            
  .195ص مرجع سابق،  رسالة دكتوراه، عبد االله حسيني علي محمود، (1)
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أحـد الخصـائص التـي تتميـز بهـا       Diffusion en publiqueويعد البث العلنـي  
  .تقنية الأنترنت

ؤلـف، فـي أن طـرح    علـى حـق الم  " الأنترنـت "تبرز خطورة البـث عبـر   
المعلومة عبر الشبكة قد يـؤدي إلـى تحريرهـا أو تحويلهـا عـن طريـق ترقيمهـا        

  .وتفاعلها هذا إلى جانب سهولة نسخها
وقد حـاول أصـحاب حقـوق النشـر حمايـة بـرامجهم عـن طريـق عقـود          
كتراخيص تسمح للمستخدمين بالوصول إليهـا وفـق شـروط محـددة، ولجـأوا إلـى       

وقـد اختلفـت الآراء   . خل البرنامج المعني حتى لا يـتم نسـخه  فكرة تشفير الأوامر دا
حول القانون الواجب التطبيق إذا تعلق الأمـر بشـأن البـث عبـر شـبكة الانترنـت،       

إلى أن تنازع القـوانين فـي هـذه الحالـة، يمكـن حلـه        (1)حيث يذهب اتجاه في الفقه
 ـ    ورة بواسـطة  عن طريق قياسه على القانون الواجب التطبيـق علـى الأعمـال المنش

التوابع الصناعية، ويرجع هذا الاتجاه الأخذ بقانون الدولة التـي يـتم الإرسـال منهـا،     
  .والذي يجد مبرره بالنظر إلى سهولة تحديد معيار دولة الإرسال وانضباطه

وقد وجهت انتقادات شديدة كبير لهـذا الـرأي، مـن منطلـق أن نشـر الأعمـال       
يختلـف عـن النشـر بواسـطة التوابـع      بواسطة الحاسـب الآلـي عبـر الأنترنـت     

الصناعية، فالعمل لا يتم نقله وإرساله فـي وقـت واحـد إلـى جميـع المسـتفيدين أو       
المستخدمين، بل يتم ذلك في أوقات مختلفة بحيث تمثل كل عمليـة نقـل لـذات العمـل     
قائمة بذاتها، إذ أن مستخدم الحاسب الآلي هو الـذي يـتحكم فـي وقـت نقـل العمـل       

  .كان مشتركا في الشبكة التي تبث العمل إليه طالما
وهناك فارق آخر في دور الجمهور الـذي يتلقـى الخدمـة، ففـي حالـة البـث       
عبر التوابع الصناعية يكون دوره سلبيا يقتصر علـى تلقـي العمـل الـذي يـتم نقلـه       

                                                            
  .154ص مرجع سابق،  كوثر عبد االله محمد أحمد بيومي، (1)
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فيكـون دور المتلقـي إيجابيـا يتمثـل     " الأنترنـت "أما في حالة . تلقائيا من دولة أخرى
  (1).مه بنقل العمل وتحميله من الشبكة إلى الحاسب الآلي الخاصفي قيا

لم تتبن التشريعات المختلفة تحديدا قاطعا للقـانون الواجـب التطبيـق فـي هـذا      
إلـى اعتبـار    1988المعـدل فـي    1976 القانون الأمريكـي لعـام  الشأن، حيث يذهب 

وأن كـل نقـل    المصنف المنقول عبر الحاسب الآلي من قبيل أعمـال توزيـع النسـخ،   
عبر الحاسب الآلي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لأعمـال واردة مـن الخـارج       

  .يعتبر عملا غير مشروع، إلا إذا تم أخذ موافقة صاحب حق المؤلف الأمريكي
وقد اقترح البعض حل المشكلة بالقياس على الأعمـال المنشـورة عبـر الأقمـار     

بأعمـال قـانون الدولـة     اعـة الأوروبيـة  الجمالصناعية، وتطبيق الحل الـذي تبنتـه   
الأصلية للعمل الذهني، والتي تم من خلالها بثـه عبـر القمـر الصـناعي، أي تطبيـق      
قانون الدولـة المتواجـد بهـا الحاسـب الـذي أرسـل منهـا العمـل عبـر شـبكة           

  (1)".الأنترنت"
ويذهب آخرون إلى أن الحل الأمثـل هـو تـرك الخيـار للمؤلـف بـين قـانون        

، وبـين قـانون الدولـة المسـتقبلة للعمـل، لكونـه       )أي دولة الإرسال(صلية الدولة الأ
ــروع    ــل المش ــذي يتجاه ــف وال ــوي لحــق المؤل ــب المعن ــة للجان ــر رعاي الأكث

  (2).الأمريكي
تحتوي أيضا شبكة الأنترنت على العديـد مـن قواعـد المعلومـات التـي يمكـن       

إليهـا مقابـل اشـتراك    الرجوع إليها مجانا، وهناك قواعد معلومـات يمكـن الـدخول    
  :شهري أو سنوي، ويمكن تصنيف هذه المواقع إلى نوعين

                                                            
  .177، ص 1999أشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال الحقوق الذهنية لمؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى  (1)

 

  .125، ص 2002جمال محمود الكردي، حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة  (2)
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، بحيث لا يسمح بالدخول إليهـا إلا لمـن يملـك تـرخيص بـذلك،      مواقع خاصة -
أي ان المستخدم لهذا النوع من المواقع يجب أن يملك إسـما خاصـا للـدخول وكلمـة     

  .رخيصا للدخول إليهسر، وأن بعض الباحثين والمؤلفين والناشرين قد يحملون ت
ة   - ع عام بحيـث لا يحتـاج   ) مجانيـة (، أي أنها مفتوحـة للاسـتخدام العـام    مواق

المستخدم إلى ترخيص للدخول إليها، ولا يحتاج سوى إلـى إدخـال عنوانـه البريـدي     
  (1).بدلا من كلمة السر

يتفق جميع خبراء الاتصالات تقنيا بـأن محاولـة منـع الولـوج إلـى معلومـات       
لشبكة أمر شبه مسـتحيل، فضـلا عـن أن الجهـود المبذولـة فـي هـذا        معنية على ا

وإذا افتراضـنا انـه    (2).المجال باهظة التكاليف، وتتطلب عددا كبيرا مـن المختصـين  
يمكن جزئيا مراقبة بعض المعلومات عـن طريـق تحديـد مصـادرها، وسـد سـبل       

الآلاف  الولوج إلى هذه المصادر، فإن تعقيـدات الشـبكة وتشـعبها ووجـود عشـرات     
من الوسائل البديلة للاتصال بين نقطتـين فـي الشـبكة، يجعـل مـن المسـتحيل سـد        
الثغرات كليا، إضافة إلى استحالة منـع جهـازين شخصـيين مـن التواصـل مباشـرة       

  .لتبادل المعلومات
ويرى البعض أن الحل يكمن فـي إخضـاع التعامـل بالأنترنـت إلـى القـوانين       

ما يخص المعلومات والإعـلام، لكـن اخـتلاف القـوانين     العادية المعتمدة في كل بلد في
من دولة إلى أخرى، وعبور المعلومات عبر حـدود هـذه الـدول، قـد يزيـد الأمـر       
تعقيدا، فالانترنت في جوهره عالم لا يتقيد بدولة معينـة أو بنظـام معـين، علمـا أنـه      
كلما تطورت الأنترنت وأصـبحت جـزءا مـن الحيـاة العاديـة للأشـخاص يـزداد        

  .تعرضهم للجريمة المعلوماتية

                                                            
  .40، بدون طبعة، ص 2004على حسن محمد الطوالبة، التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنيت، عالم الكتب الحديث،  (1)
  .44، ص 1995أيلول  7، العدد 12مجلة الكمبيوتر والاتصالات الالكترونية، المجلد  ‐ملف خاص  ‐رنت أنطوان بطرش وآخرون، الأنت (2)
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. أصبح من السهل على الشـركات المنتجـة للبـرامج تعقـب بعـض المجـرمين      
العالميـة للأخـذ بنظـام الـرقم المتسلسـل      " Microsoft" مايكروسوفتفقد دعت شركة 

، )Windows( للونـدوز " software"المتولد بواسطة أحدث نسـخة مـن السـوفت ويـر     
سل للشـركة مـن جمـع المعلومـات حـول مسـتخدمي       بحيث يسمح هذا الرقم المتسل

المنتجات الخاصة بها دون معرفتهم بذلك، ويمكن خبـراء الحاسـوب والانترنـت مـن     
تعقب الفيروسات الالكترونية إلى منشئيها، وهنا الأمر يتعـارض بطبيعـة الحـال مـع     

ويرى الـبعض فـي أن إعطـاء المزيـد مـن السـرية        (1).قانون السرية والخصوصية
أمـا  . نترنت، قد يصل إلى حد إطلاق تدفق غير مراقـب مـن الإجـرام الخفـي    في الأ

من وجهة نظر المجرمين فإنهم يرون أن شـبكة الأنترنـت تعطـي السـرية والحـاجز      
. الذي يمنع إلقاء القبض عليهم، الأمر الـذي يـوفر فـرص القيـام بجريمـة متكاملـة      

، حيـث يقـوم   (2) والواقع أن الأنترنت أصـبحت تمثـل أرضـية صـالحة للجريمـة     
اللصوص بتحويل الأموال من الحسابات المصـرفية للضـحايا إلـى حسـاباتهم، كمـا      

  .يقوم المخربون بإرسال الفيروسات لتدمير أجهزة الحاسوب
  :خصائص النشر الالكتروني -2

النشر الالكتروني من أهم إنتاجات تكنولوجيا المعلومـات، بـدأ عبـر برمجيـات     
لكـن  . بعض المؤسسـات الإعلاميـة الكبيـرة امتلاكهـا    مرتفعة الثمن، وقد استطاعت 

ما لبث أن ظهرت برمجيات مجانية مكنـت الجميـع مـن إيجـاد مـواقعهم المعتمـدة       
ــى  ــوىعل ــة إدارة المحت ــات ". Management Systems Content" أنظم ــت مئ انطلق

الآلاف من المواقع الشبابية الخاصة ومواقع التجمعات الصغيرة بشـكل لـم يسـبق لـه     
ر من قبل على الأنترنـت، وانقلـب مفهـوم الصـفحات الجامـدة للأنترنـت إلـى        نظي

أشكال من التفاعل المتبادل غير مسبوق من قبل بحيـث أصـبح ملايـين مـن البشـر      
                                                            

  .45ص مرجع سابق، علي حسن محمد الطوالبة، (1)
ولوجي المنظمة بحث مقدم إلى ندوة الجرائم الناجمة عن التطور التكن ‐الأحكام العامة للقانون الجنائي وجرائم الأنترنت  ‐مدحت رمضان : أنظر (2)

  .وما بعدها 2، ص 29/10/1998‐28في عمان بتاريخ 
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يتبادلون علـى مسـتوى الكـرة الأرضـية الآراء والمعلومـات والأخبـار بأسـاليب        
طرحـت مجانـا مـن    متعددة تعتمد في معظمها على تقنيات النشـر علـى الأنترنـت،    

للاسـتخدام  " Open Source"قبل مطـورين شـباب وفـق أنظمـة المصـادر المفتوحـة       
  .والتطوير المستمر

  :ويتميز النشر الالكتروني بعدة خصائص قياسا بالنشر الورقي
مهما كان هـذا النشـر عبـر البريـد الالكترونـي، ومواقـع الشـات         :السرعة  -

لبريديـة والصـحف الإلكترونيـة أو    ومنتديات الهـواة أو المختصـين ومجموعـات ا   
مجموعـات   /منتـديات   /شـات  (يقوم به الكاتـب مباشـرة عبـر مشـاركته بنفسـه      

أو عبر إرسال الصحيفة الالكترونية إلـى هيئـة التحريـر، فـإن هـذا النشـر       ) بريدية
 .يكون آنيا وسريعا

ة  -  يتيح النشر الالكتروني التفاعل بشـكل كبيـر مـع المـادة المنشـورة،      :التفاعلي
من خلال إرسال تعليق إلـى الناشـر أو الكاتـب عبـر البريـد الالكترونـي أو إدراج       

يحـدث عـادة فـي    . إلخ، في مكـان النشـر ذاتـه   ... تصويت / نقد / قراءة / تعليق 
تتـيح هـذه الخاصـية تأكيـد صـحة أو نفـي خبـر        . المجموعات التبادلية والمنتديات

لـى الاطـلاع علـى ردود الأفعـال     ، كما تساعد الكاتـب ع )مواقع الأخبار(بشكل آن 
التي تحدثها كتابتـه عبـر قـراء يتركـون أحـرف أو رقمـا فـي عـداد القـراءات          

يسـتطيع الكاتـب والقـارئ    . ، أو عبر مراسلة علـى البريـد الالكترونـي   )المنتديات(
مـن خـلال عـداد الـزوار التراكمـي      (كذلك أن يعرفا على عدد الزوار لهذا الموقع، 

، "منتـديات  مواقـع مختلفـة    صـحف إلكترونيـة   "لمواقـع  الذي يثبت على بعض ا
علـى أن أهميـة التفاعليـة لا    . مما يعطي فكرة عن قراء ورواد هـذا الموقـع أو ذاك  

تكمن فيما ذكر سابقا، بل أيضا من تغييرها لنمط النشر وإشـراك القـارئ فـي كتابـة     
ه تعليقـا  النص، ذلك أن التفاعل مع النص سيكون جزءا مـن الـنص ذاتـه لا بوصـف    
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فأصـبح مشـاركا حقيقـا فـي     ) سـابقا (أو إضاءة، بل بالقارئ الذي هو كاتب للـنص  
 .صياغة النص

ان  - تتيح هذه الخاصية في النشـر الالكترونـي إلغـاء حـاجز المكـان،       :نفي المك
ليتحول العالم كله إلى خارج الجغرافيا أو ليدخل فـي جغرافيـا صـغيرة، هـي جهـاز      

تعامـل كبـديل مقتـرح يجمـع كـل الصـفات الأخـرى        الكمبيوتر الذي يستخدمه الم
 ).آخر الكاتب المتلقي القارئ (

إن نفي المكان لا ينتج عنه فقط إزاحة المسـافة الفاصـلة بـين المتعـاملين مـع      
الشبكة، بل يخلق نمطا مختلفا من التجاوز والتباعد بينهم، يقـوم علـى أسـاس الهويـة     

الجديـد عبـر محتـواه والصـلات التـي      النفسية التي يكتسبها المكـان الافتراضـي   
  .مع الشبكة) التعامل(ينسجها 

ة    - ار المعلوم إن ما يبيحه النشر الالكترونـي مـن تعمـيم المعلومـات      :آسر احتك
أدى إلى تراجع أهمية الكتابـة التـي كانـت تسـتخدم المعلومـة عبـر       ) التي يريدها(

. ، الكاتـب أينمـا حـل   الموسوعات البيبلوغرافية والانسكلوبيديا، متنقلـة مـع القـارئ   
وأتاحت الأنترنت للباحثين فرصـة تسـهيل عملهـم ويكـون هـذا اختصـار لـزمن        

 .البحث

إن النقلة النوعية التـي حققهـا الأنترنـت جعـل كـل مسـتخدم        :انفجار النشر   -
 .الكمبيوتر أن يصبح ناشرا، وقد أدى هذا إلى انتشار كبير في عدد المواقع
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  .فلها القانون للمؤلف في مجال الأنترنتالحقوق التي یك: المبحث الثاني

 تـأثير  نطـاق  وعـن  (1)المـؤلفين،  حقـوق  حمايـة  كيفيـة " عن البعض يتساءل
 شـك  مـن  مـا . المؤلـف  حقوق نطاق في العقدية الممارسات على الرقمية التكنولوجيا

 ذلـك  أجـل  مـن  .القـوة  يملـك  يملكها من الرائجة، العصر بضاعة هي المعلومات أن
 الأمـر  المعلومـات،  صـناعة  قطاعـات  من مهما قطاعا تمثل بياناتال قواعد أصبحت
  .القانونية الحماية موضوعات من مهما موضوعا ويجعلها يؤهلها الذي

 وأفـراد،  وشـركات  منظمـات  الجميـع،  هـاجس  المعلومـات  أمـن  أصبح لذلك
 المعلومـات  حرمـة  انتهـاك  إلـى  كبيـرا، أدى  تطـورا  عرفـت  الجريمـة  أن لاسيما

 المعلومـات،  علـى  القلـق  إلـى  الكثير دفع الأمر الذي الشديد، للخطر أمنها وتعريض
 وكانـت  العصـر  هـذا  فـي  المعلومات يملك لأن من .وتأمينها حمايتها على والحرص

  .يملك أدوات السيطرة والتحكم أن يستطيع حمايتها على القدرة لديه
 التعامـل  بخصـوص  الآن أسـئلة تطـرح   فهنـاك  القانوني الفكر صعيد أما على

 تصـوره  يمكـن  الإبـداع  أشـكال  مـن  شكل أي الملحة، الأسئلة هذه من .MultiMedia الوســائط متعــددة الوســائل عبــر وخصوصــا الحديثــة، الاتصــال وســائل مــع
 المعلومـة  علـى  الحصـول  فـي  والحق التعبير؟ حرية مدى وما الجديد؟ العالم هذا في

 حمايـة  ومـا مـدى   ر؟فـي هـذا الإطـا    للنشر وضعها الواجب وما هي القيود ومداه؟
 (2).ألخ ...الفكرية  الملكية حقوق

  آمنة؟ بيئة الأنترنت بيئة هللكن السؤال الذي يطرح في كل مرة 

                                                            
  .79ص مرجع سابق،  أسامة أحمد بدر، (1)
 :بعنوان ،1997 عام جويلية في ستوكهولم في عقد الذي اليونسكو مؤتمر أعمال في وغيرها الأسئلة هذه طرحت (2)

«  Les politiques culturelles et les politiques des médias pour le développent »  
 : أنظر

Jérôme HUEt, Quelle culture dans le cyberespace et quel droit intellectuel pour cette cyberculture, Rec, 
DALLOZ, 1998, P185. 



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 139 ‐ 

فبالرغم من المخـاطر التـي واجهـت المعلومـة مـن حيـث الحمايـة، إلا أن        
التطور الحاصل في المجال التقني ساهم إلى حد كبير فـي تحقيـق بعـض النجاحـات     

 آمنـة  ليسـت  إلا أنهـا  الشـبكة،  أمـن  حقـل  فـي  فاعلة ومعايير ائلوس توفير أهماها
 قواعـد  إقـرار  إلـى  الثمانينيـات  منتصـف  منذ اتجه قد العالم كان وإذا .الكافي بالقدر
 هـذا  فـي  التشـريعية  الحركـة  فإن والشبكات، الكمبيوتر استخدام إساءة أنشطة لتجريم
  .ومتعثرة ضيقة تزال لا الميدان
 .الخـط  علـى  المتبادلـة  المعلومـات  يظهر بشكل خاص في المعلومات، أمن إن

 اسـتلزم  التشـفير  لكـن  .ملائمـا  مخرجـا  في سلسلة التشفير كحلول رقمية وجدت وقد
 فـي  يأخـذ التشـفير بعـدا سـلبيا ولنـا      لا حتـى  تحدد المعايير تشريعية وضع قواعد

 التشـفير  دسـتورية  بعـدم  قضـي المشـرع   حيـث  (1)حيـا،  مثـالا  الأمريكية التجربة
 الخاصـة  أو الحكوميـة  المواقـع  فـي  التشفير لكن .1996 عام في اتبعت التي بصيغته
 اسـتخدام  أخلاقيـات  مـن  جـزء  هـي  التـي  التشفير معايير ظل في مقبولا، يعد أمرا
  .التاريخ هذا بعد المقرة استخدامها تنظيم وتشريعات التقنية

  .الحق الأدبي للمؤلف في مجال الأنترنت: المطلب الأول
ع المؤلف بوجه عام بعـدة حقـوق أدبيـة مطلقـة ومؤبـدة علـى مصـنفه،        يتمت

تتمثل في حقه في احترام مصنفه والدفاع عنه ضد كل اعتـداء أو تشـويه، وهـذا مـا     
يعرف بالحق في احترام المصنف، ويتمتع أيضـا بـالحق فـي نسـبة مصـنفه إليـه،       

 ـ     ا يعـرف  وفي أن يظهر مصنفه حاملا اسمه أو اسـم مسـتعار أو مجهـولا، وهـو م
وللمؤلف الحق فـي إتاحـة مصـنفه للجمهـور لأول مـرة للحكـم       . بالحق في الأبوة

ولا أحد يسـتطيع أن يجبـره علـى إظهـار مصـنفه فـي       . عليه وتحديد لحظة اكتماله
  .وسوف نحاول أن نتناول بإيجاز كل حق من هذه الحقوق. وقت لا يراه صالحا

 :حق المؤلف في تقریر نشر مصنفه إلكترونيا -1

                                                            
  .83، ص 2008الأولى دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة  عبد الصبور عبد القوي علي المصري، الجريمة الالكترونية، (1)
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لف وحده هو من يملك السلطة التقديرية المطلقـة، التـي تعطيـه الحـق فـي      المؤ
 .رؤية نشر مصنفه من عدم نشره وكذلك تحديد طريقة هذا النشر

ولا تيثر ممارسة حـق المؤلـف فـي تقريـر نشـر مصـنفه إلكترونيـا عبـر         
خاصة وأن المبتكـرات الرقميـة والانترنيـت تسـمح بسـهولة      و الأنترنت أية صعوبة،

 (1).وزيع المصنفات الرقمية المحمية بموجب قوانين حقوق المؤلفعرض وت

يعتبر نشر مصنف متمتـع بالحمايـة القانونيـة عبـر الأنترنـت اعتـداء علـى        
إذن مسـبق مـن المؤلـف أو     حقوق المؤلـف، إذا تـم النشـر دون الحصـول علـى     

  .(2)بطريقة تختلف عن التي تم الحصول على إذن عليها
ة الرائـدة فـي هـذا الخصـوص، الأمـر الصـادر مـن        ومن التطبيقات القضائي

  :، والـذي جـاء فيـه   1996 مـن أوت  14رئيس المحكمة الابتدائيـة ببـاريس فـي    
أن مجرد طرح المصنف الفكري للتداول عبـر شـبكة الأنترنـت يشـكل تقليـدا      "..... 

للمصنف، ما دام أنه لا يوجد تـرخيص مـن المؤلـف صـاحب الحـق الاسـتئثاري       
  (3)".....بذلك

ن ما يعنينا في هذا الخصوص ما أثبتـه الأمـر القضـائي مـن أن طـالبين قـد       إ
، وإتاحـة هـذا المصـنف    "Jacques Brel"لجـاك بريـل   نسخا المصـنف الموسـيقي   

للاستعمال بطريقة جماعية، رغم تمتعه بحمايـة حـق المؤلـف، وذلـك دون تصـريح      
  .من المؤلف الأصلي أو المتنازل لهم عن حق الاستغلال المالي

 :ق المؤلف في نسبة مصنفه إليه إليكترونياح -2

يتضمن هذا الحق، حـق المؤلـف فـي رد أي اعتـداء علـى مصـنف كنسـبة         
 (4).مصنفه إلى غيره من الأشخاص

                                                            
(1) HEAUt Paul : Le droit d’auteur du logiciel au multimédia burey LANT, P446. (2) Christian FERAL ‐ Cyber droit, Le droit à l’épreuve de l’internet, Duod, Paris 2002 , 3eme édition , P14 

يقي محمي عبر شبكة الانترنت، وذلك دون تصريح من قبل الشركة المتنازل لها عن الحقوق تتلخص الوقائع في أن طالبين قاما بنشر مصنف موس (3)
  .المالية باستغلال المصنف، الأمر الذي يعد نسخا للمصنف

  .215 نهوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق الس (4)
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وقد تطور هـذا الحـق بفضـل التكنولوجيـا الرقميـة، حيـث أصـبح بإمكـان         
المؤلف أن يلحق بالنسـخة الرقميـة للمصـنف بعـض المعلومـات المتعلقـة بهويـة        

يـتم تسـجيل كـل هـذه     . شخصية مؤلفه وأصـحاب الحقـوق وشـروط اسـتخدامه    و
تعتبـر هـذه الطريقـة بمثابـة حمايـة       .المعلومات داخل النسخة الرقميـة للمصـنف  

للمصنف حيث يكون للنسخة الأصلية فقـط هـذه المعلومـات، وأن النسـخ المقلـدة لا      
  (1).تحتوي على تلك المعلومات

 :مج الرقمي لمصنفهحق المؤلف في منع التحویر والد -3

للمؤلف الحق في منع أي تعديل يمثل تشـويها أو تحريفـا لمصـنفه، ولا يجـوز     
 .لغيره أن يباشر شيئا من ذلك، إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه

وقد أدى ظهور الأنترنـت والتكنولوجيـا الرقميـة إلـى سـهولة ويسـر طـرق        
لعاديـة إلـى الصـورة    الاعتداء على حق المؤلف، فتحريف المصنف مـن صـورته ا  

الرقمية من قبل شركات النشر الالكتروني ليتلاءم مـع تقنيـات الـدمج التـي توفرهـا      
يمثـل هـذا التحـول    . المنتجات الرقمية الحديثة، دون أن يقوم المؤلـف بـذلك بنفسـه   

الرقمي دون موافقـة المؤلـف اعتـداءاً علـى حـق المؤلـف الأدبـي فـي احتـرام          
  (2).مصنفه

وسيقيين أن عملية تحويل المصـنف الموسـيقي مـن الشـكل     يرى البعض من الم
يحمـل فـي طياتـه تحـويرا للمصـنف       MP4أو  MP3العادي إلـى الشـكل الرقمـي    

الموسيقي، ويمثل تهديدا لحـق المؤلـف فـي احتـرام مصـنفه إذا تـم التـرقيم دون        
  (3).الحصول على موافقته

 :حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول عبر الأنترنت -4

جويليـة   19الجزائـري المـؤرخ فـي     03/05مـن الأمـر    24لمـادة  اتنص 
على أنه يمكن للمؤلف الذي يرى أن مصـنفه لـم يعـد مطابقـا لقناعاتـه، أن       2003

                                                            
  .73القاهرة، ص  ‐جامعة عين شمس  ‐الحقوق  حسن محمد إبراهيم، الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الأنترنت، رسالة دكتوراه في (1)
  .63ص مرجع سابق،  أسامة بدر، (2)

(3) CHRISTIAN Feral, ibid P 15 
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يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهـور بممارسـة حقـه فـي التوبـة، أو أن      
 يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهـور، عـن طريـق ممارسـة    

حقه في السحب، أن المؤلف لا يمارس هذا الحق إلا بعـد دفـع تعـويض عـادل عـن      
 (1)".الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيد الحقوق المتنازل عنها

ويرى جانب من الفقه أن ممارسـة هـذا الحـق لا يثيـر صـعوبة، فمـن حـق        
بـث  المؤلف الذي سمح ببث مصنفه عبر الأنترنـت أن يـأمر أو أن يطلـب وقـف ال    

 (2).لإجراء التعديلات التي يراها مناسبة على المصنف

والواقع أن عملية ترقيم المصنف لنشره عبـر الأنترنـت يمثـل صـعوبة تهـدد      
الحق الأدبي للمؤلف، فالترقيم لا يقدم صـورة أمينـة عـن المصـنف الأصـلي، بـل       

 ـ    اظ علـى  يحتاج لقدر من المعالجة الفنية والترتيب والتعديل التـي قـد لا تسـمح بالحف
سلامة المصنف، وبالصورة التي يريـدها المؤلـف، ذلـك أن التـرقيم ينطـوي علـى       

  .قدر من التدخل والتصرف لا يوجد عادة في الطباعة
أما الخطر الأساسي الذي قد يتعرض له المصـنف فـي مجـال الأنترنـت، فهـو      

وهـو مـن أبـرز خصـائص التـرقيم       ،L’interactivitéبالتفاعـل  ناجم عمـا يسـمى   
فة صوت أو صورة أو شـكل لإخـراج المصـنف علـى الأنترنـت، وهـو مـا        كإضا

  (3) .يتعارض مع احترام المصنف مما يمس الحق الأدبي
وللإشارة فإن حق الصحفي المؤلـف فـي أن يقـرر مصـنفه للجمهـور، يظـل       

إن إعـادة نشـر المقـال الصـحفي عبـر      . ملكا له ما لم يسلم المقال لإدارة الصـحفية 
حصول الصحيفة على موافقة الصحفي المؤلـف قبـل القيـام بـه،     الأنترنت، مشروط ب

مـن أن   1999جويليـة   21الابتدائيـة فـي    Lyon محكمةوهو ما قضت به صراحة 
 الذي يبث بوسـيلة معلوماتيـة عـن بعـد يحتـاح علـى      ) أي مادة إخبارية(المنتج "

                                                            
  .44، منشور بالجريدة الرسمية، العدد 2003ية لجوي 19الجزائري المؤرخ في  03/05الأمر  (1)

(2) CHRISTIAN Feral , op.cit, p 15. 
   htm‐http://www.f.law.net/archive/index.php/L.11325                                           حسام الدين كمال الأهواني،   (3)
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وجه الخصوص، إلى اتفاق صريح محدد لشروط جـواز إعـادة نشـرها مـن جانـب      
  .(1)"هامؤلفي

وخلاصة القول، إن التحويل الرقمي للمصنف علـى الأنترنـت يخضـع لقواعـد     
  .حماية حق المؤلف، ومن ثم يجب أن يكون محلا لإذن صريح من المؤلف

 الحق المالي للمؤلف في مجال الأنترنت: المطلب الثاني

حـق المؤلـف فـي اسـتغلال مصـنفه       بوجـه عـام    يقصد بالحقوق المالية 
ووفقا للقواعد العامة في حـق المؤلـف فـإن المؤلـف يتمتـع بحقـوق       . اليااستغلالا م

إن الاسـتغلال المـالي للمصـنف، يقتضـي إتاحتـه أو      . مالية استئثارية على مصـنفه 
  :نقله إلى الجمهور ويعبر عن ذلك بحقين أساسيين

  .الأول هو حق الأداء العلني ويعرف بالنقل المباشر للجمهور
للمؤلـف  . ويعـرف بالنقـل غيـر المباشـر للجمهـور     والثاني هو حق النسـخ،  

وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طرقـة مـن طـرق الاسـتغلال، ولا يجـوز      
لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منـه، أو ممـن يخلفـه ويتضـمن حـق      

  :الاستغلال المالي
 نقل المصنف إلى الجمهـور مباشـرة بـأي صـورة، وهـو مـا يسـمى الأداء        -

 Exécution publiqueوقــد عــرّف المشــرع الفرنســي حــق الأداء العلنــي. العلنــي
، متبنيـا مفهومـا واسـعا لـه     Le droit de représentationبمصطلح آخر، هو التمثيـل  

من قانون الملكية الفكريـة الفرنسـي، بحيـث يشـمل كـل       L-122/2 المادةفي نص 
 ـ خـاص الـتلاوة   نقل حي مباشر للجمهـور، وبوجـه   ة والأداء الغنـائي والتمثيـل   العلني

                                                            
(1) ADER Basile , la cession des droit d’auteur , P:38. 
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الدرامي والتقديم العلني وإذاعة المصنف، ونقله في مكـان عـام بأيـة وسـيلة كانـت      
 (1).الصوت أو الصور

نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صـور منـه تكـون فـي      -
  .متناول الجمهور

إعـادة  إن نشر المصنف عبر شبكة الانترنـت يتحقـق بالعلانيـة، وعليـه فـإن      
نسخ المصنف على مثل هذه الوسائل يعد نسـخا، ممـا يسـتأثر بـه المؤلـف وخلفـه       

 .العام من بعده، وفقا للقواعد العامة

ويمكن للمؤلـف أن يمـارس بسـهولة الحقـوق الماليـة علـى مصـنفه عبـر         
الأنترنت والشبكات الرقمية، علمـا أن هـذه الحقـوق لا تطـرح إشـكالية عنـد بـث        

فقـد أعلـن المجلـس الأوروبـي أن     . ر الأنترنت بعـد ترقيمهـا  المصنفات المحمية عب
حق المؤلف في استغلال مصنفه ماليا ينطبـق تمامـا علـى الأنترنـت، فعمليـة نسـخ       
مصنف يتمتع بالحماية القانونية على دعامة إلكترونية، يعتبـر مكونـا لجريمـة تقليـد،     

  (2)طالما حدث هذا النسخ دون إذن من المؤلف أو صاحب الحق
برت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة أن عـرض المصـنف بواسـطة        اعت

التـي يلـزم الحصـول علـى      (3)الأنترنت يعتبر إحدى طرق التمثيـل والأداء العلنـي،  
  .إذن من المؤلف قبل القيام بها

إن الخاصية التفاعلية للوسـائط الالكترونيـة، تمكِّـن مسـتخدمي الشـبكات مـن       
كريـة المنشـورة إلكترونيـا عبـر مواقـع الشـبكة       الوصول بسهولة إلـى المـواد الف  

                                                            
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق " في الفقرتين الأولى والثانية، وعلى أن  11نصت كذلك، في المادة تجدر الإشارة هنا إلى اتفاقية برن قد  (1)

نقل تلاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع ) 2(التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك تلاوة المصنف بجميع الوسائل أو الطرق، ) 1: (استئثاري في تصريح
  .الوسائل

  :أنظر أيضا. 65ص مرجع سابق،  ،براهيمحسن محمد إ (2)
Le livre vert sur le droit d’auteur voisin dans la société, la commission européenne 15 Novembre 1996. 

العلني بالنسبة حق الأداء "نية بالنسبة للمصنفات الأدبية ويتمثل هذا الحق في نقل المصنف للجمهور بصورة مباشرة كما في حق التلاوة العل (3)
-25 ، ص2000حقوق المؤلف، الطبعة الثانية،  ،محمد حسام لطفي: السينمائية، راجعللمصنفات الموسيقية وحق العرض العلني بالنسبة للمصنفات 

35.  
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، ونسخها على أجهـزتهم الشخصـية، ثـم اسـتغلالها فيمـا      wwwالعنكبوتية العالمية 
  .بعد دون تصريح من أصحاب الحقوق

إن الحصول على إذن المؤلـف لا يخـص النشـر فقـط وإنمـا يشـمل صـورة        
 ـ     ى الإذن بتـرقيم  النشر، ذلك أن الإذن بنشر المصنف فـي صـورة كتـاب لا يمتـد إل

  .المصنف بل لابد من إذن خاص من أجل ترقيم المصنف
فـي المـادة   معاهـدة الوايبـو   ولقد نصت . يعتبر الترقيم وسيلة من وسائل النشر ينطبق حق النسـخ انطباقـا كـاملا علـى المحـيط الرقمـي، ولا سـيما علـى         " 1/4

رقمـي  ومـن المفهـوم أن تخـزين مصـنف     . الانتفاع بالمصنفات في شـكل رقمـي  
  (1)".الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا

يعتبـر أداء   Webإن وضع المصنف على شبكة الأنترنـت عـن طريـق موقـع     
والنشـر والأداء يسـتلزم الحصـول علـى إذن المؤلـف بالنشـر       . علنيا لهذا المصنف

ويلاحظ أحيانا أن المؤلف يلجأ إلى وضـع المصـنف تحـت تصـرف     . والأداء العلني
، هو بهذا يتنـازل عـن حقـه المـالي مقابـل      Free Wareل الأنترنت الجمهور من خلا

  .ما يحصل عليه أدبيا من انتشار مصنفه عبر العالم
وإذا كانت القواعـد العامـة تخطـر النشـر أو النسـخ دون إذن المؤلـف، وإن       

يعتبـر نشـرا أو نسـخا، إلا أن     CD‐Romتخزين المصنف بواسطة وسـيط إلكترونـي   
ت علـى حـق النشـر بإجازتـه فـي بعـض الأحـوال دون إذن        هناك استثناءات ورد

المؤلف، والاستثناءان الأساسيان هما نشـر مقتطفـات أو مقتبسـات مـوجزة والنسـخ      
  .للاستعمال الشخصي

  .النقل للاستعمال الشخصي دون إذن المؤلف -1
ينصرف الاستعمال الشخصـي إلـى اسـتعمال أي مصـنف منشـور مـن قبـل        

ء عن طريـق تصـفحه ومجـرد الاسـتفادة الشخصـية      مستخدمي شبكة الانترنت، سوا

                                                            
  .940، ص 1996، دالوز 1996سنة  أوت 04محكمة باريس الابتدائية  (1)
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، )الناسـخ (منه، أو عن طريق نسخه على الحاسـب الالكترونـي الخـاص بالمسـتخدم     
وذلك بإعداد نسخة واحدة فقط لأغـراض شخصـية بحتـة، كالدراسـة أو البحـث أو      

إلخ، شريطة ألا يخل هذا النسـخ بالاسـتعمال العـادي للمصـنف أو يلحـق      ... الترفيه
 (1).ر مبرر بالمصالح المشـروعة للمؤلـف، أو لأصـحاب حقـوق المؤلـف     ضررا غي

فإذا قام شخص باستخراج نسخة واحدة من مصنف ثـم نشـره لاسـتعماله الشخصـي،     
فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلـك، فالناقـل لا يهـدف إلـى نشـر النسـخة إلـى        

  .الجمهور، بل يقتصر على الاستعمال الشخصي لا غير
التي وجهت لهذا الاستثناء من حيث المبـدأ ومبـرر ذلـك بـأن      ورغم الانتقادات

إمكانية تحميل المعلومات لدى المستخدمين مـن شـأنه توسـيع عمليـة النسـخ، ممـا       
مـن خـلال موقعهـا علـى      موسـوعة دالـوز  يهدد حق المؤلف، وهذا مـا طرحتـه   

عـن قبـول أو عـدم قبـول الحـق فـي       "الأنترنت من تساؤل في باب أحداث الساعة 
  "? Pour ou contre le droit de copier des fichiers protégés sur internet" .(2)المصــنفات المحميــة المنشــورة إلكترونيــا  نســخ

إن تشريعات حمايـة حقـوق المؤلـف تسـمح لكـل مـن مسـتخدمي شـبكات         
الأنترنت بتداول نسخة وحيدة من المصـنف دونمـا حاجـة إلـى تصـريح كتـابي أو       

 ـ   ن المؤلـف، مـع عـدم إخلالـه بالاسـتغلال العـادي       شخصي أو شـفهي مسـبق م
  .للمصنف وإلحاق الضرر بمصالحه

، وهـي قاعـدة   بقاعـدة الشـفافية  وهذا ما دفع بالكثير من التشـريعات بالأخـذ   
ترفع المسؤولية القانونية عامة عن عملية النسخ، بحيـث يسـمح القـانون وفقـا لهـذه      

طـال الشـخص تجريمـا وعقابـا،     القاعدة بتداول نسخة واحدة من المصـنف دون أن ي 
، أو كميـة محـددة مـن المعلومـات التـي يحتويهـا       التشريع الليبيكما هو الشأن في 

                                                            
  .85 مرجع سابق، ص أسامة أحمد بدر، (1)
  .2000 ديسمبر19إلى  2000 نوفمبر27في المدة من  www.dalloz.fr.rebriqueactualité : ح هذا التساؤل على الموقع التاليوقد طر (2)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 147 ‐ 

 )%15(الـذي يسـمح فقـط باستنسـاخ      التشريع الايطـالي المصنف، كما هو الشأن في 
  .(1)من المصنف لكي يظل المنتج في إطار قاعدة الشفافية
مـن قـانون الملكيـة    (2) )122-5-2(أما المشرع الفرنسي فقد قـرر فـي المـادة    

الفكرية الفرنسي أن قاعدة الشفافية تكون في حالة تميز النسـخة التـي تـم استنسـاخها     
هـي تلـك النسـخة     Copie Privéeبالخصوصية، ويقصد بمصـطلح النسـخة الخاصـة    

فـإن وضـع    ،d’utilisation collectiveالتي لا تكون في مرمـى الاسـتخدام الجمـاعي    
يحتوي أغنيـة علـى صـفحة الأنترنـت لا يعـد مـن قبيـل النسـخ          نسخة من ملف

الخاص، وبالتالي لا تدخل في إطار قاعدة الشفافية، وإنمـا يعـد هـذا العمـل انتهاكـا      
لحقوق المؤلف، وذلك راجع إلى أن الدخول على الصـفحة مبـاح لجميـع مسـتخدمي     

القـانون   الأنترنت، وبالتالي يمكن القـول بوجـود اسـتخدام جمـاعي وفقـا لمـذهب      
فـي حـين أن حفـظ النسـخة مـن ذات الأغنيـة المـذكورة فـي البريـد          . الفرنسي

الالكتروني الخاص بمستخدم الأنترنـت يسـمعها بـين الحـين والآخـر عـن طريـق        
الدخول إلى البريد الالكتروني الخاص به، فإن ذلك يعـد مـن قبيـل النسـخة الخاصـة      

  .د هناك استخدام جماعي لهاالتي تدخل في إطار قاعدة الشفافية، حيث لا يوج
والواقع أن الأمر نفسه ينطبق علـى مـن يقـوم باستنسـاخ نسـخ علـى قائمـة        
المكتب لصـفحات الأنترنـت بقصـد تـوفير الوقـت والمـال، أو الاحتفـاظ بنسـخة         

مثل هذا الأمر يجد فيه فقه المعلوماتيـة مباحـا طالمـا لـم يتحقـق      . لقراءتها فيما بعد
  .ل التجاري أو الحصول على منافع ماديةشرط التجريم وهو الاستغلا

مسـلكا تقويميـا، ذلـك أن     Free Useيعتبر المشرع الأمريكـي قاعـدة الشـفافية    
القانون وإن كان قد شمل بالحمايـة حقـوق المؤلـف، إلا أن هـذه الحمايـة القانونيـة       

ولقـد تـولى القـانون    .ليست مطلقة، هي نسبية لأن القانون الأمريكي أحاطهـا بقيـود  

                                                            
  .82، ص 2007الطبعة الأولى فتحي محمد أنور عزت، الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
  .86فتحي محمد أنور عزت، المرجع نفسه، ص  (2)
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حدود تقف عندها الحماية القانونيـة لصـالح المؤلـف، لتبـدأ مـن جديـد فـي         وضع
وهـذه الحـدود هـي قاعـدة الشـفافية أو الاسـتخدام        غير المؤلـف   صالح الغير 

  .العادل
تتضمن هذه القاعدة مبدأ دفاعيا ضد انتهاك حقـوق النسـخ، ومـن أمثلـة قاعـدة      

الـبعض المسـاعدة، فيقـوم    الشفافية هنا حالة وصول بريـد إلكترونـي يطلـب فيـه     
المرسل إليه بتعميمها على الغير أو إرسال نسـخة مـن مؤلفـه إلـى المرسـل حـال       
طلبه إياها، وكذلك في حالة نسخ مقالـة صـحفية مـن الأنترنـت أو تقريـر دوري أو      
جزء من مصنف علمي، وأن يتم النسخ بمعالجة الكلمـات لمقالـة صـحفية لـيس لهـا      

ف لمؤلف غيـر منشـور علـى الأنترنـت ولـيس لـه       موقع على الأنترنت، أو مصن
علـى أن قاعـدة   . موقع أو صفحة عليها، والقيام بإرسالها إلى مجموعـة إخباريـة مـا   

  .الشفافية هذه ترتبط فقط بقاعدة انتهاك النسخ، ولا تمتد إلى غيرها
  : نشر المختصرات والمقتطفات الموجزة دون إذن المؤلف -2

ت أو مختصـرات عـن المصـنفات دون إذن    تجيز أغلب القوانين نشـر اقتباسـا  
مؤلفها، فهذه المقتبسات الموجودة لا تغني عن قراءة الأصـل، بـل هـي تحفـز علـى      
قراءة الأصل وتروج للمصنف، وبالتالي فـإن إعـادة نشـر المقـال كـاملا يسـتوجب       
الحصول على إذن المؤلف، ما لم ينص على خـلاف ذلـك فـي العقـد المبـرم بينـه،       

 .ف في الحق الماليومن ثم له التصر

وتطرح هنا فكرة إعادة المؤسسات الصـحفية نشـر مصـنفات عبـر الأنترنـت      
مطابقة للنسخة المطبوعة، أي أنها تقوم بإعـادة اسـتغلال المصـنف الجمـاعي ككـل      
عن طريق النشر الالكتروني، وهي تستند في ذلـك إلـى نصـوص القـانون الخاصـة      

لطبيعـي أو المعنـوي الـذي ينشـر     بالمصنفات الجماعية، والتـي تخـول الشـخص ا   
  (1).المصنف الجماعي باسمه وتحت إدارته حقوق المؤلف عليه

                                                            
  .88، ص أشرف جابر السيد، مرجع سابق (1)
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فقد أقر المشرع الفرنسي نصا في قانون الملكيـة الفكريـة، وهـو نـص المـادة       119/5.L  فــي شــأن المصــنف الجمــاعي، أكــد فيــه حــق الشــخص الطبيعــي أو
سـتغلال هـذا المصـنف، إذ    الاعتباري الذي نشر المصنف باسمه وتحت إدارته فـي ا 

يكـون ملكـا للشـخص     ما لـم يثبـت العكـس     المصنف الجماعي : "نص على أن
الطبيعي أو المعنوي الذي ينشر تحت اسمه، ويتمتـع هـذا الشـخص بمباشـرة حقـوق      

  (1)".المؤلف
باعتبارهـا الشـخص   (وعلى ضـوء هـذا الـنص يكـون للمؤسسـة الصـحفية       

حـق غيـر محـدود فـي إعـادة نشـر       ) باسمهالمعنوي الذي ينشر المصنف الجماعي 
  .المصنف الصحفي كمصنف جماعي باعتباره ملكا له

إن قيام أي مؤسسة صحفية بإعـادة اسـتغلال المصـنف الصـحفي لا يجـوز أن      
يدعي الصحفي حقا ماليا له في هذا الاستغلال، ذلـك أن المؤسسـة الصـحفية تسـتمد     

ولـيس مـن تنـازل الصـحفي     حقها من هذا الاستغلال من نـص القـانون مباشـرة،    
 (2).للمؤلف

إلى أن حق المؤسسة الصحفية فـي هـذا الاسـتغلال لا يسـتند      (3)ويشير البعض
إلى نص القانون فحسب، وإنما يستند إلـى اعتبـارات عمليـة، تتمثـل فـي ضـرورة       
التوسع في النشر الالكتروني لما يترتب عليـه مـن تطـور وتقـدم النشـر الصـحفي       

عائقـا يحـول دون تـداول المصـنفات     "ي أن يقف حق المؤلـف  بوجه عام، إذ لا ينبغ
  (4)".عبر شبكة الأنترنت، وأمام تطور صحافة الوسائط المتعددة

ونستعرض فيمـا يلـي بعـض الأحكـام القضـائية التـي صـدرت فـي هـذا          
  :الخصوص

                                                            
(1) Art L.113/5 « L’œuvre collective est sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou moral 
sous le nom de la quelle est divulguée, cette personne investie des droits de l’auteur » (2) (3) LAURE CANAVAGGIO: Le statut du journaliste face à l’internet, mém DEA, Paris II , septembre 2001, P 47 et 
48. 
 (4) « un obstacle à la circulation des œuvres sur le réseau et donc un frein au développement du multimédia » 
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 (1):الوضع في فرنسا  .أ 

بـدعوى  (ومن بين التطبيقات القضـائية فـي هـذا الصـدد، الـدعوة المعروفـة       

DNA (   وهي اختصـارا لــ" Dernières nouvelles d’Alsace"     وقـد تعلـق النـزاع فـي ،
والجريـدة الإخباريـة التـي تـذاع      DNAهذه  الدعوى بمناسبة قيام كل مـن جريـدة   
، بـالإذن لإحـدى مؤسسـات النشـر     FR3على القنـاة الثالثـة للتلفزيـون الفرنسـي     

ف الصـحفي المطبـوع   بإعـادة نشـر كـل المصـن     Pluri‐médiaالالكتروني وتـدعى  
  .دون الحصول على موافقة الصحفيين والمؤلفين DNAكاملا لجريدة 

وإزاء تعذر التسوية الودية، رفعت الدعوى القضـائية مـن كـل مـن الصـحفيين      
للمطالبة بوقـف نشـر مصـنفات هـؤلاء      SNJ،(2)المؤلفين والنقابة الوطنية للصحفيين 

ذلك يعـد عمـلا غيـر مشـروع واعتـداء      الصحفيين عبر الأنترنت باعتبار أن القيام 
  .على حق المؤلف الثابت لهم

ــة  ــتجابت محكم ــد اس ــب   Strasbourgوق ــتعجلة لمطال ــة مس ــة بهيئ الابتدائي
إعــادة نســخ المقــالات علــى "بــأن  1998فيفــري  03الصــحفيين، وقضــت فــي 

الأنترنت يعد وسيلة جديدة للاتصال، تتميـز عـن الجريـدة، وهـو مـا ينفـي عـن        
يكونوا قد تنازلوا عن حق استغلالهم يـتم بوسـيلة غيـر متوقعـة فـي       الصحفيين أن
  .(3)"من قانون الملكية الفكرية L.131/6معنى المادة 

وقد انتهى هذا الحكم إلى منـع الاسـتمرار فـي اسـتغلال المصـنف الصـحفي       
فالمؤسسـة  . كمصنف جماعي عبر الأنترنت، مـا دام لـم يكـن هنـاك اتفـاق بـذلك      

ا الحكم، يتعـين عليهـا أن تحصـل أولا علـى موافقـة الصـحفيين       الصحفية، وفقا لهذ
المعنيين، قبل أن تقوم هـي أو تـأذن للغيـر باسـتغلال المصـنفات الصـحفية عبـر        

                                                            
  .85، ص محمد إبراهيم، مرجع سابق حسن (1)

(2) Syndicat National des Journalistes. 
  :وهو ما عبرت عنه المحكمة بقولها (3)

« la reproduction des articles sur internet est un nouveau moyen de communication distinct du journal et 
qu’en outre les journalistes n’avaient pas céder un droit d’exploiter sous une forme non prévisible au sens de 
l’article (L.131‐6 du CPI). 
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الأنترنت، وذلك خروجا على نظرية المصنف الجمـاعي التـي تقضـي بحـق الناشـر      
  .في الاستغلال المالي للصحيفة باعتباره مصنفا جماعيا

لحكم على أن المصـنف الصـحفي مصـنف جمـاعي، إلا أنـه      رغم تأكيد هذا ا
التـي وضـعت نظامـا اسـتثنائيا      113/5 المادةيؤخذ عليه مخالفته لإرادة المشرع في 

للمصنف الجماعي، بثبوت حقـوق المؤلـف للشـخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي       
ينشر المصنف الجماعي باسمه وتحت إشرافه، خاصـة وأنـه لا يوجـد فـي الـدعوى      

وحة اتفاق يجيز الخروج على هذا النظام الاسـتثنائي، وذلـك علـى حـد تعبيـر      المطر
 (1).البعض

وعلى الرغم من افتقار هذا الحكـم إلـى أسـاس قـانوني، إلا انـه فـي حقيقـة        
الأمر، يكشف عـن تحفـظ القضـاء إزاء نظريـة المصـنف الجمـاعي، باعتبارهـا        

 DNAلـك، قامـت جريـدة    وإزاء ذ (2).استثناء من القواعد العامة فـي حـق المؤلـف   
  .1998 أفريل 09بإبرام اتفاق بينها وبين الصحفيين في 

وقد ذاع هذا الاتجاه بـين المؤسسـات الصـحفية والصـحفيين المـؤلفين، إذ لـم       
، بل اتجهـت إليـه كـذلك العديـد مـن المؤسسـات       DNAيقتصر على دعوى صحيفة 

تسـوية المنازعـات   بقصـد   (2)الصحفية التي أبرمت اتفاقات بينهـا وبـين صـحفييها،   
وقد أثمرت هذه الاتفاقيات عن اتفاق نمـوذجي أبرمتـه نقابـة الصـحافة     . القائمة بينهم

  (4).1999نوفمبر 08في  SPQR((3)(اليومية الإقليمية 
 : الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية  .ب 

ينتهج قانون حماية حق المؤلـف الأمريكـي كنمـوذج للنظـام الأنجلوسكسـوني      
ا يختلف عن المنهج الـذي يتبعـه قـانون الملكيـة الفكريـة، ذو الصـيغة       منهجا مغاير

                                                            
(1) LAURE CANAVAGGIO , op.cit , p 50. 
 

  .1999 جويلية 02 في" Les Echos"، و1999ماي  04في " Groupe expression"كالاتفاقيات التي أبرمتها كل من جريدتي  (2)
(3) Le Syndicat de la Presse Quotidienne régionale  

لناشر، لا يجوز للناشر الإذن للغير باستغلال المصنفات الصحفية الخاصة بالصحفي المستخدم لديه إلا بمقتضى اتفاق صريح بين هذا الأخير وبين ا (4)
   LAURE CANAVAGGIO Ibid ,P 67                                                                                  راجع هذا الاتفاق تفصيلا
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ــة ــف . اللاتيني ــوق المؤل ــاب حق ــة اكتس في قانون حماية حق المؤلـف الأمريكـي، التعـرض للقاعـدة العامـة فـي          L’acquisition des Droits d’auteurوتقتضــي دراس
 (1).هذا القانون، وهي اكتساب رب العمل حقوق المؤلف تلقائيا

يجب الإشارة أن الاستثناء الـوارد علـى هـذه القاعـدة، الـذي يقضـي بعـدم        
اكتساب رب العمل حقوق المؤلف في حالـة المصـنفات المتعاقـد إلا باتفـاق صـريح      

  .على ذلك
إلـى كفالـة    )Copyright(تؤكد نصوص قانون حماية حـق المؤلـف الأمريكـي    

تبـين مـن الفقـرة الأولـى مـن      حماية أكبر للمصنف مما تكفله للمؤلف ذاته، وهو ما ي
من هذا القانون، حيث تضع مبـدأ عامـا هـو أن رب العمـل، حتـى       201 المادةنص 

ولو كان شخصيا معنويا، يكتسب صفة المؤلـف تلقائيـا علـى المصـنف الجمـاعي،      
ودون حاجة إلى اتفاق مـع المسـاهمين المسـتخدمين فـي وضـع هـذا المصـنف،        

ية هي التـي تتمتـع بحقـوق المؤلـف علـى أي      وترتيبا على ذلك فإن المؤسسة الصحف
مصنف صادر عن الصحفي المستخدم، ولها الحـق فـي نسـخ هـذه المصـنفات دون      

  .الحق في الاعتراض على ذلك) الصحفي المستخدم(أن يكون للمؤلف الحقيقي 
مـن القـانون    201 المـادة هكذا نلاحظ الاختلاف بين هذا الحكـم الـوارد فـي    

المؤسسـة الصـحفية فـي اكتسـاب حقـوق المؤلـف علـى        الأمريكي التي تقرر حق 
من قـانون الملكيـة الفكريـة الفرنسـي،      111/3 المادة نصالمصنفات الصحفية وبين 

  .التي تقرر حق الصحفي في الاحتفاظ بحقوقه الأدبية
مـن قـانون حـق المؤلـف الأمريكـي فـإن المصـنفات         101 المادةوفقا لنص 

تلك المصنفات التـي تعـد بواسـطة مؤلـف أجيـر      هي ، Works made for hireبالتعاقد 
في إطار عمله، أو بناء على تعاقد خاص بهـا لاسـتخدامها كمسـاهمة فـي مصـنف      

كالمصـنفات السـمعية   (جماعي، أو كجـزء مـن مصـنفات معينـة محـددة قانونـا       
                                                            

  .87ص مرجع سابق،  أشرف جابر سيد، (1)
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شريطة اتفاق الأطراف صراحة، وكتابـه علـى اعتبـار هـذا العمـل      ) البصرية مثلا
  .(1)مصنفا بالتعاقد

فالمصنفات بالتعاقد إما أن تتم فـي إطـار عقـود العمـل، ومثالهـا المصـنفات       
الجماعية، ومن بينها المصنفات الصحفية، أو في إطار عقـود المقاولـة، وهـي التـي     
تعد بناء على طلب أو تكليف، ومثالها المصنفات التـي تعـد بنـاء علـى طلـب فـي       

  (2).مجال الإعلان
 ـ ة حـق المؤلـف الأمريكـي هـو اكتسـاب رب      وإذا كان المبدأ في قانون حماي

العمل حقوق المؤلف تلقائيا، إلا أن هناك استثناء من هذا المبـدأ، فقـد نصـت الفقـرة     
مـن هـذا القـانون علـى أن رب العمـل لا يكتسـب حقـوق         201 المادةالثانية من 

المؤلف في حالة المصنفات بالتعاقد، إلا إذا كان هنـاك اتفـاق كتـابي صـريح علـى      
ومثال ذلـك حالـة الصـحفي المسـتقل الـذي يتعاقـد مـع        . ل عن هذه الحقوقالتناز

الصحيفة بشأن المقالات التي يحررها دون أن يكون تابعا لهـا، فيجـب وجـود اتفـاق     
صريح بينهما على تنازل الصـحفي المسـتقل عـن حقـوق المؤلـف إلـى المؤسسـة        

  .الصحفية
   )Tasini  دعوى( –موقف القضاء الأمریكي 

ضاء الأمريكي لمشكلة حقوق الصـحفي المؤلـف عـن إعـادة نشـر      تعرض الق
مصنفاته الصحفية عبر الأنترنت، وكـان ذلـك بمناسـبة حكـم ذائـع الصـيت فـي        

من خلال الدعوى القضـائية التـي أقامهـا الاتحـاد     . Tasiniالدعوى المعروفة بدعوى 
في مواجهـة بعـض المؤسسـات الصـحفية، بسـبب مـا        NRU((3)(الوطني للصحفيين 

                                                            
(1) A work made of hire is: (1) a work prefared by an employee within the scop of his her employment (2) a work 
specially ordered or commission for use a contribution to a collective work as a part of a motion picture or 
other audiovisual work if the expressly agree in a written instrument signed by then that the work shall by 
considerd a work made for hire” 

 .151، ص 2001العربيةسن حسين البراوي، المصنفات بالتعاقد ، دار النهضة و أنظر تفصيلا في هذا الموضوع، ح
  .90أشرف جابر سيد، مرجع سابق، ص  (2)

(3) « National Writers Union ». 
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قامت به من الإذن لبعض مؤسسات النشر الالكترونـي فـي إعـادة نشـر المصـنفات      
  ".الصحفية لصحفيين مستقلين دون الحصول على موافقتهم على ذلك
حكمهــا  1997 أوت13وقــد أصــدرت محكمــة مقاطعــة بنيويــورك بتــاريخ 

لصالح المؤسسات الصحفية مستندة في ذلك، إلى أن هناك تطابقـا عامـا بـين النشـر     
  .صحفي الأول للمصنف الجماعي، وبين قواعد البياناتال

وقد طعن هؤلاء هذا الحكـم أمـام محكمـة اسـتئناف نيويـورك، فـي حكمهـا        
، بعدم جواز قيـام المؤسسـات الصـحفية بإعـادة نشـر      Tasiniالشهير المعروف بحكم 

  .المقالات عبر الأنترنت بدون الحصول على موافقة مؤلفيها من الصحفيين
أحكام المصـنفات بالتعاقـد علـى حقـوق المؤلـف محـل        Tasiniم وقد طبق حك

النزاع، ولذلك انتهى إلى خضوعها للاستثناء من قاعـدة اكتسـاب رب العمـل حقـوق     
المؤلف تلقائيا، ومن ثم يجب أن يكون هناك تنـازل صـريح عـن الحقـوق المتعلقـة      

  .بها
مؤلفـات  كان القضاء الأمريكي قبل هـذه القضـية يعتبـر وضـع المقـالات وال     

على الأنترنت أو على أقراص مضغوطة نوعا مـن الحفـظ لهـا، ولكـن بعـد هـذه       
فقد ذهـب القضـاء إلـى أن الناشـرين لا يكونـون      . القضية أخذ القضاء، اتجاها جديدا

منتهكين لحقوق النسخ في حالة نشر مقـالات الصـحافيين المسـتقلين عبـر الأنترنـت      
حوا حقوقـا إلكترونيـة، ولـيس مـن حـق      حتى بالرغم من أن هؤلاء الصحفيين لم يمن

الصحفيين مع الناشرين القيام بهذا العمل، وإنما يكون للصـحافيين الحـق فـي مقابـل     
لقد برر القضاء الأمريكي هذا الحكم بأن إعادة نشـر مثـل هـذه المقـالات     . مالي فقط

إلكترونيا، إنما هو ممارسة لحق قانوني للناشرين فـي المراجعـة الشـاملة لمجموعـة     
الأعمال التي قاموا بنشرها، في الوقت الـذي لا يجـوز فيـه حجـب حقـوق هـؤلاء       

  .الصحفيين
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ولقد كانت أهم مرتكزات هذا الحكم هو ما قرره قـانون النسـخ الأمريكـي فـي     
أن مالك حقـوق النسـخ يجـوز لـه نقـل ملكيتهـا كليـا أو        " من  )D‐1/201(القسم 

  ".جزئيا، وبأي شكل من أشكال نقل الملكية
بــاريس فــي /  الابتدائيــة المحكمــةإطــار النشــر الصــحفي قــررت وفــي 

ــارو  ( 14/4/1999 ــدة الفيق ــية جري ــي قض ــر  )Le Figaroف من حق جريدة لوفيقارو، على أن هذا الحـق لا يمتـد إلـى النشـر الفـردي       une œuvre collectiveأن النش
زم عبر الأنترنت، مميزة بذلك العمـل الجمـاعي وعـن النشـر الفـردي الـذي يسـتل       

ولقـد أيـدت محكمـة اسـتئناف بـاريس      . الحصول على الموافقة المسبقة من الصحفي
مقـررة لـزوم الحصـول علـى      10/05/2000 بتـاريخ هذا الحكم في حكمها الصادر 

  .موافقة الصحفي حال وجود نشر فردي عبر الانترنت
  : الوضع في القانون الكندي  .ج 

دهـا اكتسـاب رب العمـل    يضع القانون الكندي في هذا الشأن قاعـدة عامـة، مؤ  
حقوق المؤلف على المصنفات التي يبدعها العامل، ويسـتثني مـن هـذه القاعـدة حـق      

المؤلـف  مـن قـانون حـق     13 المـادة وفقا لنص . الصحفي على مصنفاته الصحفية
فإن رب العمـل يتمتـع بـثلاث شـروط معنيـة، بحقـوق المؤلـف علـى          (1)الكندي،

، هو ضرورة أن يـتم ابتكـار المصـنف فـي     المصنف الذي يبتكر بواسطة أحد عماله
 إطار عقد عمل أو عقد تدريب، وضرورة ابتكار هـذا المصـنف أثنـاء أداء العمـل،    

 (2).وعدم وجود اتفاق بخلاف ذلك

مـن قـانون حـق     13 الفقرة الثالثة مـن المـادة  لقد استثنى المشرع الكندي في 
دمــة، والتــي المؤلــف الكنــدي الصــحفي المســتخدم مــن الخضــوع للقاعــدة المتق

                                                            
  .1985يوليو  03الصادر في  660/85وهو القانون رقم  (1)

(2) TAMARO Normand , Le droit d’auteurs , Fondements et Principes Montréal , 1994, P 157. 
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ويتعلـق هـذا الاسـتثناء فـي      (1).بمقتضاها يكون رب العمل مالكا لحقـوق المؤلـف  
حالة ما إذا كان العمل مقالا أو مسـاهمة أخـرى لجريـدة أو مجلـة، فـإن الصـحفي       

بحق استشـاري فـي نشـر مصـنفه      ‐ما لم يكن هناك اتفاق مخالف  ‐المستخدم يتمتع 
 .الصحفي

 ـ  نشـر أو   ‐رب العمـل   ‐وز للمؤسسـة الصـحفية   ووفقا لهذا الاسـتثناء لا يج
 .الإذن بنسخ المصنف الصحفي، أيا كانت وسيلة أو طريقة هذا النشر أو النسخ

ويشمل ذلك النشر الصحفي سواء في حالـة الصـحافة المطبوعـة أو الصـحافة     
عبر الأنترنت، وتمنع على المؤسسة الصحفية من إعـادة نشـر المصـنفات الصـحفية     

  .الوسيلتين، ما لم يأذن لها الصحفي المؤلف بذلكبأي من هاتين 
أما في حالة استغلال المسـاهمات الفرديـة منفصـلة عـن مجمـوع المصـنف       

) إعادة نشر مصنفات صـحفية إلكترونيـة متميـزة عـن النسـخة المكتوبـة      (الصحفي 
فإن المؤسسة الصحفية لا تقوم بإعادة نسـخ إلكترونـي مطـابق للمصـنف الصـحفي      

كتابه، وإنما تقوم بإنشاء بنـوك معلومـات تضـم مئـات، بـل آلاف       الذي سبق نشره
المقالات الصحفية التي تستمدها من مصادر عديـدة، وتقـوم باختزانهـا عبـر شـبكة      

ــا  ــت، وتبويبه ــوعها   الأنترن ــب موض ــنيفها بحس ــة،  (وتص ــية، اجتماعي سياس
  (2)...).رياضية،

لروايـات  ولقد أثيرت مسـألة نشـر المختصـرات عـن المصـنفات والكتـب وا      
ودواوين الشعر في مجال الأنترنت بمناسبة نشر أجـزاء مـن أشـعار أحـد الشـعراء،      
حيث اعتبـر نشـر المصـنف الرقمـي فـي هـذه الحالـة متجـاوزا لمجـرد نشـر           

كمــا لا يجــوز أن تعــرض فــي موقــع مــن مواقــع  (3).مختصـرات أو مقتطفــات 
                                                            

ويرجع البعض قصر هذا الاستثناء على الصحفيين دون سواهم من المؤلفين المستخدمين إلى تأثر المشرع الكندي بالضغوط التي مارسها  (1)
عتراف لرب للمطالبة بوضع خاص متميز لهم، وبذلك على أساس أن الا 1990الصحفيون الانجليز عند وضع قانون حق المؤلف الانجليزي عام 

 :هدار الحرية الصحفية، والانتقاص من مكانة الصحفي والصحافة، راجعإالعمل بحقوق المؤلف على المصنفات الصحفية من شأن 
 Tamaro Normand, Ibid. p 160.  

  .104ص مرجع سابق،  أشرف جابر سيد، (2)
  .1999مايو  05محكمة باريس الابتدائية  (3)
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عـد البيانـات مسـتمدة    وإذا كانـت قوا . الأنترنت المصنفات الفنية دون موافقة الفنـان 
من بعض ما نشر في إحدى الصحف دون إضافة فـلا يعتبـر نشـرها مساسـا بحـق      

  (1)المؤلف إذا كان ما نشر لا يعني عن ضرورة الاطلاع المصنف الأصلي
  .المصنفات محل الحمایة عبر الانترنت:المطلب الثالث

وعـه  يعرف المصنف بأنه كل عمل مبتكر أدبي أو علمـي أو فنـي، أيـا كـان ن    
  (2).أو طريقة التعبير عنه وأهميته أو الغرض من تطبيقه

هذا وقـد أبـرزت قـوانين حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي دول العـالم          
والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف أنـواع المصـنفات التـي يتمتـع مؤلفوهـا      

علـى   بالحماية، إلا أن بيان هذه المصنفات لم يـرد علـى سـبيل الحصـر، بـل ورد     
من قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة       112-2 المادةسبيل المثال حيث قدمت 

  .أمثلة عن المصنفات محل الحماية القانونية(3) 1992 لسنة 597رقم الفرنسي 
ويرى بعض الفقهاء أن جميـع المصـنفات تتمتـع بالحمايـة القانونيـة بموجـب       

 ـ ق الأنترنـت، طالمـا أنهـا قـد     قوانين حق المؤلف في حالة الاعتداء عليها عن طري
  .(4)استوفت الشروط المتطلبة لحمايتها

ويشترط لحماية المصنف أيا كان شكله أن يكـون مبتكـرا، وهـو الطـابع الـذي      
ويميـز الـبعض بـين    . يعطيه المؤلف لمصـنفه، ممـا يسـمح بتمييـزه عـن سـواه      

 التـي تتعلـق بالمصـنفات فـي صـياغتها       المصنفات مطلقـة الابتكـار  : مصطلحي
والمسـماة   التي تتعلـق بمصـنفات اليـد الثانيـة      والمصنفات نسبية الابتكارالأولى، 

  .أيضا بالمصنفات المشتقة من مصنفات سابقة
وقد اشترط المشرع لحماية المصنفات أن تكـون هـذه المصـنفات قـد ظهـرت      
في إطار مادي ملموس، بمعنى أن تكون الفكرة خرجـت إلـى حيـز التنفيـذ المـادي،      

                                                            
، حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الأنترنت، المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكية الفكرية، جامعة اليرموك، حسام الدين كامل الأهواني (1)

  .11/07/2000-10المملكة الهاشمية الأردنية، 
  .40ص مرجع سابق،  وما بعدها، أبو اليزيد علي المتيت، 111ص مرجع سابق،  عبد الرشيد مأمون، (2)

(3) ALAIN BENSOUSSAN: Informatique et télécoms, française, LEFEBVRE 1997, P 63. (4) SEDALLIAN (V) droit de l’internet, Réglementation, responsabilités, contrats, collection AUI, Paris 1997, P,50. 
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ن مظهر التعبير عن هذه الفكرة قد بلـغ وضـعا مسـتقرا أيـا كانـت وسـيلة       وأن يكو
  .التعبير، سواء كانت تقليدية أو مستحدثة

ويذهب بعض الفقهـاء إلـى أن المصـنفات الرقميـة التـي تقـدمها الأنترنـت،        
  .تقترب كثيرا من قواعد البيانات التي يحميها القانون بنص صريح ومباشر

مبتكـرا أو غيـر مبتكـر يرجـع لتقـدير القضـاء        إن الحكم على كون المصنف
علما أن قانون حق المؤلف لا يحمي الأفكـار ذاتهـا، فـالفكرة ملـك للجميـع ويحـق       

أما القـانون فيحمـي الشـكل أو طريقـة التعبيـر عـن       .لهم أن يستخدموها دون قيود
مـارس   11الصـادر فـي    قـانون حـق المؤلـف الفرنسـي    وهذا ما يؤكده . الفكرة 1957.  

ي مجال الأنترنت فإن الابتكار قـد يخـص الصـفحات التـي تظهـر علـى       أما ف
الشاشة ولاسيما الجوانب التصميمية والرسـومات، أو مـا يصـاحبها مـن موسـيقى،      

  .وذلك بقصد جذب انتباه مستخدمي الأنترنت
والوقع أنه لا يوجد خلاف في الفقـه علـى أن حقـوق المؤلـف تنطبـق علـى       

ى شبكة الأنترنت، مثلما تنطبق علـى تلـك التـي تنشـر     إبداعاته الفكرية المنشورة عل
في أي مكان في العالم الـواقعي، طالمـا أن هـذه الإبـداعات تتـوفر علـى شـروط        
المصنف الذي تشمله حماية حق المؤلف، وهي وجود خلـق ذهنـي مبتكـر أيـا كـان      
نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميتـه والغـرض مـن تصـنيفه، وأن يتعـدى هـذا       

ومـن هنـا فـإن البريـد الالكترونـي بوصـفه كتابـة        . ع شكلا ماديا محسوسـا الإبدا
وملحقاته، تعد أيضا من المصنفات المشمولة بحماية حـق المؤلـف، ولا يجـوز نشـر     

  .مضمونه أو إذاعته إلا بعد الحصول على إذن من المرسل
إن اعتبار البريـد الالكترونـي مـن المرسـلات الخصوصـية، يجعلـه يتمتـع        

غيـر أن هـذه الحمايـة لا    . الدولية والقانونية المقررة لحماية حـق المؤلـف  بالحماية 
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تعمل إلا بعد وقوع الاعتداء على البريد الالكترونـي، بفـض سـريته ونشـره، وهـو      
  ).المؤلف(ما يسبب ضررا جسيما لصاحبه 

والمؤلف وحده هو القادر على الدفاع عـن مصـنفه، وذلـك بمنـع أي حـذف أو      
عاقد على نشر المصنف، فإن هذا الاتفـاق لا يخـول الناشـر سـلطة     وإذا تم الت. تغيير

  (1).إجراء تعديل أو حذف أو تحوير جوهري على المصنف
غير أن المشرع أورد بعض الاستثناءات تحقيقـا للمصـلحة العامـة باعتبـار أن     
للمجتمع حقا في تيسير شـؤون الثقافـة والاسـتفادة  مـن ثمـار العقـل، ومـن هـذه         

  : الاستثناءات
 .الذي تقتضيه ترجمة المصنف من لغة إلى أخرى) أو الحذف(التعديل   .أ 

يجوز لأي شخص أن يقوم باستخراج نسخة واحـدة مـن المصـنف الـذي تـم        .ب 
نشره للاستعمال الشخصي، دون حاجـة لإذن مـن المؤلـف، شـريطة ألا يخـل هـذا       
النســخ بالاســتغلال العــادي للمصــنف أو يلحــق ضــررا غيــر مبــرر بالمصــالح 

 .ة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلفالمشروع

لا يجوز للمؤلف حظـر التحلـيلات والاقتباسـات القصـيرة إذا كـان الهـدف         .ج 
 .منها النقد أو المناقشة أو الإخبار

ــب،      .د  ــار، الخط ــبيل الإخب ــى س ــر عل ــف، أن ينش ــوز دون إذن المؤل يج
المحاضرات والأحاديـث التـي تلقـى فـي الجلسـات العلنيـة للهيئـات التشـريعية         

ية، الاجتماعات العلمية، الأدبية، الفنية، السياسـية، الاجتماعيـة والدينيـة، مـا     والإدار
كما يجوز نشـر المرافعـات القضـائية العلنيـة فـي حـدود       . دامت موجهة إلى العامة

 .القانون

التيسير على وسائل الإعلام حيث يجـوز للصـحف أو النشـرات الدوريـة، أن       .ه 
مـن المصـنفات، أو الكتـب أو الروايـات      تنشر مقتبسا أو مختصرا، أو بيانا مـوجزا 

                                                            
  .24ص مرجع سابق،  فتحي محمد أنور عزت، (1)
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ويتعـين ذلـك   . أو القصص بغير إذن مؤلفيها، في الأمور التـي تشـغل الـرأي العـام    
 .ذكر المصدر بصفة واضحة، واسم المؤلف إن كان قد وقع على المصنف

ته ماديـا واسـتخراج نسـخ منـه وفـق المسـتجدات       أي الحق في تثبي ،Droit de reproductionبـالحق فـي نسـخ مصـنفه      وخلفـه مـن بعـده     يستأثر المؤلـف  
  .التقنية، ليتسنى نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة

إن تطور التقنيات الرقمية في مجـال المعلومـات وسـبل الاتصـالات، سـاعدت      
الوسائط الالكترونية لتجـوب بالمصـنفات المحميـة الفضـاء الكـوني عبـر مواقـع        

التــي تتــيح لمســتخدميها تصــفح  ،World Wide Webالشــبكة العنكبوتيــة العالميــة 
غيـر أن المسـتخدمين قـد يتجـاوزون هـذا العـرض       . المصنفات والاستفادة منهـا 

سـواء كانـت نصوصـا مكتوبـة أو     (ويقومون بنسخ أية مصنفات منشورة إلكترونيـا  
، وذلك لاسـتغلالها بشـكل أو بـآخر، دون الحصـول علـى      )إلخ... صورا أو أفلاما

 ـ  ؤلفي هـذه المصـنفات بوصـفهم أصـحاب الحقـوق الأدبيـة       تصريح مسبق مـن م
  .والمالية، عليها ويعد ذلك اعتداء على حقوقهم
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  .الحمایة التشریعية للأنترنت: المبحث الثالث
يتطلب القانون لكي يتفاعل مع البيئـة والظـواهر الاجتماعيـة الاقتصـادية التـي      

ذلـك أن   (1).طوراتـه ظهر فيها متابعة فقهية تبحـث لـيس فـي الوقـع وإنمـا فـي ت      
الحماية التشريعية تفترض تدخل التشريع بوسائل دسـتورية لفـرض هيمنـة القـانون،     

وقـد كانـت الحريـات هـي نقطـة      . في إطار يمنع التعدي على الحقـوق والحريـات  
وقـد  . الجدل أو الصراع حول مدى اهتمـام المشـرع بالأنترنـت بغـرض تنظيمهـا     

 ـ  ة بالمعلوماتيـة إلـى الارتبـاط بقاعـدة     عمد المشرع في اصدر التشـريعات الخاص
 17/78وهـذا مـا نـص عليـه القـانون الفرنسـي       . مطلقة، تستند إلى الحرية الإنسانية

بشأن المعلوماتية، والـذي جـاء تعبيـرا عـن انضـمام       1978 أكتوبر 06المؤرخ في 
المشرع الفرنسي إلى الاتجاه التقني الإنساني في تعريف الأنترنـت، حيـث نـص فـي     

  (2).الأولى على إتاحة المعلوماتية لكي تكون في خدمة المواطنمادته 
إن استعراض التشريعات المقارنة التي شـرعت لحمايـة الخصوصـية تبـين أن     

 اسـتراليا أغلب الدول المتقدمة قد أفردت تشـريعات خاصـة بـذلك، فقـد أصـدرت      
تعلـق  لكنـه ي  1982 عـام فـي    freedon of Information Act قانون حرية المعلومـات 

قــانون  الــدانماركفقــط بالمعلومــات الخاصــة بالقطــاع الحكــومي، وصــدر فــي 
ويـنص علـى وجـوب الحصـول      1978في عام  Private Registers السجلات الخاصة

على ترخيص لنقل البيانات خارج حـدود الـدانمارك، أمـا النشـر داخـل الـدانمارك       
ونص على تنظيم العمليـة القانونيـة الخاصـة بتخـزين      1984في عام  Data Protection Act لبيانـات قـانون حمايـة ا   المملكـة المتحـدة  وصـدر فـي   . فيتطلب تصـريحا 

اتفاقيـة مجلـس   البيانات الشخصية، واسـترجاعها الالكترونـي بمـا يتفـق ومبـادئ      
                                                            

رائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، تقرير مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة جميل عبد الباقي الصغير، الج (1)
 saghir.com‐ww.elhttp://w                                : الأنترنت على الموقع 1993، دار النهضة العربية ،القاهرة 25-28/10/1993

(2) Art 1er: « l’informatique droit être au service de chaque citoyen  » 



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 162 ‐ 

فصدر القـانون الخـاص بالمعلومـات وملفـات      فرنساأما في في . 1981لعام  أوروبا
وإلى جانب تنظيمـه للجوانـب القانونيـة المتصـلة      ،1978البيانات والحريات في عام 

بالمعلوماتية وأثرها على الخصوصية، أنشأ مـا يسـمى باللجنـة الوطنيـة للمعلوماتيـة      
  (1).والحريات والتي تختص بمراقبة سلامة تنفيذ هذا القانون

أي  ،1988 عـام وقد سجلت أول حالة اعتداء أمني علـى شـبكة الأنترنـت فـي     
 روبـرت مـوريس  ن عشرين عامـا مـن إنشـائها، حيـث قـام      بعد مضي ما يقرب م

 .فيـروس مـوريس  بتطوير فيـروس يعـرف لاحقـا باسـم      جامعة كورنرالطالب في 
استغل هذا الفيروس ثغرة في نظام البريد الالكترونـي المسـتخدم آنـذاك مكنتـه مـن      
استنساخ نفسه، ونقل نسخة إلى عدد كبيـر مـن أجهـزة الحاسـب الآلـي المرتبطـة       

وقد أحدث هذا الفيروس شـللا مؤقتـا فـي جميـع الأجهـزة التـي أصـابها        . ةبالشبك
  (2).من مجموع الأجهزة المرتبطة بالشبكة آنذاك %10حيث قدرت بـ 

أوضحت هذه الحادثة عمليا كيف أن مشكلة أمنية قـد تبـدو صـغيرة، يمكـن أن     
 ـ   ة فـي  تحدث أضرارا جسيمة على الشبكة وقد أقدمت وزارة الـدفاع الأمريكيـة، ممثل

المتقدمة إلى تأسـيس فريـق لمُتابعـة الطـوارئ التـي       ARPAوكالة الأبحاث الدفاعية 
  .تحدث على الشبكة

وقد شعر المجتمع الـدولي بضـرورة أن تتضـافر جهـود عـدد مـن الجهـات        
الأمنية والفنيـة والقضـائية لأي دولـة لحمايـة أمـن معلوماتهـا، أو إنشـاء مركـز         

التنظيميـة والفنيـة، علـى أن يكـون المركـز      متخصص بجميع شؤون أمن الأنترنت 
المقترح مرتبطا إداريا بجهة لها سلطة أمنيـة تخولـه القيـام بمهامـه، مثـل التحـري       
والتحقيق في الجرائم الأمنية، وإلـزام الجهـات المختلفـة بتطبيـق الأنظمـة الكفيلـة       

                                                            
  .، وما بعدها136، ص 2005محمود أحمد عباسية، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،  (1)
  ما بعدها، و136، ص 2005، المرجع نفسهمحمود أحمد عباسية،  (2)
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بالحد من المخاطر الأمنية، وتطبيق عقوبات فـي حـق مـن يخـالف تلـك الأنظمـة       
  .لك بالتنسيق مع الأجهزة القضائيةوذ

علـى تطبيـق قـانون حـق المؤلـف علـى        مجلس الدولة الفرنسـي  ولقد وافق
المصنفات التي تبث عبر الأنترنت، معتبرا أنه لـيس مـن الضـروري إنشـاء قـانون      

  .خاص لهذه المصنفات، ولعملية البث والتوزيع الرقمي للمصنفات عبر الأنترنت
  .وق الملكية الأدبية في مجال الأنترنتتنظيم حق: المطلب الأول

لقد ثار جدل كبير على المستوى العالمي حول مسـألة تنظـيم الحقـوق الفكريـة     
  (1):بغية حمايتها قانونا، وبرز في هذا الصدد اتجاهان رئيسيان

نادى بضرورة تنظيم الحقوق الفكرية وحمايتهـا منطلقـا مـن أن تنظـيم هـذه       :الأول
  .لقواعد العدالة، وضمانا للمنافسة المشروعةالحقوق يشكل احتراما 

اني  نادى بمعارضة تنظيم الحقوق الفكريـة وعـدم حمايتهـا، معتبـرا أن التنظـيم       :الث
هذه الحقوق يشكل عقبة في سبيل تطوير الصناعات الوطنيـة وارتفـاع أثمـان السـلع     

و والمنتجات، يؤدي بالتالي إلى قيـام احتكـارات، سـواء علـى المسـتوى الـوطني أ      
المستوى الدولي، مما يلحـق أضـراراً بـالأفراد والجماعـات والشـعوب أو أن فـي       

  .حمايتها تعارض مع الحريات
من الواضح أن الاتجاه الأخير يعتبر النظام الـدولي لحمايـة الحقـوق الفكريـة،     
من المعوقات التي تقيـد حـق المشـرع الـوطني فـي الـدول الناميـة فـي اتخـاذ          

يلة، لمواجهة الآثار الضارة التي تترتـب علـى إسـاءة حـق     الإجراءات التي يراها كف
احتكار الاستغلال تستعمل لمصلحة القوي علـى حسـاب الضـعيف، وبالتـالي تصـب      
في مصلحة الدول المتقدمـة، فـي مواجهـة الـدول المتخلفـة، نظـرا لتحمـل هـذه         
الأخيرة أضرارا لا تقارن بالمزايا التـي يمكـن أن تعـود عليهـا مـن جـراء نظـام        

                                                            
  .18ص  عمر محمد أبو بكر بن يونس، مرجع سابق، (1)
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حماية الذي يعمل بوضعه الحالي، لصـالح الـدول المتقدمـة علـى حسـاب الـدول       ال
  .النامية

ولقد استشعر علماء القانون في نهاية القـرن العشـرين مـدى تـأثير الأنترنـت      
في النظم الاجتماعية والاقتصادية، فكان الاهتمام واضحا بهـذه الظـاهرة علـى كافـة     

قد برز مع مطلـع القـرن الواحـد والعشـرين     و. المستويات في محاولة للتنبؤ بقدراتها
  :المذهب الحر: الاتجاه الأول -1  (1).اتجاهان كبيران في مجال قانون الانترنت

ينطلق هذا الاتجـاه مـن المـذهب الـرافض لإمكانيـة التعامـل القـانوني مـع         
الأنترنت مسـتندا فـي ذلـك علـى آراء بعـض الساسـة الأمـريكيين والأوروبيـين         

ين يدعون لتطـوير الأنترنـت علـى المسـتوى الـوطني والـدولي       وعلماء التقنية، الذ
بحيث يصبح العالم قرية صـغيرة، معتبـرين أن الأنترنـت بمثابـة الطريـق الـدولي       

  .للمعلومات الذي ينبغي عدم وضع الحواجز أمامه
يرى هذا الاتجاه أن العصر الرقمـي القـائم علـى تبـادل المعلومـات يجـب ألا       

 ـ انوني المتعـارف عليـه فـي العـالم المـادي، إذ أن التقنيـة       يكون مهددا بالتنظيم الق
فالأنترنـت   العلمية للأنترنت تعد حاجزا يمنع وصول التأثير القـانوني الإقليمـي إليهـا   

  .تتجاوز قدرتنا العقلية التقليدية وفقا لهذا الاتجاه  
وقد طرح أنصار هذا الاتجاه سؤالا وجيهـا فـي معـرض مـواجهتهم وكفـاحهمْ      

ية التنظيم القانوني للانترنت مفاده إذا كانت عمليـة تنظـيم الأنترنـت قانونـا     ضد عمل
  (2)ممكنة فمن يملك السلطة على الأنترنت لكي يتولى عملية لتنظيم؟

                                                            
  .86عمر محمد أبو بكر بن يونس، المرجع السابق، ص  (1)
دار النشر الجامعي، الإسكندرية،  ‐الطبعة الأولى  ‐عمر محمد بن يونس، المجتمع ألمعلوماتي والحكومة الالكترونية، مقدمة إلى العالم الافتراضي  (2)

  .22، ص 2003
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يستند المذهب الرافض إلى فكرة أساسـية مؤداهـا إن الأنترنـت ليسـت عالمـا      
مـن ثـم فـإن عمليـة     و. مختلفا عن عالمنا، بل هي عالمنا المعاصر ولكن دون أسرار

  .التنظيم تستدعي مزيدا من التطور والنضج والتعامل مع الأنترنت
لقد كان لبروز الاتجاه الرافض للتعامل القانوني مـع الأنترنـت تـأثيره الكبيـر،     

وجد المشـرع صـعوبة سـن قوانينـه فـي هـذا المجـال قـد          الولايات المتحدةففي 
المشرع سـن أيـة تشـريعات تحـد      الذي يحظر على الدستور الأمريكي،تتعارض مع 

  .من حرية التعبير
مـن   )43/3-43/2(المـواد  وأقر المجلس الدستوري في فرنسا عـدم دسـتورية   

الخـاص   30/09/1986 فـي  الصـادر  القـانون  تعـديل مشروع القانون المقدم بشـأن  
لاسيما المتعلـق بتأسـيس المجلـس الأعلـى للاتصـالات عـن        (1)بحرية الاتصالات،

رقابة على الأنترنت، اسـتنادا إلـى أنـه لا توجـد سـلطة عليـا علـى        كجهة  (2)بعد
إذ يمكن وصـفها بأنهـا نطـاق مسـتغل عـن إمكانيـة خضـوعها لنظـام         . الأنترنت
على أن الاتجاه الرافض لا يخلو من النقـد، فـإلى جانـب كونـه يسـتند فـي       . قانوني

وقـدرتها علـى   بداياته إلى دعم سياسي، فإنه يخطئ بتشـكيكه فـي الـنظم القانونيـة،     
  .المواجهة الجديدة تنظيما وتطويرا ورعاية وحماية

، )لا للتنظـيم القـانوني للأنترنـت   (لقد اتفق أنصار هـذا الاتجـاه علـى كلمـة     
ولكنهم مع ذلك أقروا ضمنيا عدم الإيذاء عبر الأنترنت، وهـو أمـر لا يمكـن ضـبط     

دمها البشـر، فهـي   معدلاته دون القانون، فالأنترنت ما هي إلا وسـيلة اتصـال يسـتخ   
لا تختلف عن الوسائل التقنية الأخرى ذات الطابع الاتصـالي فيمـا عـدا خصائصـها     

  .التي تتميز بها

                                                            
(1) Le journal officiel du 27 juillet 1996 , P 11400. (2) Le conseil supérieur de la Télématique: Voir Eric A caprioli‐sécurité Technique et cryptologie dans le 
commerce électronique en droit Français – available on line in dec 1999 a : http://www.Lex‐lectronica.com  
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الأنترنـت يمكـن وصـفها بأنهـا     إن "وقد قرر الفقه الرافض للتنظـيم القـانوني   
ومـع ذلـك فـإن الحمايـة     ". ذات نطاق مستقل عن إمكانية خضوعها لنظام قـانوني 

تدخل التشريع بوسـائل دسـتورية لفـرض هيمنـة القـانون فـي       التشريعية تفترض 
  .إطار يمنع التعدي على الحقوق والحريات

  .المذهب القانوني: الاتجاه الثاني -2
يمثل هـذا الاتجـاه يمثـل المـذهب القائـل بإمكانيـة التعامـل القـانوني مـع          
 الأنترنت، مستندا المقدمات التشـريعية التـي سـبقت الأنترنـت، إذ أصـدر المشـرع      

وقـد بـرزت فـي    . نصوصا تناولت موضوع الحاسوب كنوع مـن التنظـيم القـانوني   
البداية المطالبة بالتعامـل القـانوني التقليـدي مـع الأنترنـت، لكنـه وقـف عـاجزا         

لذلك لجأت بعـض المواقـع إلـى وسـائل تقنيـة      . للتصدي لظواهر اختراق تلك النظم
 ـ  Passwordحديثة ومتطورة، مثل كلمة المـرور   وقد نادى أصحاب هذا الاتجـاه بضـرورة الـدخول فـي معتـرك التجديـد        .Fire Wall/Le pare feuناريـة   واجزوإقامـة ح

  .الشامل للقاعدة القانونية التقليدية وليس تطويرها فحسب
وفي إطار التعامل القانوني الجديد لشـبكة الأنترنـت بـرزت آراء مختلفـة مـن      

ذه الآراء أساسـا تشـريعيا، يسـتند إليـه     بحيث تشكل ه (1)أجل تنظيم الأنترنت قانونيا،
  :لرصد حركة القانون عبر العالم الافتراضي، سوف نستعرضه بإيجاز

وهي نظرية تعتمـد علـى الاتجـاه التقنـي فـي      : نظریة التنظيم الذاتي للأنترنت   .أ 
الأساس، والمبدأ الرئيسـي الـذي يحكـم هـذا الاتجـاه هـو العـرف المتبـع عبـر          

العــادات المتنوعــة التــي يســتخدمها الأفــراد فــي الأنترنــت، أو فــي معنــى أدق 
ولقد اتفق الفقـه علـى أن النقـد الأساسـي لهـذه النظريـة       . تعاملاتهم عبر الأنترنت

يتمثل في أن التنظيم الذاتي بطبيعته لا يكفي بذاته، لكـي يسـتمد منـه معـايير تنظـيم      
 .الأنترنت، لاسيما فيما يتعلق بموضوع الخصوصية وحمايتها

                                                            
  .96ص مرجع سابق،  عمر محمد أبو بكر يونس، (1)
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ة الم   .ب  ة  نظری ة الدولي بمقتضى هذه النظريـة فـإن إحكـام السـيطرة علـى       :رآزی
الأنترنت يكون عن طريق استحداث هيئـة دوليـة تتـولى موضـوع أعمـال مراقبـة       

ولقد كانت هـذه النظريـة مثاليـة حيـث أن منظمـة الأمـم المتحـدة        . شبكة الأنترنت
يمكـن القـول    ذاتها تبنت فكرتها لتحقيق هذا الغرض في العـالم المـادي، إلا أنـه لا   

 .بنجاحها تماما في هذا الإطار

ة   .ج  تقوم فكرة النظريـة الفرديـة علـى أسـاس قيـام كـل دولـة         :النظریة الفردی
بإصدار القوانين الملائمة لمراقبة مواطنيهـا عبـر شـبكة الأنترنـت، وذلـك باتخـاذ       
الإجراءات القانونية والتكنولوجية الملائمة في هذا الشأن، كمـا هـو الشـأن فـي فـتح      

إلا أن مـا يعـاب   . جال التعاون بين أجهزة الدولة وبين مـزودي خـدمات الأنترنـت   م
على هذه النظرية أنها تحول مزودي الخدمات إلى مجرد أجهـزة تابعـة للدولـة، ممـا     
يحيد عن الدور الرئيسي الذي يقومون به، من حيـث أن مـزودي الخـدمات مـا هـم      

الافتراضـي الـذي وجـد لخـدمتهم،      إلا حلقة وصلْ بين أعضاء الأنترنت وبين العالم
وبالتالي فإنه يخرج عن الاتجاه الدولي فـي تحـرر مـزودي الأنترنـت مـن سـيطرة       

 .الفكر المركزي

دولي      .د  اق الشرف ال ة ميث أساس هـذه النظريـة هـو البحـث فـي طبيعـة        :نظری
حيـث  . وتتميز بالنظرة المثالية التي يسعى القائل بهـا إلـى تحقيقهـا   . العمل الأخلاقي

العديد من قواعد الإرشاد السلوكية، وهي عبـارة عـن توجيهـات لمسـتخدمي      ظهرت
والواقـع أن مـا يمكـن توجيهـه     . الأنترنت دون اعتبار لجنسياتهم أو أماكن وجـودهم 

من نقد لهذه النظرية يكمـن فـي أنهـا تعتقـد بإمكانيـة الالتـزام الأخلاقـي لهـؤلاء         
أن مسـتخدم الأنترنـت   الأعضاء، وهو أمر غير صـحيح فـي كـل الأحـوال، ذلـك      

كثيرا ما يبدو كما لو كان مستكشفا أو مغامرا في عالم جديـد، يحـاول قـدر الإمكـان     
 .معرفة أسراره غير مبال بميثاق الشرف والأخلاق
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ويلاحظ أن هذا العالم الالكتروني الجديد لا يـزال يكتنفـه الغمـوض فـي نـواح      
خدامات تقنيـات الاتصـال الحديثـة    نظرا لتعدد اسـت . عديدة ولا سيما الناحية القانونية

وتنوعها وخروجها من نطاق المحلية إلى العالمية، وهو مـا أدى إلـى وجـود العديـد     
من المشكلات القانونية، وأوجد فراغا تشـريعيا فـي بعـض الحـالات، ممـا يسـتلزم       

وفـي  . تدخل المشرع وفقهاء القانون للتصدي لهذه المشـكلات، ووضـع الحلـول لهـا    
كن الإشارة إلى ظهور قـانون جديـد خـاص بالمعـاملات الإلكترونيـة      هذا المجال يم

التجـارة الإلكترونيـة والعقـد    ( (1)والدراسات الإلكترونيـة، وأصـبحنا نتحـدث عـن    
الإلكتروني والكتابـة الالكترونيـة والتوقيـع الالكترونـي، والمحـررات الالكترونيـة        

ــي  ــي، والتعل ــد الالكترون ــة، والبري ــي، والنشــر والمســؤولية الالكتروني م الالكترون
ــنة      ــة، والقرص ــة الالكتروني ــي، والحكوم ــاوض الالكترون ــي، والتف الالكترون

وبعبـارة أوضـح أصـبح    ) الالكترونية، والإرهاب الالكتروني، والحـرب الالكترونيـة  
كل شيء إلكترونيا وهو عالم جديد غير مـادي، وغيـر ورقـي وإنمـا يعتمـد علـى       

  (2) .الدعائم والوسائط الالكترونية

  .تحدید القانون الواجب التطبيق: المطلب الثاني
من بين الأسئلة المطروحـة فـي مجـال طبيعـة القـانون المخـتص بالملكيـة        
الفكرية على الأنترنت، ما يتعلق بقيام شـخص مـا بوضـع مصـنف تحـت تغطيـة       
الحماية القانونية للملكيـة الأدبيـة والفنيـة علـى الأنترنـت بـدون الحصـول علـى         

به، يسمح للمسـتخدمين فـي دولـة أخـرى بالاسـتفادة مـن هـذا        ترخيص من صاح
المصنف وتسجيلها على حواسـبهم الشخصـية وطباعتهـا عليـه أو اسـتخراج نسـخ       

                                                            
ليات سامي بديع منصور، نظام الإثبات في القانون اللبناني والتقنيات الحديثة، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعم: أنظر (1)

، الجزء الثاني، 2003إبريل / 28 - 26الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات القانونية المعتقد في : الالكترونية
  .159ص
، منـور علـى الأنترنـت علـى الموقـع      40، ص 2001يونس عرب، قانون الكمبيوتر، منشورات إتحاد المصـارف العربيـة، بـيروت،     (2)

 http://www.arablaw.org/Electonic20%world.htm                                                                : التالي
ية عربية، ويقدم خدمات بحثية في ، ويمثل أول فكرة عربية لإنشاء قانون1993وهذا الموقع خاص بمجموعة عرب للقانون، والذي تأسس منذ عام (

  )ميدان المعلوماتية، القانونية للمنطقة العربية
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في هذا المجال نتساءل ما هـو القـانون الـذي يسـمح لصـاحب المصـنف أن       . منها
يطلب بمقتضاه حماية مصنفه، ويحصل على التعـويض عـن الاعتـداء علـى حقوقـه      

والأدبية ؟ هل يتم ذلك وفقا لقانون الدولـة التـي يـتم إدخـال المصـنف فيهـا        المالية
على الشبكة وتحميله عليها، أي الدولة التـي ارتكـب فيهـا العمـل الضـار؟ أم وفقـا       
لقانون الدولة أي التي بث إليها، واسـتدعى وطلـب فيهـا المصـنف دون تـرخيص،      

  أية دولة أخرى؟أي الدولة التي وقع فيها الضرر؟ أم وفقا لقانون 
وفــي هــذا المجــال يــرى عبــد الكــريم ســلامة أن هنــاك قــانونين يمكــن 

  (1):تطبيقهما
قانون مكان تحميل المادة المعتـدى عليهـا علـى الأنترنـت باعتبارهـا نقطـة        :الأول

. الانطلاق، والتي يمكن التعرف عليها بسهولة قبـل توزيـع المـادة إلـى كـل الـدول      
ــ ــل توجــد به ــد التحمي ــا أن بل ــزات كم ــداء، وهــي الآلات والتجهي ا أدوات الاعت

الالكترونية، والعنصر الحاسم هو المركز الفعلي المشـروع الـذي تسـتخدم فيـه هـذه      
  .التجهيزات، حيث يتخذ فيه القرار بتحميل المادة بمخالفة للقانون

اني   قانون مكان استدعاء أو تفريغ المـادة المعتـدى عليهـا مـن شـبكة الأنترنـت       :الث
حاب هذا الرأي إلى تطبيق قانون الدولة التـي تـم فيهـا اسـتدعاء أو تفريـغ      يميل أص

المصنف على شاشة الحاسب الآلي في بلـد المسـتفيد أو مسـتخدم شـبكة الأنترنـت،      
باعتبار أن دولة الاستقبال هي التي تم فيهـا الاسـتفادة مـن المصـنف المحمـي، أي      

 ـ ان الـذي يشـعر فيـه صـاحب     هي مكان الاستغلال الحقيقي غير المشروع، أي المك
  .الحق بالخسارة المالية، وبالتالي فهو المكان الذي يتحقق فيه الضرر

إذا كان تحميل المادة المحمية على شـبكة الأنترنـت يُغنـي عـن وجـود نسـخ       
مادية منها، فإن استقبال وتفريغ تلك المادة من الشبكة يعـد نوعـا مـن أعمـال النسـخ      

                                                            
ص .،2004دار الكتاب الجامعي، العين، ) الجوانب الإعلامية والصحفية والتعليمية والقانونية(السيد بحيث، الأنترنت وسيلة اتصال جديدة  (2) (1)

314 - 315.  
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إذا تم بدون موافقة صاحب الحـق عليهـا، وهـو مـا      والتوزيع غير المشروع، لاسيما
  (2).يستدعي تطبيق قانون مكان الاستقبال

هناك عيوب كثيرة في تطبيق هذا القانون، منها اسـتحالة مراعـاة العـدد الكبيـر     
من الدول المتصلة بالأنترنت، والتـي بمقـدورها الحصـول علـى المـادة وتفريغهـا،       

كمـا  . عل الاعتداء، أو من قـام بتحميـل المـادة   وهو ما يمثل إجحافا بمركز مرتكب ف
يتعذر وفي حالات كثيرة تحديد مكان اسـتقبال العمـل المعتـدى عليـه، فضـلا عـن       
تطبيق قانون دولة الاستقبال، لن يؤدي غالبا إلا إلـى الحكـم بتعـويض جزئـي عـن      
الأضرار بتناول جزء مـن الأضـرار التـي تحققـت فـي إقلـيم دولـة المحكّـم أو         

  .القاضي
إلى ترجيح تطبيق قـانون الدولـة التـي تطلـب فيهـا الحمايـة        (1)يميل البعض

على المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة والحقـوق      
ويـدعم هـذا القـانون مسـألة إدراك التركيـز      . المجاورة التي يتم عبر شبكة الأنترنت

ي دولـة معينـة، لأنـه يقـدر أن ذلـك      الفعلي للضرر، ذلك أن المتضرر رفع دعواه ف
التركيز يتوفر على الأقل بالنسبة للجزء الأكبـر والرئيسـي مـن الأضـرار، وبالتـالي      

  .يكون قانونها واجب التطبيق
تبنت غالبية النظم القانونيـة الوطنيـة اتجاهـا مغـايرا للاتجـاه السـابق، فيمـا        

طبيـق قـانون الدولـة    يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على حق المؤلـف مضـمونه ت  
وقـد أخـذ بهـذا القضـاء     . المطلوب تقرير الحماية بها، على وجـود حـق المؤلـف   

ديسـمبر   18الخـاص الصـادر فـي     السويسـري الفرنسي، وكذا القـانون الـدولي   
من النص على أن حقـوق الفكـر تخضـع لقـانون      110/1 المادة، حيث تنص 1987

  .الدولة المطلوب تقرير الحماية بها

                                                            
  

  .315 ،314 ، المرجع السابق، ص)الجوانب الإعلامية والصحفية والتعليمية والقانونية(ل جديدة السيد بحيث، الأنترنت وسيلة اتصا (1)
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نون الدولة المطلوب تقرير الحماية بهـا العمـل الـذهني، هـو القـانون      يعتبر قا
علـى أن التمتـع بحـق     ".بـرن "مـن اتفاقيـة    5/2المادة الواجب التطبيق وفقا لنص 

المؤلف واستعماله لوسائل الطعن التي يمكن للمؤلـف اللجـوء إليهـا لحمايـة حقوقـه،      
 (2).ها للعمل الذهنيتخضع جميعها لقانون الدولة المطلوب تقرير الحماية ب

ولكن ما الحكم فيما لو تعددت أفعـال الاعتـداء علـى حـق المؤلـف، وكانـت       
موزعة بين أكثر من دولة؟ لا مفر في مثل هذه الحـال مـن تعـدد القـوانين المطبقـة      

تجـدر الإشـارة إلـى أن قـانون      (1).بحسب تعدد الدول التي وقعت بها أفعال الاعتداء
جب التطبيق على حق المؤلـف حتـى بعـد وفـاة المؤلـف،      دولة الحماية يظل هو الوا

إلا أن هنـاك اسـتثناءات بخصـوص قاعـدة     . وذلك لتحديد من ستؤول إليـه الحقـوق  
إخضــاع حــق المؤلــف لقــانون الدولــة المطلــوب تقريــر الحمايــة، ومــن هــذه 

  :الاستثناءات
أن مسألة وجود حق المؤلف تخضع لقـانون الدولـة الأصـلية للعمـل، إذ يعـد       -
الشروط الأساسية لقبول حماية العمل الذهني في الدولـة المطلـوب الحمايـة بهـا،     من 

ويظـل تطبيـق   . وأن يكون حق المؤلف موجودا ومقررا في دولـة العمـل الأصـلية   
قانون الدولة الأصلية للعمل الذهني هو الواجب التطبيـق علـى حـق المؤلـف، حتـى      

 .في حالة طلب الحماية للحق في هذه الدولة ذاتها

إن الأعمال الذهنية التـي يـتم نشـرها بواسـطة محطـة الأقمـار الصـناعية         -
المنتشرة على أراضي دولة معينة نحـو دولـة أو دول أخـرى، تخـرج عـن نطـاق       

ويعـد هـذا   . قاعدة إخضاع حق المؤلف لقانون الدولة المطلوب تقريـر الحمايـة بهـا   
 .الوقت الحالي الاستثناء في الواقع من أهم الاستثناءات بالنظر لأهميته في

                                                            
(2) « Les Jouissances et l’exercice de droit d’auteur l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours 
garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droit se régler exclusivement d’après la législation du pays ou la 
protection est réclamée » 

  .118ص مرجع سابق،  جمال محمود الكردي، (1)
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ولا يوجد خلاف إذا وجد مكان استقبال العمل الـذهني المعتـدى عليـه فـي ذات     
الدولة التي توجد بها محطة الأقمـار الصـناعية، إذ يخضـع الاعتـداء علـى العمـل       
الذهني في مثل هذا الفرض لقـانون الدولـة محـل الاعتـداء، باعتبـار أن عناصـر       

  .حدةالإسناد قد وقعت جميعها في دولة وا
يثار تساؤل حول القانون الواجب تطبيقه فـي حالـة اخـتلاف مكـان الإرسـال      
عن مكان الاستقبال، وتواجد كل منهما في دولة مختلفـة عـن مكـان تواجـد الآخـر      

  .أو تعددت دول الاستقبال
وقد تبنت المجموعة الأوروبية في حلها لهـذه المشـكلة قـرارا يتعلـق بتنسـيق      

ف القابلـة للتطبيـق علـى نشـر الأعمـال الذهنيـة عبـر        القواعد الخاصة بحق المؤل
 1993 سـبتمبر  17والصـادر فـي    83/93 رقـم  القـرار وهـو  . الأقمار الصـناعية 

على أن القانون الواجب التطبيـق علـى حـق المؤلـف فـي       المادة الثانيةحيث نصت 
العرض المشار إليه، هو قانون الدولـة المرسـلة للعمـل التـي توجـد بهـا محطـة        

يعتبر هذا الحل خروجـا علـى القاعـدة العامـة والتـي تقضـي       . (1)الصناعية الأقمار
  .بخضوع حق المؤلف لقانون الدولة التي حدث بها الاعتداء

إن الأعمال الذهنية المنشـورة بواسـطة الحاسـب الآلـي، لا تشـكل صـعوبة        -
ا فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيـق بشـأنها، إذ أن مقـدم الخدمـة ومسـتقبله     

متواجدين في نفس الدولة، وسيكون قانون هذه الدولـة هـو الواجـب التطبيـق علـى      
 . حق المؤلف

إذ  (2)لكن الصعوبة تكمن فـي نشـر العمـل الـذهني عبـر شـبكة الأنترنـت،       
يتضمن النشر بهذه الوسـيلة اختفـاء النسـخ الماديـة للمصـنف، بحيـث لا يسـتطيع        

ن كـل مشـترك فـي الشـبكة، يمكنـه      المؤلف السيطرة على عمله الذهني، باعتبـار أ 

                                                            
  .121ص مرجع سابق،  جمال محمود الكري، (1)

(2) Schonning (P), Loi applicable aux transmissions en ligne transnationales, Revue Int du droit d’auteur, N°170, 
1996 P 36. 
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ولكن الإشكال يطرح فـي حالـة مـا إذا كـان مقـدم الخدمـة       . الاستفادة من المصنف
الذي ينقل العمل الذهني عبر الشبكة موجود في دولة تختلـف عـن تلـك التـي يكـون      

وتظهر الصعوبة في عدم إمكانيـة تحديـد مكـان التواجـد     . فيها المستفيد المستقبل لها
، مما يجعل مشـكلة القـانون الواجـب التطبيـق فـي      "الأنترنت"تفيدين من الفعلي للمس

  .هذا الإطار أكثر تعقيدا
ضـرورة أن يخضـع تحديـد وصـف المؤلـف       (1)يرى جمال محمود الكـردي 
اسـتنادا إلـى    «La loi du pays d’origine de l’œuvre»لقانون الدولـة الأصـلية للعمـل    

والأصـل فـي هـذه المسـألة      «La sécurité Juridique»ما يوفره ذلك، من آمان قانوني 
هو احترام ما يقضي به قانون دولة العمل الأصـلية، سـواء كـان مـن قـام بالعمـل       
يتمتع بوصف المؤلف أو لا يتمتع حسبما يقضي بـه هـذا القـانون، وكـذلك احتـرام      

  .الحقوق التي تم اكتسابها وفقا لأحكامه
الرأي، الدولـة التـي نشـر فيهـا العمـل      ويقصد بالدولة الأصلية للعمل وفقا لهذا 

الذهني لأول مرة، وتلك التي يحمل مبتكر العمل جنسـيتها أو يتـوطن بهـا، إذا كـان     
  .العمل لم ينشر بعد

، أو أي نظـام معلومـات آلـي    "الأنترنـت "عندما يستخدم المرء شبكة المعلومات 
 ـ   وقـد  . أليفبواسطة الحاسوب من بعد، فقد يكون مستخدما لأعمال محفوظـة حـق الت

يكون الشخص نفسه مالكا لحق عمل قام هـو بإعـداده، ويسـتطيع بالتـالي مشـاركة      
وإذا لـم يـتم احتـرم حـق التـأليف لهـذه       . هذه الأعمال، مع آخرين بسهولة ويسـر 

الأعمال فقد يتردد مالكو حـق التـأليف مـن تـوفير أعمـالهم علـى الـنظم الآليـة         
كات المعلومـات، وطـرق المعلومـات    وعليه يثيـر اسـتخدام شـب   . بالاتصال المباشر

مسألة قـانون الملكيـة الفكريـة، إلـى جانـب قـانون حـق        ) الأنترنت(فائقة السرعة
  .التأليف الأصلية الموثقة

                                                            
  .78جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص  (1)
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والحقيقة أن قانون حـق التـأليف لا يكـافئ المؤلـف لمجـرد إنتـاج أو إبـداع        
 العمل، ولكن حتى ينتفع عامة النـاس منـه كـذلك، وهـذا يشـير إلـى أن الغـرض       

النهائي للقانون هو توسـيع قاعـدة المشـاركة فـي المعلومـات والمعرفـة المتـوفرة        
للجميع من خـلال تحفيـز الإبـداع، وفـي نفـس الوقـت تشـجيع تبـادل الأفكـار          

  .والمعلومات بين الناس
وفي كل الأحوال تثير شبكة الأنترنـت، مسـائل جديـدة هامـة تتعلـق بقانونيـة       

كترونيـة، وقـد لا يكـون واضـحا للمسـتفيد إن      الوصول إلى مصادر المعلومات الال
كان العمل المعروض أمامه على الشاشة، عامـا أو خاصـا محفـوظ حقـوق التـأليف      

  أم لا؟
يدور النقاش بين المهتمين بقانون حق التأليف حول هـذا الأمـر بالـذات، وإلـى     
 أي حد يجب أن يطبق القانون ليأخـذ بالحسـبان المسـائل التـي تثيرهـا التكنولوجيـا      

الحديثة، بحيث يوجد نوع من التوازن بـين حقـوق المـؤلفين والمبـدعين، وإنصـافهم      
عند استخدام أعمالهم على الشـبكات مـن جهـة، وبـين إعطـاء المسـتفيدين فرصـا        
مناسبة للاسـتفادة مـن الوصـول إلـى هـذه الأعمـال بطـرق قانونيـة واسـتخدام          

  (1).معقول
هـذه المعلومـات وأمنهـا     انطلاقا من هذا يرى البعض ضرورة الحفـاظ علـى  

والتـي لا يسـمح بـالاطلاع     (2)"الملفـات السـرية   " وسريتها، بحيث تكون لها ميـزة 
والحقيقـة أن ضـمان أمـن وسـرية     . عليها إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم بذلك

المعلومات، خاصة تلك التي عليها قيود، يتطلب وجـود أجهـزة خاصـة، تمكـن مـن      
ملفــات الســرية، أو تحديــد أرقــام ســرية خاصــة اســترجاع أو الاطــلاع علــى ال

  .للأشخاص المسموح لهم باسترجاع هذه الملفات، إضافة إلى تميز الملفات ذاتها

                                                            
  .51، ص 2000عبد الرزاق مصطفى يونس، أمن المعلومات الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية، مجلة المكتبات والمعلومات العربية أفريل  (1)
  .53، ص الرزاق مصطفى يونس، المرجع نفسهعبد  (2)
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إن أمن وسرية المعلومات مرهون بمـدى الحفـاظ علـى عـدد مـن إجـراءات       
الوقاية، ومن أهمها الحفاظ علـى سـرية الكلمـات السـرية، وهـذا يعنـي ضـرورة        

 ـ ة متشـددة تـوزع الأرقـام السـرية، أو كلمـات السـر علـى        توافر إجراءات وقاي
  .مستخدمي نظم شبكات المعلومات

تشكل عالمية الوصول إلى مصادر المعلومات الالكترونيـة مـن خـلال شـبكات     
وتمثـل  . المعلومات نقطة تحول هامة فـي تسـهيل الحصـول علـى هـذه المصـادر      

النشـر الالكترونـي، وقواعـد    التقنيات الحديثة مثل نظم البحث بالإتصـال المباشـر، و  
والفهـارس الآليـة، وشـبكات المعلومـات      CD‐Romالبيانات على الأقراص المتراصة 

فائقة السرعة متمثلة بشبكة الأنترنت، اسـتراتيجيات جديـدة للوصـول إلـى مصـادر      
  .المعلومات

ومن المعروف أن قانون حق التـأليف يناسـب أكثـر للأعمـال التقليديـة مثـل       
لكـن عنـد الحـديث عـن اللغـة      . المطبوعة، والأفلام وما شابه ذلـك  الكتب والمواد

الرقمية في الحواسب، فإن مثـل هـذه القـوانين تبـدو غيـر كافيـة، إذ أن القـانون        
مصمم أصلا ليناسـب تمامـا المطبوعـات الورقيـة، ولكـن الفائـدة الرئيسـية مـن         

مـات يـتم بشـكل    هو أن نسـخ وتبـادل المعلو  ) النشر الالكتروني(المعلومات الرقمية 
ومن الواضح أن السبب الرئيسي فـي إقبـال النـاس للحواسـب هـو السـهولة       . أسهل

التي تمكنهم من النسخ اللحظي للمعلومات، وتبادلها، لكن هـذا لا يبـرر انتهـاك حـق     
  .الآخرين

إذا كانت هناك مجموعة من المشاكل الفنيـة والتقنيـة المتعلقـة بحمايـة مواقـع      
والتعــديل والتبــديل والإتــلاف، وهــي مشــاكل تتعلــق الأنترنــت مــن الاختــراق 

بالمختصين في مجال تصميم مواقع الأنترنت، فـإن هنـاك مشـاكل قانونيـة مرتبطـة      
بحماية هذه المواقع، والذي يعتبر المكان المناسـب لإتاحـة المعلومـات علـى شـبكة      

ن الأنترنت، وبالتالي وجب حمايته مـن الـدخول غيـر المشـروع أو البقـاء فيـه، لأ      
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وبمـا أن الموقـع   . ذلك قد يؤدي إلى إتـلاف البيانـات الـواردة فـي هـذا الموقـع      
الالكتروني يعتبر أحد النظم المعلوماتيـة الجـديرة بالحمايـة، فـإن نصـوص حمايـة       

جـاءت هـذه النصـوص فـي صـورة      . نظام المعالجة الآلية للمعلومات تنطبق عليـه 
ي كانـت عـاجزة عـن مواجهـة     تشريعات حديثة، تممت نصوص القوانين العقابية الت

  (1) .الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعلومات
  المشاآل القانونية الناجمة عن استخدام الأنترنت -1

لقد صاحب ظهور شبكة الأنترنت وانتشـارها الكبيـر والسـريع بـروز العديـد      
من المشاكل القانونية، فظهر على السـاحة القانونيـة مصـطلح جديـد عـرف باسـم       

تحتـوي شـبكة   . راغ القانوني لشـبكة الأنترنـت علـى صـعيد الملكيـة الفكريـة      الف
الأنترنت، وفي آن واحد على مجموعة متنوعـة مـن الأعمـال والمؤلفـات الفكريـة،      
والتي تتراوح بين النصـوص والتسـجيلات الصـوتية والموسـيقية والصـور الثابتـة       

المعلومـات إلـى غيرهـا     والمتحركة، وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وبنـوك 
لكن هذا لا يعني أن كل مـا فـي الشـبكة مشـمولا بالحمايـة الممنوحـة       . من الأعمال

للمؤلفات والأعمال الفكرية، والمنصوص عليهـا فـي القـوانين والاتفاقيـات الدوليـة      
  .حول الملكية الفكرية

والواقع أن حق المؤلف يطبـق داخـل الشـبكة تمامـا كمـا يطبـق خارجهـا،        
وأن معظم دول العالم عملت جاهدة على توقيـع تشـريعات داخليـة واتفاقيـات     لاسيما 

لكـن هـذه   . ومعاهدات دولية، تضمن حد أدنـى مـن الحمايـة الدوليـة للابتكـارات     
الحماية القانونية تبقى مُعتَمدة على مقدار الحماية التـي توفرهـا شـبكة الأنترنـت فـي      

ود فيهـا لسـلطة مركزيـة تـديرها أو     واقع عالميتها، وكونها لا تعرف الحدود ولا وج
وقد يطرح مجموعة من الصـعوبات المرتبطـة بفعاليـة القـوانين والمبـادئ      . تسيرها

  .التي تحمي حق المؤلف والملكية الفكرية بشكل عام
                                                            

(1) Daniel MARTIN: La menace de la cybercriminalité , revue des problèmes économiques , N° 2706, 28 Mars 
2001 , P 19. 
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وعلى صعيد آخر تتميز شبكة الأنترنـت بقـدرتها علـى القيـام بأعمـال نشـر       
الأمر الـذي يـؤدي إلـى مضـاعفة     بشكل فوري وآلي للأعمال على النطاق العالمي، 

وإن . مخاطر التقليد والاستعمال غير المشـروع للأعمـال والمؤلفـات الفكريـة فيهـا     
كانت قوانين الملكية الفكرية في العالم تعاقب نظريا عليهـا، غيـر أن ذلـك قـد يبـدو      

 (1)"السـر الكبيـر  "صعبا من الناحية العمليـة والواقعيـة، ومـا قضـية نشـر كتـاب       
ة الأنترنت إلا دليل علـى هـذا الواقـع، حينمـا عمـد أحـد المشـتركين        بواسطة شبك

بالشبكة في فرنسا إلى نشر الكتاب، بالرغم من أن عائلـة الـرئيس الفرنسـي الراحـل     
كانت قد حصلت من قاضي الاستعجال في بـاريس علـى حكـم يقضـي بمنـع نشـر       

  .الكتاب فيها
ت القانونيـة خاصـة   وقد أظهر استخدام شبكة الأنترنـت العديـد مـن المشـكلا    

فيما يتعلق كيفية حماية المصنفات الأدبيـة والفنيـة والمتاحـة عبـر الشـبكة، ونظـرا       
لقصور اتفاقية برن في تقديم حلـول لتلـك المشـكلات، وانطلاقـا مـن أنهـا تعـالج        
النشر الالكتروني للمصنفات الأدبية والفنية، فقد دعـت الحاجـة إلـى إيجـاد الحلـول      

ا القصور في الحماية، مما دفع دول العـالم إلـى إصـدار اتفاقيـة     اللازمة لمواجهة هذ
جديدة لإتاحة قدر أكبر من المرونة فـي تلبيـة رغبـات الـدول اسـتنادا إلـى نـص        

من اتفاقية برن التي تجيز الدول الأعضـاء فـي اتحـاد بـرن أن تبـرم      ) 20 المـادة (
مـؤلفين حقوقـا تفـوق    فيما بينها اتفاقيات خاصة، طالما أن تلـك الاتفاقيـات تمـنح لل   

  .الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن
ومن هنا فإن مواقع الأنترنت التـي تتضـمن معلومـات مهمـا كانـت طبيعتهـا       
صور أو نصوص أو أعمال موسـيقية أو رمـوز تتطلـب الحصـول علـى موافقـة       
أصحاب الحقوق على هـذه الأعمـال سـواء كـانوا مـن الناشـرين أو المنتجـين أو        

                                                            
لذي تسبب في راحل مرض الرئيس بداء السرطان اهذا الكتاب وضعه الطبيب الشخصي للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران وكتب فيه م (1)

  .وفاته
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أو الملحنين، مع عدم الإخـلال بحـق المسـتخدم فـي الاسـتعانة بمقتطفـات       المؤلفين 
قصيرة من هذه الأعمـال لأغـراض نقديـة أو تعليميـة أو عمليـة أو إعلاميـة مـع        

  .الإشارة لصاحب العمل
وقد طبق كل من القضـاء الأمريكـي والفرنسـي النصـوص الخاصـة بحمايـة       

ض علـى الأنترنـت، فقـد اعتبـر القضـاء      الملكية الفكرية على أفعال تقليد قام بها البع
علـى   Play Boy بـلاي بـوي  الأمريكي تقليدا قيام البعض بوضع صور خاصة بمجلـة  

واعتبـر  . الأنترنت دون موافقة المجلة، مما سمح للـبعض بـإنزال الصـور ونسـخها    
دون  جـاك بريـل  القضاء الفرنسي وضع قطـع موسـيقية لأغـاني المغنـى الفرنسـي      

  (1).على الأنترنت مكونّا لجريمة التقليدموافقة أصحاب الحق 
يواجـه نظام حـق المؤلف مشكلة بين مـدلول حقـوق المؤلـف، وبـين مسـألة      

فــي العـالم الرقمـي،     )Circulation(جديدة ممثلة في حركة طرح المصنف للتـداول  
إن مـا   (2)حيث يُمَكِن العامة من الإطلاع علــى المصـنف، واقتنائـه بكـل سـهولة     

معقدا بالنسبة للمشرع في مواجهة المـزج فـي هـذا الإطـار، سـيما وأن      يجعل الأمر 
العالم الافتراضي الأنترنـت لا يعـد مكتبـة مجانيـة بالضـرورة، نتيجـة لإمكانيـة        
إحداث تشفير أو إمكانية إحداث إغلاق للمواقـع والصـفحات عبـر الأنترنـت، ويبـدو      

لـى شـبكة المعلومـات    ذلك واضحا في اتجاه المشرع الفرنسي إلى اعتبـار مواقـع ع  
ــمعية البصــرية    ــدمات الاتصــالات الس ــل خ ــن قب ــثلا م ــة م  Service deالدولي

communication audiovisuelle   القـانون الصـادر فـي    مـن   )43-1( المـادة وذلك وفق
  ).2000وقانون أوت  1996بقانون المعدل ( 1986ديسمبر 

العـالم المـادي، مـن    يتجه المشرع إلى الاعتراف بالعالم الرقمي، مـع تسـويته ب  
حيث النسخ، فمثلا قيام الشخص بإنزال نسخة من مقال أو كتـاب عبـر الأنترنـت ثـم     

                                                            
  .202، ص 2003ماية الجنائية لمواقع التجارة الالكترونية على الأنترنت ومحتوياته، الطبعة الأولى القاهرة مدحت رمضان، الح (1)

(2) Sophie Hein: La circulation des œuvres littéraires sur les inforoutes: Essai sur le thème du droit d’autre et des 
inforoutes lex electronica , volume 2/3 automne 1996 , crdp/uni de Montréal disponible en ligne en janvier 
2001, sur le site : http://www.Lex.electronica.org/articles/v2‐3/heinFr.html  
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القيام بترويجه أو قيام الغير بالترويج لفكرة ما كان غيـره قـد تناولهـا معـه بالنقـاش      
لمقالـة   Scannerعبر الأنترنت وقيامه بنسبها لنفسه، أو يتم النسـخ باسـتخدام الماسـح    

ن مقالة أو صورة أو عمل في ملـك للغيـر أو فـيلم سـينمائي، ثـم القيـام       أو لجزء م
كـل هـذه الجـرائم تعتبـر اعتـداء علـى       . بوضع أي من تلك النسخ عبر الأنترنـت 

حقوق النسخ لذلك قرر القانون العقاب عليها، إذ لا فـرق بـين النسـخ المـادي وبـين      
يحقـق مصـلحة المؤلـف فـي     فقد وحّد القانون بينها على النحو الـذي  . النسخ الرقمي
  .حماية مصنفه

ومن هنا فإنه لا يمكن لأي شخص القيـام ببـث مصـنف عبـر الأنترنـت، دون      
يسري هذا الأمر فـي نطـاق العمـل الصـحفي،     . الحصول مسبقا على موافقة المؤلف

إذ لا يستطيع المحرر المسئول إعادة بث ما تم وضعه فـي الصـحيفة الورقيـة علـى     
الكترونية، بما في ذلك تخزينهـا فـي أقـراص مدمجـة وإعـادة      الأنترنت أو بطريقة 

نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة من الصـحفي، فمثـل هـذا النشـاط إذا قـام      
  (1).قانونا المحرر بممارسته يعد مرتكبا لاستنساخ محظورا

ومن الأمثلة الشائكة التي يكثـر حولهـا الجـدل مسـألة تقليـد أو نسـخ واجهـة        
عبر الأنترنت، التي تبرز علـى سـطح المتصـفح، عنـد اسـتدعاء       Interfaceالتطبيق 

إحدى الصفحات، فهي تتمتع بالحماية التي يفرضها قـانون حمايـة المؤلـف، ذلـك أن     
تحتـوي الصـفحة علـى    . جزءا أساسيا يتمتـع بخاصـية الابتكـار عبـر الأنترنـت     

حتـواء هـذه   الأنترنت عادة على بيان حقوق النسخ ولا يشـترط وجودهـا، ولا يعـد  ا   
العبارة من قبيل التجاوز، وإنما يدل وجودها علـى إحاطـة الغيـر علمـا بامتـداد يـد       

  .القانون إلى كل تجاوز
إن هذه الصفحة تحظى بالحماية القانونية كمصـنف أدبـي سـواء مـن تركيبتهـا      

أو مـن حيـث اسـم المؤلـف، أو مـادة هـذا       ) العنوان الداخلي للصفحة(الموضوعية 
                                                            

(1) Thibault Verbiest: Journalisme en ligne et droit d’auteur en Belgique, 15 mai 2000, op.cit P08. 
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فإن قيام أي شخص باسـتخدام أو تـرويج بـأي شـكل كـان نسـخ       المصنف، ومن ثم 
ــا الصــفحة   ــون منه ــي تتك ــات الت ــن المادي ــع  Web Pageم ــر  Siteأو الموق عب

، لاسيما إذا كان القصد منه تحقيـق أغـراض تجاريـة خاصـة، ودون أن     (1)الأنترنت
يكون هناك تصريح من مالك الصفحة يسمح لـه القيـام بـذلك، فإنـه يكـون مرتكبـا       

  .يمة على الملكية الفكرية، وهي جريمة النسخ عبر الأنترنتلجر
وإذا كانت الجريمة عموما لا تقـوم مـا لـم تتـوافر أركانهـا، لاسـيما الـركن        
المادي على وجه التحديد، علمـا أن جريمـة النسـخ الإلكترونـي تشـرط أن تتـوافر       

ن عدة أمور من حيـث ضـرورة الاعتـداء علـى الابتكـار ولـزوم العلنيـة، ذلـك أ        
فقـد سـهلت التقنيـة    . الاعتداء في جرائم انتهاك حقوق النسخ يتخذ أبعادا جديـدة حقـا  

التعامل مع المعلومات، ومن ثم لم يعد هناك صـعوبة حتـى فـي ارتكـاب الاعتـداء      
عليها، بل إن كل ما يمكن أن يعد استيلاء أو حيازة فـي إطـار هـذه الجـرائم يمكـن      

ومـن دون خسـائر ماليـة، مكنـت هـذه       أن يتم بمجرد النقل وبأقل مجهـود ممكـن  
السهولة كل من يرغب في انتهـاك حقـوق المؤلـف مـن القيـام بـذلك دون عنـاء        

  .الجريمة، ومثل هذا الأمر يعتبر انتهاكاً عمدياً لحقوق المؤلف عبر الأنترنت
يستدعي هذا الأمر البحث في القوانين التـي تحمـي حقـوق المؤلـف والحلـول      

وفـي هـذا المجـال    . القانونية التي تفرزهـا لنـا التكنولوجيـا   المناسبة لكل المشكلات 
  (2).يرى البعض أن التكنولوجية لا تواكبها ثورة مماثلة في المجال القانوني

 1957مـارس   11قانون الملكية الأدبية والفنيـة الفرنسـي الصـادر فـي     و إذا كان 
 ـ   (3)سنة، 35قد تم تجميعه وصياغته في حوالي  مونه بواسـطة  فإنه قد تـم تعـديل مض

                                                            
  .258ص مرجع سابق،  فتحي محمد أنور عزت، (1)
  .112ص مرجع سابق،  أسامة أحمد بدر، (2)
 :هذا بقوله Cornuيؤكد الأستاذ  (3)

 « la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique a constitué pendant plus de 35 ans la charte du 
droit des auteurs »  
Voir: Gérard Cornu, droit civil, Introduction les personnes, les biens, 7eme édition, Montchrestien, 1994, P 577. 
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، الـذي أضـاف تنقيحـات عديـدة     1985جويليـة   03القانون الفرنسي الصادر فـي  
  .محاولا التكيف مع المعطيات التكنولوجية الجديدة

 1992جويليـة   01 وقد وضع المشرع الفرنسـي فـي القـانون الصـادر فـي     
ي موضوع الملكية الفكرية في ثوب جديد، تحت عنـوان الملكيـة الأدبيـة والفنيـة الـذ     

مـن   ) 132L-3(إلـى   ) 111L-1مـن  (يتضمن حق المؤلـف فـي نصـوص المـواد     
مــن نفــس  ) 216L-1(إلــى  ) 211L-1(الكتــاب الأول ونصــوص المــواد مــن 

  :وعادة ما تصدر الدول القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لسببين (1).الكتاب
ا  ماليـة للمبتكـرين   لإضفاء الطابع القـانوني علـى الحقـوق المعنويـة وال     أولهم

  . والمبدعين، بما يضمن لهم التمتع بثمار إبداعهم
ا  النهوض بالنشاط والابتكار ونشـر نتائجـه وتطبيقهـا بمـا يـؤدي إلـى        ثانيهم

تشجيع الإبداع والاستعانة بنظام الملكيـة الفكريـة كـأداة أساسـية مـن أدوات خطـط       
  .التنمية

لتطـور العلمـي والتقنـي    ومن هنا تأتي ضرورة سن التشريعات، بمـا يواكـب ا  
الحديث، وذلك بالاعتماد على الحماية القانونية لحقـوق المفكـرين والمبـدعين، حتـى     
يتسنى لهم الابتكار دون تخوف من السطو على أفكارهم، أو تقليـد لهـا، ممـا يسـبب     
لهم إحباطا، طالما لا توجد آلية لحمايتـه مـن الاعتـداء، لكـن التطـور التكنولـوجي       

مجـالات العلـم والمعرفـة، تسـتدعي مـن واضـعي القـوانين أن         الحاصل في شتى
يجدوا الحماية الكافية للمؤلفـات العلميـة والمصـنفات الفنيـة، فتعـددت الآراء وكـان       

 :منها

  .إعادة النظر في القوانين الموجودة -1
سارعت الدول في مراحل لاحقه إلى سـن التشـريعات والقـوانين التـي تحمـي      

تنظـيم هـذه الملكيـة بمـا يضـمن حقوقـه أصـحابها،        المبدعين وأصحاب الفكر، و

                                                            
(1) V.GERARD Cornu, Ibid, P578. 
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ويسمح في ذات الوقت للمجتمع لتشـجيع إنتـاج مزيـد مـن الابتكـار والإبـداع فـي        
  .مختلف المجالات، ويسهم بدوره في إثراء المجتمعات وتطويرها

  .تطویع حق المؤلف -2

يعتبر الكثير من المؤلفين أن حق المؤلف يحتـاج فقـط لتعـديلات طفيفـة، لكـي      
لاءم مع التغيرات التكنولوجيـة خاصـة فيمـا يتصـل بنطـاق اسـتغلال الحقـوق،        يت

، وهـذا هـو   القـانون الانجلـوأمريكي  ومدى الاستثناء المتعلق بالاستخدام العادل وفق 
الورقـة البيضـاء حـول الملكيـة     "الموقف الذي تتبناه حكومة الولايات المتحـدة فـي   

  ".تالفكرية والبنية الأساسية الوطنية للمعلوما
لا يحتـاج الأمـر سـوى توضـيح بسـيط وتعـديل محـدود        "طبقا لهذه الورقة 

لقانون حق المؤلف، وستدعم التغيـرات المقترحـة حقـوق صـاحب المؤلـف مـن       
  ".التثبيت، والتوزيع، والنقل والنشر خلال توضيح مفاهيم

 (1).إعادة تصور المفهوم -3

كل الناجمـة  يرى بعض المؤلفين أن حق المؤلـف الـذي نشـأ لمواجهـة المشـا     
عن الطباعة، وتم تطويعه للأعمال المرئية والمسـموعة، يحتـاج إلـى إعـادة تصـور      

  .المفهوم مرة أخرى في عصر الأرقام
حـق  "والواقع أن الحق في منع النسخ، في رأي الـبعض يجـب أن يحـل محلـه     

  .، وينطوي هذا بالطبع على سلطة منع الاستخدام"منع النفاذ إلى الفعل ذاته
بعض إلى حد التساؤل عن الحاجة للملكيـة الفكريـة، حيـث أن النفـاذ     ويذهب ال

إلى الموضوع على الأنترنت، يمكن أن يسمح به فقـط لأولئـك الـذين يوافقـون علـى      
  .أن يدفعوا المقابل، ويقبلون القيود المختلفة بخصوص استخدامه

                                                            
، دار المريخ للنشر، المملكة العربية )منظمة التجارة العالمية والدول النامية(كية الفكرية أحمد عبد الخالق، حقوق المل: كارلوس م كوريا، ترجمة (1)

  .63السعودية، ص 
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تواكـب   (2)وقد عمدت العديد من الدول إلـى سـن قـوانين وتشـريعات جديـدة     
وعملت بعض البلدان على تعديل القـوانين القديمـة لتـتلاءم مـع     . طورات الحاصلةالت

  .التطور التكنولوجي
ــة  ــة الأمريكي ــدرت الحكوم ــات    وأص ــية للمعلوم ــة الأساس ــانون البني ق

، أي في السنة التي خرج فيهـا الأنترنـت مـن طـور     1993والاتصالات القومية فـي  
 ـ. السرية، وانتشرت بين الأمريكيين عامـة  ثلاثـة مبـادئ   تند هـذا القـانون إلـى    يس

العمل على دعم استخدام الاتصالات، وتسـهيلها ومنهـا الأنترنـت، وتحفيـز      :رئيسية
وقـد طـرح الاسـتخدام المفـرط للأنترنـت مشـكلات، أدى       . التنافس في هذا المجال

إلـى إقـرار مشـروع تعـديل قـانون الاتصـالات        1995بالكونجرس الأمريكي فـي  
ى المواد الإباحية التي يمكـن أن تتضـمنها الأنترنـت ومـا شـابهها      لإحكام الرقابة عل

ونص القانون المعدل علـى تجـريم إرسـال أي مـواد تنطـوي      . من وسائط الاتصال
  .على مضمون خليع ومثير للشهوات

، أعلنت حكومة الكومنويلت عـن تعـديل تشـريع حـق النشـر      1995 عاموفي 
تكنولوجيــا الاتصــال ومنهــا  الاســترالي، بمــا يتناســب والتطــور الحاصــل فــي

وأدخـل فقـرات خاصـة    . وأشار إلى حق الاسـتعمال العـادل للمعلومـات   . الانترنيت
  (1).بالحقوق الأخلاقية والآداب العامة في القانون

وهـي مـن أكثـر البلـدان شـرق آسـيا اسـتخداما لتكنولوجيـا          سنغافورةأما 
ها علـى الأنترنـت   الاتصالات فقد وضعت قانونا مَكنَ الحكومة مـن فـرض سـيطرت   

وبقية ووسائل الإعلام الأخرى، وينص القـانون أيضـا علـى منـع المـواد المثيـرة       
  (2).بالأنترنت

                                                            
  .125ص  الك ردمان الدناني، مرجع سابق،عبد الم (2)
  .11، ص 25/03/1998، الجزائر في 2228ت، جريدة الخبر، العدد نترنمحطات عبر الأ (1)
، هذا الموضوع مترجم 16، ص، 1997، بغداد، 92راسة في مجال التكنولوجيا المتطورة الأنترنت، مجلة علوم، العدد أميمة حسن عبد الرحمن، د (2)

  .1996عن مجلة نيويورك الأمريكية الصادرة في 
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فقد عمدت الكثير من الدول علـى تعـديل تشـريعاتها لتـتلاءم مـع التطـورات       
 الاسـترالية الحاصلة في مجال تكنولوجيا نظـم المعلومـات، فقـد طرحـت الحكومـة      

عات، تضم تنظيما لعدد مـن الموضـوعات التـي فرضـتها     على البرلمان حزمة تشري
التطورات التكنولوجية في عصـر المعلومـات، مثـل قـانون حمايـة حقـوق الطبـع        

 (1).2000وقد أصبح هذا القانون نافذا اعتبارا من أول جانفي  .On Line Contentوالخصوصية عبر شبكة الأنترنت، وكذلك المحتويات التـي تبـث عبـر الشـبكات     

، 1998أعدت تشريعا متكاملا أطلقت عليـه قـانون تكنولوجيـا المعلومـات     وقد 
الغرض منه مواجهة التطورات التكنولوجية الحديثة بفعاليـة وأمـن ومراقبـة الوثـائق     
والخدمات الأخرى التي تتيح وتقدم إلكترونيـا، وذلـك بهـدف الحـد أو التقليـل مـن       

 .إساءة استخدام الكمبيوتر

لمبدأ العام الذي يحكم حقـوق المؤلـف فـي فرنسـا هـو      انطلقت من ا فرنساأما 
قـانون الملكيـة الفكريـة    مـن   )L122-2 et L122(والمـواد   )11-1( المادةما قررته 

 .1957 الصادر في مارس

 )335-2(المـادة  كحقوق مطلقة للمؤلـف فـي مواجهـة الكافـة ونصـت       Propriété incorporelleوقد تضـمنت هـذه النصـوص اعترافـا بحقـوق الملكيـة المعنويـة        
ــاخ   ــد أو الاستنس ــة التقلي ــى جريم ــد عل ــات الفرنســي الجدي ــانون العقوب ــن ق أو  Composition Musicalأو ألحــان موســيقية   Ecritاستنســاخا لكتــب(. Contrefaçonم

، وكل ما يمكن إعادة طباعته كليـا أو جزئيـا، حيـث يعاقـب مرتكـب      )Peintureرسم 
وتشـمل هـذه   . ليـة قـدرت بمليـون فرنـك    هذه الجريمة بسنتين حـبس وغرامـة ما  

كمـا تضـمنت المـادة    .  Exportationأو التصـدير   Importationالإجراءات الاستيراد 
من قانون العقوبات التوسع فـي مـدلول العـدوان بالتقليـد، حيـث تعاقـب        )3-335(

                                                            
  .48، القاهرة، ص2001ث، فاروق علي الحفناوي، قانون البرمجيات، دراسة معمقة في الأحكام القانونية لبرمجيات الكمبيوتر، دار الكتاب الحدي (1)
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بأية وسـيلة كانـت لمصـنف فكـري      Diffusionأو بث   Reproductionعلى الاستنساخ  Œuvre de l’esprit ،      ويشـار إلـى أن   . وتعتبـره عـدوانا وانتهاكـا لحقـوق المؤلـف
علـى قاعـدة الشـفافية،     )122-5-2( المـادة قانون الملكية الفكرية الفرنسي نص في 

  .المتعلقة ببث مصنف عبر الأنترنت في حالة توفر شروط
ويجب أن نلفت النظر إلـى ظهـور مشـروع القـانون الفرنسـي فـي ديسـمبر        

. توصيات المجلس الأوروبي التـي نـادت بوجـود مثـل هـذا القـانون       بعد (1)2005
واهتم القانون بحماية حقوق المؤلف الأدبية خاصة فـي ظـل سـهولة نشـر المؤلفـات      
سواء كانت مؤلفات أدبية أو غنائيـة أو سـينمائية علـى مواقـع الأنترنـت المختلفـة،       

  .وإمكانية استغلالها بسهولة من قبل مستخدمي الأنترنت
نبه المشرع إلى ضـرورة صـنع عمليـات التبـادل غيـر القانونيـة عـن         وقد

، والتـي تعطـي للجهـاز الـذي يقـوم بتنزيـل        أنظمة الحماية الرقميةطريق فرض 
. الملفات من الأنترنت كودا معينا، يسمح بفتح هذه الملفـات علـى هـذا الجهـاز فقـط     

رسـالة  "يـل  وفي حال ثبوت تحميل غير شرعي، يتلقـى الشـخص الـذي قـام بالتحم    
تحذيرية ثم رسالة مضمونة الوصـول، وفـي آخـر المطـاف يمنـع مـن       " إلكترونية

  .شهرا 12إلى  3من استعمال الأنترنت لمدة تمتد 
ولقد لقي هذا المشـروع استحسـانا ومسـاندة مـن قبـل دور النشـر وصـناعة        

  .(2) الموسيقى التي تقلصت مبيعتها
اية حقـوق النسـخ فـي التشـريع     أما عن موقف القانون الأمريكي تقوم أسس حم

الأمريكي على أساس دستوري، إذ ينص دسـتور الولايـات المتحـدة علـى ضـرورة      
قيام الكونجرس بإصدار تشريعات تشـجع الحركـة العلميـة والفنيـة وحمايـة حقـوق       

إن مخالفة هـذه الحقـوق يعتبـر انتهاكـا يصـل إلـى        ).818 القسم 18المادة(المؤلف 

                                                            
 http://www.alnajat.org/forum/archive/index.php/L_369.html       : حسام عبد القادر (1)
  .14، ص 2009أفريل  28إلى  22، من 530جريدة الخبر الأسبوعي، العدد  (2)
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وفـق مـا    Federal Officeالقانون الأمريكي جريمـة فيدراليـة   مرتبة الجريمة، يعتبرها 
باستثناء حالـة واحـدة ينتفـي فيهـا العـدوان،      ) Us code Sec 2319 18(هو مقرر في 

وتعـرف جريمـة انتهـاك حقـوق     . وهي حالة وجود رضا صاحب أو مالك المصـنف 
لـة  كـل عـدوان علـى مالـك الحقـوق الكام      في القانون الأمريكـي بأنهـا    النسخ 

، أو مـن  )تقنـين الولايـات المتحـدة    118إلـى   106(للنسخ، كما هي مقررة في القسم 
، )تقنـين الولايـات المتحـدة     602(يستورد نسخا أو تسجيلات صوتية انتهاكا للقسـم  

وبحسـب  (وتتكامل الجريمة هنا بالنسـخ الـذي مـن الممكـن أن يـتم بأيـة طريقـة        
ريكي لـم يقـرر عقابـا علـى مـا يعـرف       ، علما أن المشرع الأم)التسلسل التاريخي

، حيـث أصـدر الكـونجرس قـانون     1997الآن بجريمة النسخ الإلكتروني إلا في سنة 
، والـذي دعـم قـوانين النسـخ والمقـالات      16/12/1997السرقة الالكترونية المؤرخ 

مـن تقنـين الولايـات     )17,18(المنصوص عليهـا فـي البيـانين     Tradmarkالمسجلة 
  .المتحدة

خل القانون الجديد تعـديل البيـانين المـذكورين بمـا يتناسـب والسـرقة       وقد أد
وقـد أتاحـت هـذه التعـديلات     . الالكترونية عبر الأنترنت لحقـوق الملكيـة الفكريـة   

للحكومة إمكانية تحريك دعوى جنائية، فـي حالـة الاستنسـاخ أو توزيـع مجموعـات      
 ـ      اخ والتوزيـع  ضخمة من الأعمال بشـكل غيـر مشـروع، إذا كـان نشـاط الاستنس

  .عمديا، حتى ولو لم يستهدف الربح
وبالرغم من أهمية التشريعات القانونية التي سـنتها بعـض الـدول للحمايـة مـن      

وفي هذا المجـال يـرى الـبعض ضـرورة     .الجريمة الالكترونية فإنها تظل غير كافية
، إيجاد نوع من الرقابة الفاعلة على كل الـدول التـي تمتلـك مثـل هـذه التكنولوجيـا      
. وإنزال عقوبات رادعة على مـن يقـوم بالاستنسـاخ، أو الاسـتغلال غيـر مشـروع      

، إلـى حـد إنشـاء شـرطة خاصـة لحمايـة       كاليابانوقد ذهبت بعض الدول المتقدمة 
بقمـع عمليـات القرصـنة علـى      الصـين شبكة الأنترنت من سوء الاستخدام، وقامت 
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والفيـديو بسـبب انتهاكهمـا     الملكية الفكرية، فأغلقت مصنعين لإنتاج أقـراص الليـزر  
  (1).لقوانين حق المؤلف

وأقـدمت  . قوة مباحث خاصـة لمواجهـة اختراقـات الكمبيـوتر     أمريكاوأنشأت 
علـى إنشـاء إدارة خاصـة مـن رجـال       (1)كنـدا و فرنسـا  بعض الدول وعلى رأسها

المباحث الجنائية تتخصص فـي جـرائم الكمبيـوتر والأنترنـت، وأجهـزة مركزيـة       
وقد تم فـي فرنسـا إنشـاء مكتـب مركـزي لمكافحـة       . لنوع من الجرائملمتابعة هذا ا

الجرائم المرتبطـة بالمعلومـات والاتصـالات فـي وزارة الداخليـة، يتـولى تفتـيش        
  .وضبط المستندات الالكترونية والبرامج المقلدة

أما حماية المعلومات من خلال حق المؤلـف فتظهـر فـي المجـال الـذي يـرد       
كون استئثاريا يمنحـه القـانون لمؤلـف أي مصـنف كابتكـاره      عليه هذا الحق، حيث ي

واستنساخه أو توزيعه أو نشره على الجمهور بـأي طريقـة أو وسـيلة، وكـذلك الإذن     
مـن قـانون حـق     101المـادة  هذا وقـد ورد فـي   . للغير باستعماله على وجه محدد

عــن الكــونجرس الولايــات  17بــرقم  1976الصــادر عــام  102المؤلــف رقــم 
علـى المصـنفات الأصـلية المثبتـة      –تنصب حماية حق المؤلف "يكي على أنه الأمر

على أي وسيط ملموس، معروف الآن أو يظهر مسـتقبلا، يمكـن اسـتنادا إليـه إدراك     
المصنف أو نسـخه أو توصـيله بـأي طريـق إمـا مباشـرة أو بالاسـتعانة بآلـة أو         

  (2)...".أداة
 ـ(ظـل قـانون حقـوق المؤلـف      إيطاليـا أما في  المـؤرخ فـي    633انون رقـم  الق

هو التشريع الساري المفعـول الـذي يتـولى حمايـة حقـوق المؤلـف        )22/04/1941
إلا أن هذا القـانون لا يشـير إلـى الحقـوق التـي بـرزت مـع        . والحقوق المجاورة

                                                            
  .117ص  لي وهدان، مرجع سابق،متو رضا (1)
  .08ص، 2007شيماء عبد الغني محمد عطاء االله، الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القاهرة،  (1)
لنظـر الفنيـة والقانونيـة،    الملكية الفكرية وبرامج الحاسبات، حق المؤلـف وبـراءة الاختـراع، مـن وجهـة ا     : محمد حسام محمود لطفي (2)

  .59، ص 1998تأليف برنارد حالر الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، الطبعة العربية الأولى، 
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 رقـم  القـانون وقد حاول المشرع سـد هـذا الـنقص، فأصـدر     . تكنولوجيا المعلومات

أطلـق علـى   . 19/09/2000دخل حيـز النفـاذ فـي    ، الذي 18/08/2000 المؤرخ 148
، لكونـه  La loi anti‐piratere القـانون المضـاد للقرصـنة   التعـديل الجديـد مصـطلح    

يتولى الحمايـة الجنائيـة لمنـاطق كانـت مجهولـة فـي القـانون الايطـالي تتعلـق          
مـن   )13( المـادة بتكنولوجيا المعلومات في إطار الملكية الفكريـة، حيـث تضـمنت    

حقـوق المؤلـف   ، مـن قـانون   مكرر 171المادة ل الجديد نصا يقضي باستبدال التعدي
كل من يقـوم بشـكل تعسـفي بقصـد الـربح      "بمادة جديدة تنص على أن  1941لسنة 

باستنساخ برمجيات حاسوب لذات الغرض السـالف، يسـتورد يـوزع، يبيـع، يحـوز      
 ـ   ر مسـجل  بغرض تجاري لمشروع ما، أو يزود برمجيات في إطار محلـي بـدعم غي

يعاقب بـالحبس مـن سـتة أشـهر إلـى       ،)SIAE(لدى جمعية حقوق المؤلف والنشر 
  (1)".ثلاثة أعوام وبالغرامة من خمسة إلى ثلاثين مليون ليرة

في عدة مناسـبات عـن رغبتـه فـي تنظـيم هـذا        الاتحاد الأوروبيوقد أعرب 
 ـ      ملت القطاع على المستوى الدولي، فالتوصـيات الصـادرة عـن هياكـل الاتحـاد ش

جميع الجوانب التي لها علاقة بمجتمع المعلومات، بمـا فـي ذلـك ضـوابط اسـتعمال      
شبكة الأنترنت وحماية المعطيات الشخصـية والحيـاة الخاصـة، وعليـه فـإن هـذه       

  .الشبكة لم تبق مهمشة على المستوى الأوروبي، وبل خضعت للضوابط القانونية
 ـ     درت دولـة قطـر قـانون    وقد أولت الـدول العربيـة اهتمامـا بالقطـاع، فأص

متضـمنا نصوصـا خاصـة بـالجرائم المعلوماتيـة،       )11/2004 رقم(العقوبات الجديد 
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قـانون خاصـا بمكافحـة تقنيـة المعلومـات      

  .)2/2006قانون (

                                                            
(1) L’article 171 bis de la loi de 1941 modifie par l’article 13 de la loi N°248 du 18 aout 2000 , prévoit que  «qui 
conque reproduit de façon abusive dans le but de tirer profit , des programmes d’ordinateur ou pour les 
mêmes objectifs importe, distribue, vend, détient dans un but commercial ou d’entreprise ou donne en 
location des programmes contenus dans les supports non marqués de la société Italienne des auteurs et de 
l’édition (SIAE) , est soumis à une penne de six mois à trois ans de prison et à une amende de cinq à trente 
millions de livres.» 
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، وعـدلت  2003وعدلت الجزائر من تشـريعاتها الخاصـة بحـق المؤلـف فـي      
  .مركزة على الجانب التكنولوجي المتطور 2006قانون العقوبات في 

بالإضافة إلى ما سبق فإن تطبيق القـوانين الجزائيـة الوضـعية علـى الجـرائم      
المعلوماتية يمكن أن تقدم على المستويين المحلي والداخلي حلـولا شـكلية أكثـر ممـا     
 هي فعلية الأنترنت، ومرد ذلك هو طبيعة هـذه الشـبكة الدوليـة وطابعهـا الوجـودي     

  .في كل مكان وزمان
وفي كثير من الأحيان يـدخل المسـتخدم إلـى الشـبكة باسـم مسـتعار دون أن       

إلـى جانـب إشـكالية تطبيـق القـوانين الوطنيـة علـى        . يحدد هويته وموقع اتصاله
الجرائم المعلوماتية التي ترتكب في الخـارج فـي حالـة حـدوث بعـض عناصـرها       

القـانون مـن حيـث الزمـان، إذ يتعـذر      فضلا عن مشكلة تطبيـق  . على إقليم الدولة
  تحديد زمن وقوع الجريمة

  .حمایة الأنترنت من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: المطلب الثالث
لقد اهتمت بحقوق المؤلف العديد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة، وذلـك      

تكـون هـذه    من أجل تقرير حمايتها ومنع الاعتداء على إبـداعات المـؤلفين، حتـى لا   
  .الاعتداءات حاجزا بين المؤلفين وبين إبداعاتهم الفكرية

أبرمت على المستوى الدولي العديد من الاتفاقيـات بشـأن حقـوق المؤلـف فـي      
مجال الأنترنت ونصـت علـى ضـرورة حمايتهـا ضـد أي اعتـداء، وأهـم هـذه         

  :الاتفاقيات
ریبس  -1 ة ت ــة  ):TRIPS( اتفاقي ــة ا  TRIPSكلم ــار لاتفاقي ــي اختص ــب ه لجوان

وكانـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     . المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريـة 
وراء هذه الاتفاقية حيث مارسـت ضـغوطا علـى المشـاركين فـي دورة أورجـواي       
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لتَبَنّي ما تريده من حماية فعالة لحقوق الملكية الفكريـة بمـا فيهـا بـرامج الكمبيـوتر      
  .اج والتصديرعلما أنها رائدة في مجال الإنت

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لا تلغي الاتفاقيات الدوليـة القائمـة فـي شـأن     
الملكية الفكرية فإنها تحيل إليها في معظم القواعـد الموضـوعية وتـنص علـى ذلـك      
صراحة باستنادها إلى أحكام تلـك الاتفاقيـات، وبخاصـة اتفـاقيتي بـاريس لحمايـة       

   (1) .ة المصنفات الأدبية والفنيةالملكية الصناعية وبرن لحماي
أما فيما يتعلق بمجال المصنفات الأدبية والفنية، فقـد اسـتحدثت الاتفاقيـة عـددا     
من النصوص تكفل بموجبها الحمايـة لمصـنفات وحقـوق، لـم تتضـمنها الاتفاقيـات       
السابقة في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية، فقـد اعتبـرت أن بـرامج الحاسـب     

 )10/1( المـادة مصنفات أدبية في مفهوم اتفاقية برن، ونصت علـى ذلـك فـي    الآلي 
تتمتع برامج الحاسب الآلي أكانـت بلغـة الآلـة أم بلغـة المصـدر،      :"حيث تشير بأن

وذهبـت إلـى أن   " 1971بالحماية باعتبارها أعمالا أدبيـة بموجـب معاهـدة بـرن     
كمـا  . مصـنفا محميـا  تجميع البيانات أو أية مواد أخـرى، يعــد فـي حـد ذاتـه    

  نصت
11 المادةفي 

   .على حماية حقوق تأجير المصنف في حدود معينة (2) 
وإذا كانت الحاجة لوضع تنظيم دولي لحماية الملكيـة الفكريـة قـد جـاءت فـي      
أول الأمر لضمان الحقوق لأصـحابها وتحفيـزهم وتشـجيعهم علـى الاسـتمرار فـي       

 ـ     اس تطـور الصـناعات وإثـراء    عملية الإبداع فإنها تشـكل فـي نفـس الوقـت أس
  .المجتمعات بالآداب والفنون المختلفة

                                                            
، دار الجامعة )يبسرت(ب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ن، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانجلال وفاء محمدي (1)

  .15، ص 200الجديدة للنشر، سنة 
والأعمال السينمائية تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وورثتهم ) الكمبيوتر(فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسب الآلي ): " 11(نص المادة  (2)

أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور ويتسنى البلد العضو من هذا الالتزام حق إجازة أو حظر تأجير 
ساخ الممنوع فيما يتعلق بالأعمال السينمائية ما لم يكن تأجير هذه الأعمال قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المطلق في الاستن

نفسه  ذلك البلد العضو للمؤلفين وحلفهم، وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي لا ينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حيث لا يكون البرنامجفي 
  "الموضوع الأساسي للتأجير
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  :معاهدة الوایبو -1

ــة     ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــي المنظم ــى تبن ــة إل ــات الرقمي أدت التقني
. 1996مـن ديسـمبر مـن عـام      20لاتفـاقيتين دوليتـين، وذلـك فـي      )WIPO(الوايبو

 ـ ) الوايبو(الأولى هي اتفاقية  لفنـاني  ) الوايبـو (ة هـي اتفاقيـة   لحق المؤلـف، والثاني
تتضـمن هاتـان الاتفاقيتـان نصوصـا     ). الفوتوجرامـات (الأداء والتسجيلات الصوتية 

خاصة تستهدف دعم فعالية حقوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي مواجهـة مـا       
حـق النسـخ   "وجاء فـي الاتفاقيـة الأولـى أن    " الطرق السريعة للمعلومات:"يسمى بـ

ينطبق علـى التقنيـة الرقميـة، وبوجـه خـاص      ) برن(من اتفاقية  09المادة الوارد في 
على استخدام المصنفات في شكل رقمي وعلى تخـزين المصـنف فـي شـكل رقمـي      

  .برن اتفاقية من 09 المادةعلى دعامة إلكترونية يشكل نسخا في مفهوم 
ومن ثم فإن الاستنساخ فـي الشـكل الرقمـي لمصـنف محمـي، دون تـرخيص       

. قيام بتوزيعه عبر شبكات الأنترنت، يعـد اعتـداء علـى حـق المؤلـف     من مؤلفه وال
بـث وتوزيـع الأغـاني عبـر شـبكة      (فقد قضت المحكمة الابتدائيـة ببـاريس بـأن    

للمصـنف  " Contre façon"الأنترنت دون التـرخيص بـذلك يشـكل تقليـدا أو تزويـرا      
  .الأدبي المحمي

مشـروع، إلا إذا تـم   ويعتبر أي استخدام للمصـنف المشـمول بالحمايـة غيـر     
  (1) .الحصول على ترخيص كتابي من المؤلف لأنه يشكل اعتداء على حقوقه

يعتبر طرح المصنف عبـر شـبكات المعلومـات بغيـر موافقـة صـريحة مـن        
المؤلف إعتداء على الحق الأدبي له، كمـا أن إتاحـة المصـنف للغيـر عـن طريـق       

  (2).لمؤلفالنسخ غير المشروع تمثل اعتداء على الحق المالي ل
                                                            

التحكيم والقانون، مركز : كتابتطبيق اتفاقيات الجات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية منشور ضمن : إبراهيم أحمد إبراهيم، بحث بعنوان (1)
  .138، ص 1997الدكتور عادل خبير للقانون والتحكيم 

ور عربي محمد حسام محمد لطفي، المشكلات القانونية في مجال المعلوماتية، بحث مقدم إلى الندوة الدولية لتحديات حماية الملكية الفكرية من منظ (2)
  .93، ص 1997اعية، القاهرة، أكتوبر ودولي، الجمعية الدولية لحماية الملكية الصن
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وقد أدى التزايد الهائل في استخدام التكنولوجيـا الرقميـة، وخاصـة مـن خـلال      
شبكة الأنترنت إلى تعجيل العمـل بالمعـايير الجديـدة لمعاهـدة الوايبـو بشـأن الأداء       

وتكمن أهميتهـا أساسـا فـي الأحكـام     ). الحقوق المجاورة للمؤلف(والتسجيل الصوتي 
ي يطرحهـا الاسـتخدام المكثـف للتكنولوجيـا الرقميـة،      التي تأتي بحلول للتحديات الت

  .وتفادي القصور في الاتفاقيات الدولية لحماية حق المؤلف
حيـز التنفيـذ اعتبـارا مـن      )WCT(وقد دخلت معاهدة الوايبـو لحـق المؤلـف    

في حين دخلـت معاهـدة الوايبـو بشـأن الأداء والتسـجيل الصـوتي        ،2002 مارس
  (1).2002حيز التنفيذ في مايو 

وتشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلـف أوجـه التعبيـر ولـيس الأفكـار      
لحـق المؤلـف الـدول     الوايبـو  تلـزم معاهـدة  . أو الإجراءات أو أسـاليب العمـل  

المتعاقدة بأن تنص في تشـريعاتها علـى إجـراءات مناسـبة وفعالـة تقـع علـى أي        
المؤلـف والحقـوق   شخص مباشرة في حال ارتكابه أعمال تشكل تعـديا علـى حقـوق    

  .المجاورة من خلال حذف أو تغيير دون إذن
الالتزامــات المتعلقــة  1996بشــأن حــق المؤلــف  الوايبــو تناولــت معاهــدة

علـى  : "من الاتفاقيـة حيـث نصـت علـى أنـه      )11(المادة بالتدابير التكنولوجية في 
الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينهـا علـى حمايـة مناسـبة، وعلـى جـزاءات       

عالة ضد التحايل على التـدابير التكنولوجيـة الفعالـة التـي يسـتعملها المؤلفـون       ف
لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة، أو اتفاقيـة بـرن، والتـي تمنـع مـن      
مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون، أو لـم يسـمح بهـا القـانون فيمـا      

  ."يتعلق بمصنفاتهم

                                                            
  .254ص  ،2006المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى ناصر جلال، حقوق الملكية الفكرية والاقتصاد الجديد،  (1)
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ابير التكنولوجية الأساليب المضـادة التـي تهـدف إلـى     ويقصد بالتحايل على التد
إبطال مفعول الإجراءات  التي ابتدعها أصحاب الحقـوق مـن أجـل الحصـول علـى      

  (1).المصنفات الرقمية، والاستفادة منها دون دفع أي مقابل لأصحاب الحقوق
وتعد المعاهدتان الأخيرتان من أهـم إنجـازات منظمـة الوايبـو، فقـد سـاعدتا       

كبيرة على وضع قواعد دولية لمنـع الوصـول إلـى المصـنفات الإبداعيـة أو       بدرجة
الانتفاع بها على الشبكات الرقمية، وهي أول خطوة لتنظـيم حقـوق الملكيـة الفكريـة     
على مستوى دولي، وتعكس إقرار دوليا بأهميـة حـق الملكيـة الفكريـة فـي البيئـة       

  .الرقمية
  بر الأنترنتالاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجریمة ع -3

على إثر اتساع الجدل الدائر حول مكافحـة الجريمـة عبـر الأنترنـت، بـرزت      
دعوة قادها رجال الهيئـات القضـائية فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تقضـي        
بضرورة السعي إلى تكـوين أرضـية قانونيـة تعمـل علـى دعـم الكفـاح الـدولي         

 ـ . المشترك ضد الجريمة عبر الأنترنت يات مجلـس الـوزراء ضـد    وبناء علـى توص
الجريمة وقراراته المختلفة حول المشـاكل والحلـول التـي يمكـن طرحهـا وإعـداد       

 (2)مشروعات قوانين تسير على هـديها المجموعـة الأوروبيـة، قـام مجلـس أوروبـا      
منذ الثمانينيات بمحاولات عدة لأجـل إعـداد مشـروعات عمـل لمواجهـة الأنشـطة       

كـالاختراق والأنشـطة الإجراميـة الأخـرى ذات      الإجرامية والتهديـدات المحتملـة،  
العلاقة بالحاسوب، وتمخضت هـذه الجهـود بإعــداد الاتفاقيــة الأوروبيـة بشـأن       

  .1985 أكتوبر 01حماية البيانات الشخصية في 
دراسـة تضـمنت توصـيات بضـرورة      1989نشر مجلس أوروبـا فـي عـام    

 ـ      ر الحاسـوب، منهـا   تفعيل دور القـانون لمواجهـة الأفعـال غيـر المشـروعة عب
                                                            

  .256ناصر جلال، المرجع السابق، ص  (1)
ار الديكتاتورية سادت أوروبا في النصف الأول من القرن كاتحاد مضاد للأفك 1949دولة، لقد تأسس في عام  41مجلس أوروبا يتكون من  (2)

و العشرين ولتقوية حركة الدفاع عن حقوق الإنسان وتطوير الحركة الديمقراطية ودور القانون في إطار ،و موقع مجلس أوروبا على الأنترنت ه
   http://www.coe.int 
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 1995التـي لحقتهـا دراسـة أخـرى فـي       °Recommandation N) 89( التوصية رقم 
  .حول الإجراءات الجنائية في مجال جرائم الأنترنت

اتفاقيـة  "بعنـوان   2000فـي أفريـل    Draftوقد نتج عن هذه الاتفاقية مشـروع  
وأربعـون دولـة   حيث وافقـت عليـه ثـلاث    " الجريمة عبر العالم الافتراضي الأنترنت
  .أوروبية عضوة في المجلس الأوروبي

عـن اللجنـة    25/05/2001صدر التقريـر النهـائي لمشـروع الاتفاقيـة فـي      
نَـص القسـم الأول علـى تحديـد     : تضمن أربعة أقسـام . الأوروبية لمشكلات الحرية

المصطلحات، والثاني أشار إلى الخطوات التي يجـب اتخاذهـا فـي إطـار التشـريع      
كل دولة، وتناول الثالث التعاون الـدولي فـي هـذا المجـال، أمـا القسـم       الوطني في 

  .الرابع والأخير فحدّد الشروط النهائية للإنضمام إلى الاتفاقية
وقد قامت اللجنة الخاصـة المعنيـة بقضـايا الجريمـة، بتكليـف مـن المجلـس        
 الأوروبي على المسـودة النهائيـة لمعاهـدة شـاملة، تهـدف لمسـاعدة البلـدان فـي        
. مكافحة جرائم الأنترنـت، وسـط انتقـادات مـن دعـاة حمايـة الحريـة الشخصـية        

للإشارة فإن الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليهـا، بسـن الحـد الأدنـى مـن القـوانين       
الضرورية للتعامل مع جرائم التقنية العالمية، بما فـي تلـك الـدخول غيـر المصـرح      

م الاحتيـال والتزويـر وانتهاكـات حقـوق     به إلى لشبكة أو التلاعب بالبيانات، وجـرائ 
  .الملكية الفكرية أو حقوق النسخ الرقمي

فقـرات تكفـل    (1)مـرة،  27تتضمن بنود المعاهدة التـي تـم تعـديل مسـودتها     
للحكومات حق المراقبة، وتلزم الدول بمسـاعدة بعضـها فـي جمـع الأدلـة وفـرض       

 .القانون

  

                                                            
ممدوح محمد الجنيهي، جرائم الأنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الثانية،  منير محمد الجنيهي، (1)

  .186، ص 2005
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  .معاهدة بودابست -4
وفعــال لــنظم الحاســبات الآليــة ونظــم  إن الحاجــة الماســة لنظــام ســريع

الاتصالات عن بعد، ومن أجل تعزيز التعاون الـدولي فـي مجـال محاربـة الجريمـة      
كنـدا، واليابـان وجنـوب إفريقيـا     إضافة إلـى  )  دولة 26(أدى بالمجموعة الأوروبية 

معاهـدة   2001فـي   Budapestبودابسـت  إلـى توقيـع فـي مدينـة     الولايات المتحدة 
الأفعال الإجرامية التي تتم ضد نظم الحاسـب الآلـي ونظـم الاتصـالات،     دولية بشأن 
للمعاهدة أهمية قصوى في تـوفير أسـس الأمـن الـلازم للمعـاملات      . أو باستخدامها
للإشارة فإن مشروع هذه المعاهدة، قـد تـم طرحـه فـي ظـل التعـاون       . الالكترونية

مـة عـن التطـور    الأمريكي الأوروبي منـذ فتـرة طويلـة، لـردع المخـاطر الناج     
وكـان يرمـي إلـى وضـع     . التكنولوجي السريع في مجال المعلوماتيـة والاتصـالات  

أسس قانون نموذجي في هذا التشـريع الجنـائي والتعـاون الـدولي لمقاومـة جـرائم       
  (2).نظم شبكات المعلوماتية والاتصالات

موضـوع تـوفير الحمايـة الجنائيـة للملكيـة الفكريـة        معاهدة بودابستتناولت 
ي شكل مباشر، بالنص صـراحة علـى الجـرائم المتصـلة بانتهـاك حـق المؤلـف        ف

  .والحقوق المتصلة به
وتطرقت المعاهدة إلى جريمة النفاذ أو الـدخول غيـر المشـروع، الـذي يشـمل      
الفعل المتمثـل فـي التهديـدات والهجمـات الموجهـة إلـى أمـن خصوصـية نظـم          

وينبـع ذلـك مـن أهميـة تحقيـق      . االحاسبات والمعلومات، ويهدد سلامتها واستمراره
الحماية لمصالح الأفراد والهيئـات فـي التشـغيل والـتحكم فـي تلـك الـنظم بشـكل         

والأصـل فـي الحمايـة تكـون بتـوفير      . واضح، خال من أي تهديـد أو اضـطراب  

                                                            
 ،2001عمر زكي عبد المتعال، حماية حقوق الملكية الفكرية في معاهدة بودابست الدولية لمقاومة جرائم نظم وشبكات والاتصالات في نوفمبر  (2)

  .2002ورقة بحث مقدمة لمؤتمر الملكية الفكرية وآثارها على التسمية في مصر، مركز دراسات الملكية الفكرية، يناير 
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الوسائل والتدابير الفنية لأمن النظام والشـبكات والمعلومـات، لكـن الـرادع المتمثـل      
  .وفر هو الآخر حماية إضافية لتلك النظمفي العقاب الجنائي ي

إلـى وصـف جـرائم التزويـر المتصـلة بالحاسـب،        معاهدة بودابسـت تهدف 
. وابتكار جريمة موازية لجريمة تزويـر المسـتندات فـي شـكلها الـورقي التقليـدي      

وتسعى إلى سد الفجوة فيما يتعلق التزوير في الوثائق غيـر الماديـة أي التـي ليسـت     
وقد أجمعـت الـدول الموقعـة علـى المعاهـدة علـى اعتبـار        . يةعلى دعامات رقم

الواقعة تزويرا لبيانات الحاسب، إذا تضمن خلق أو تعـديلها، بيانـات غيـر مـرخص     
ولما كانت مفاهيم التزوير تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى، فـإن القاسـم        . بإنشائها

الوثيقـة  المشترك بين كل تلك الدول في وصفها للتزوير يقـوم علـى صـحة وسـلامة     
  .بحسب ما صدرت عن صانعها أو الشخص الذي ينسبها إلى نفسه

وقد جرمـت معاهـدة بودابسـت ارتكـاب الجـرائم، والمسـاعدة والتحـريض        
وألزمت الدول الموقعة على المعاهدة بـإدراج نصـوص تشـريعية محليـة فـي      . عليها

  .قوانينها الوطنية تنص على ذلك
جراءات الجنائيـة فيمـا يتعلـق بـالتفتيش     تنظم معاهدة بودابست مسائل خاصة بـالإ 

وقد كانت الغاية مـن إدخـال التعـديلات اللازمـة فـي      . وضبط بيانات الحاسب المخزنة
التشريعات الوطنية تحديث النصوص والقـوانين الإجراميـة الجنائيـة المحليـة، وتحقيـق      

نظـم   انسجام بين نصوص القوانين المحلية للـدول المتعاهـدة المتعلقـة بـالتفتيش علـى     
يجب الإشارة إلـى أن الكثيـر مـن العناصـر     . الحاسب، وضبط بيانات الحاسب المخزنة

أمـا  . الخاصة ببيانات الحاسب لا زالت متماثلة مع أسـاليب البحـث والضـبط التقليديـة    
، فإنـه لا بـد مـن إضـافة نصـوص      بخصوص الطابع الذي تنفرد به بيانات الحاسـب 

  (1).ت الحاسب المخزنةإجرامية إضافية لضمان نجاح ضبط بيانا

                                                            
 The Budapest Convention On Cyber Crimeعمر زكي عبد المتعال، المعاهدة الدولية لمقاومة جرائم الحاسبات المعلوماتية والاتصالات  (1)

  .2001 دولي، جامعة الدول العربية، جانفي مؤتمر القاهرة الإقليمية للتحكيم ال، محاضرة تم إلقائها في
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تلتزم كل دولة موقعة بإيجاد النصوص التشريعية الداخليـة اللازمـة التـي تسـاعد     
وإلـى جانـب الإجـراءات التـي     . على تفتيش، وضبط نظم الحاسب داخل إقلـيم الدولـة  

ينبغي لإضافتها في التشريعات تلك التـي تخـص ضـبط أو تأسـيس الحاسـب ونظـام       
راج نسـخة مـن البيانـات وحفظهـا، والحفـاظ علـى       حفظ وتخزين معلومات، واسـتخ 

  .سلامة الحاسب
قد نصت معاهدة بودابست على إلتزام كـل طـرف بتـوفير التـدابير التشـريعية      
الإجراءات اللازمة، لتمكـين السـلطات الداخليـة فـي الدولـة الموقعـة مـن جمـع         

  .وتخزين بيانات الحركة المرتبطة باتصالات معينة داخل إقليم الدولة
اهتمام الدول بتبني التشريعات الحديثة في مجـال الأنترنـت نـابع فـي الحقيقـة      إن 

من إدراك البعد الدولي لهذه المسألة، وهـو مـا يسـتدعي طـرح حلـول بشـكل كلـي        
وفي هذا الإطـار تسـعى المنظمـة الدوليـة للملكيـة      . يشترك فيها المجتمع الدولي برمته

ق إجمـاع دولـي لإيجـاد حلـول قانونيـة      والاتحاد الأوروبي إلى تحقي )OMPI(الفكرية 
لكن هذا الطرح مخـالف للـرأي الأمريكـي الـذي يـرى      . واضحة للمشاكل المطروحة 

أن الأنترنت تمثل فضاء إفترضيا فـي حـد ذاتـه مسـتقلا عـن جميـع بلـدان العـالم،         
  (2).الوضعية وبالتالي تبقى المعلومة إن لم يكن لها أساس تعاقدي بعيدة عن القوانين

اولت مختلف التشريعات فـي كـل دول العـالم أن تواجـه الاعتـداءات التـي       لقد ح
تمس حقوق الملكية الفكرية، فوضع الـبعض تشـريعات جديـدة، وقـام الـبعض الآخـر       
بإجراء تعديلات على النصوص المطبقة، رغم كـل هـذه الجهـود المتضـافرة لمواجهـة      

للبحـث عـن كيفيـة     لجهـود هذه المخاطر، إلا أننا بحاجة إلى ضرورة أن تتسارع هذه ا
  .تهيئة بيئة قانونية أكثر ملاءمة وأمان مع توفير الحماية اللازمة لها

 

                                                            
(2) Voir : « Publicité sur internet en droit suisse » par Kamen Tollier in gaz de Paris, P21‐22, Novembre 1997. « …. 
L’internet forme un espace virtuel en indépendant des pays du monde et qu’une publicité qui reste sur internet 
et qui n’est pas matérialisée sur des supports conventionnelles n’est pas soumise aux lois » 
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:تمهيد  

تعتبر التشريعات القانونية أهـم وسـيلة لحمايـة المعلومـات وحقـوق المـؤلفين       
والناشــرين مــن عمليــات التخريــب والقرصــنة والاعتــداء، ســواء تعلــق الأمــر 

مصنفات التـي فرضـتها البيئـة الجديـدة المعروفـة باسـم       بالمصنفات التقليدية، أو ال
حيـث تعـد الحمايـة القانونيـة      ".المصنفات الرقمية أو مصنفات البيئـة الإلكترونيـة  "

والتقنية للمصنفات الرقمية من بين أهـم المشـكلات المثيـرة للجـدل علـى الصـعيد       
 الدولي، وذلك بسبب غيـاب مرجعيـة تحـدد علـى ضـوئها مصـداقية المعلومـات       

وشرعيتها وتضمن الحماية اللازمة للناشرين فـي عـالم النشـر الإلكترونـي، تجعـل      
  (1).من المصنفات الرقمية ذات مصداقية، مثل الأعمال المطبوعة

إن القانون يضع حلـولا لظـواهر نشـأت بالعقـل، فهـو يـأتي مجـردا عـن         
فـي حقيقـة   لكن لا يعني إن تلك الظواهر ليس لها قانونا ينظمها، بـل هـي    (2)الواقع،

الأمر لها طابعها الخاص في التنظيم، ولها قانونهـا الـذي يجعلهـا فـي معصـم مـن       
تدخل القانون، وما تـدخل القـانون هنـا إلا لإحـداث مواءمـة بـين ذلـك التنظـيم         

  .الطبيعي للظواهر الناشئة بالفعل في أرض الواقع
لأدبيـة  لقد تعددت صور التعدي على الملكية الفكريـة بصـفة عامـة والملكيـة ا    

وشكلت هذه الصـور جـرائم يعاقـب عليهـا     . والفنية بصفة خاصة في مجال الأنترنت
علما أن هذه الجرائم تكتسي طابعا خاصا، وبالتـالي فـإن مرتكبيهـا يعـاقبون     . القانون

بموجب القواعد القانونيـة المختلفـة مثـل قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة         
  .والقانون المدني والجنائي

  :الج محتوى هذا الباب في فصلينسوف نع

                                                            
  .72، ص 2000مصطفى يونس عبد الرزاق، أمن المعلومات الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية مجلة المكتبات والمعلومات العربية، أفريل  (1)
 :ترنت على الموقع، وهو منشور عبر الأن07، ص خدام الحاسب الآليجميل عبد الباقي الصغير، الجرائم الناشئة عن است (2)

http://www.el_saghir.com.  
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التعـدي علـى حقـوق الملكيـة الأدبيـة والفنيـة فـي مجـال         : الفصل الأول 
 .الأنترنت

وسـائل حمايـة حقـوق الملكيـة الأدبيـة والفنيـة فـي مجـال         : الفصل الثاني 
 .الأنترنت
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التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية في مجال  :الفصل الأول

  الأنترنت
أنماط الجريمة، فلم تعد الاعتـداءات تسـتهدف الـنفس والمـال فقـط،      لقد تغيرت 

بل طالت المعلومات، وهو ما أصـبح يعـرف علـى السـاحة الدوليـة  بـإجرام ذوي       
، حيث يسـتطيع المجرمـون العصـريون ارتكـاب أبشـع الجـرائم،       الياقات البيضاء

 .ليس فقط دون إراقة دماء، ولـكن أيضا بدون الانتقال من أماكنهم

هذا النوع من الجرائم لا يحتاج لجهد كبير، بل ترتكـب الجريمـة فـي أمـن      إن
، فبمجـرد  )Soft Crime(بـالجرائم الناعمـة   وهدوء، وهو ما جعـل الـبعض يصـفها    

  .لمس لوحة المفاتيح يحدث دمارا وخرابا في اقتصاديات كبرى الشركات
 ـ      ريعات إن الانتشار الواسع لظـاهرة القرصـنة الفكريـة أدى إلـى تـدخل التش

لملاحقة هذه الاعتـداءات، ووضـع قواعـد قانونيـة محـددة وثابتـة تـوفر الحمايـة         
  .الكاملة للمؤلفين

  :نعالج محتوى هذا الفصل في ثلاث مباحث
 .ماهية الجريمة المعلوماتية: المبحث الأول -

 .تصنيف جرائم الأنترنت: المبحث الثاني -

الملكيـة الأدبيـة   الصـعوبات التـي تواجههـا حمايـة حقـوق      : المبحث الثالث -
  .والفنية في مجال الأنترنت
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  .ماهية الجریمة المعلوماتية :المبحث الأول
تتسبب جرائم الكمبيوتر والأنترنت من حيـث أثرهـا الاقتصـادي فـي خسـائر      

. هائلة تقدر بمبالغ طائلة تفوق بكثير الخسائر الناجمة عـن جـرائم الأمـوال التقليديـة    
ثانية فـي حجـم الخسـائر، التـي تلحقهـا جـراء جـرائم        وتعد بريطانيا مثلا الدولة ال

فقد صـرح وزيـر التكنولوجيـا البريطـاني     . الكمبيوتر بعد الولايات المتحدة الأمريكية
أن الجرائم التـي تتعـرض لهـا أجهـزة وأنظمـة الحاسـوب كالتطفـل         ،1992عام 

التشغيلي تضر بأعمـال أكثـر مـن نصـف الشـركات الصـناعية والتجاريـة فـي         
  (1).إسترليني جنيه بليون) 1,1(ا بتكلفة سنوية تقدر بحوالي بريطاني

بمثابـة وبـاء حقيقـي     Les Délits Informatiquesوتعتبـر الجريمـة المعلوماتيـة    
الجمعيـة الدوليـة   وقد جاء فـي التقريـر الـذي أصـدرته     . يحتاج إلى تحرك عالمي

نيـة للتوعيـة   فـي إطـار حملـة وط    الصيننشرته لمنتجي برامج الكمبيوتر التجارية، 
وأشـار التقريـر إلـى أن    . بسـبب القرصـنة  مليـار دولار   32,7بلغت حوالي  2006بحقوق الملكية الفكريـة، أن خسـائر قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات العـالمي سـنة        

تحتل المركز الأول على مستوى العالم في مجـال القرصـنة وانتهـاك حقـوق      روسيا
علـى الصـعيد الأوروبـي فـي     سويسـرا  وتـأتي  الصـين،  الملكية الفكرية، وتليهـا  

المركـز   ألمانيـا بينمـا احتلـت   %  32النمسـا  ثم  %35المركز الأول بنسبة القرصنة 
فبلغـت نسـبة قرصـنة    أفريقيـا  أما في منطقة الشرق الأوسـط و  .%28الثالث بنسبة 

ممـا تسـبب فـي خسـارة قطـاع تجـارة       %  55، 2006برامج الكمبيوتر في نهايـة  
  (2).مليون دولار 899رت بحوالي برامج الكمبيوتر قد

                                                            
  .63ص، ، جرائم الكمبيوتر، مرجع سابقيونس عرب (1)
  .07ص، القاهرة 2003الأولىد، الجوانب الموضوعية والإجرامية للجرائم المعلوماتية، دار النهضة العربية، الطبعة لي عبد اللاة أحمهلا (2)
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إلـى   الجزائـر أضاف ممثل المكتب التجـاري للولايـات المتحـدة الأمريكيـة،     
التي تضم الدول الأقل مكافحـة للقرصـنة الفكريـة وتقليـد السـلع،      " القائمة السوداء"

، وهما دولتـان قالـت واشـنطن أنهمـا سـيكونان      اندونيسيارفقة  (1)الجزائر وجاء اسم
أولوياتها في المراقبة بسـب تنـامي القلـق بشـأن القرصـنة وتقليـد       "لاحقا ضمن 

ويشكل هذا التصـنيف الجديـد نقطـة سـلبية فـي ملـف انضـمام الجزائـر         ". السلع
وهو ما قـد يجعلهـا عرضـة للضـغوط الأمريكيـة لـدفعها       . لمنظمة التجارة العالمية

  .لوقف سرقة حقوق الملكية الفكرية
  لمعلوماتية وخصائصهاتعریف الجریمة ا: المطلب الأول

لا يوجد اتفاق على مصطلح معـين للدلالـة علـى هـذه الظـاهرة المسـتحدثة،       
 فهناك من يطلق عليهـا ظـاهرة الغـش المعلومـاتي، أو الاخـتلاس المعلومـاتي، أو      

  .الجريمة المعلوماتية
  :لقد تنوعت تعاريف مفهوم جرائم المعلوماتية أهمها

كافـة أشـكال السـلوك غيـر     : "بأنهـا  (2)اينكلاوس تادم يعرفها الفقيه الألماني 
 ".المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسب الآلي

كل فعل أو امتنـاع مـن شـأنه الاعتـداء علـى      : "ويعرفها الفقه البلجيكي بأنها 
الأموال المادية أو المعنوية، يكون ناتجـا بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة عـن       

ام مصـطلح الجريمـة المعلوماتيـة للدلالـة     تدخل التقنية المعلوماتية، ويعـد اسـتخد  
 ."على الجرائم الناشئة عن استخدام الأنترنت

الجـرائم  " :عرفها مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة بأنهـا    وقد
  (3)".التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية، والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا

                                                            
  .05ص، 2009ماي  02الخبر اليومية،  جريدة (1)
  .71، ص 2001 القاهرة محمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، (2)
  .73، ص 1995، جويلية 440عادل ريان محمد، جرائم الحاسوب وأمن البيانات، مجلة العربي، العدد  (3)
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الجريمـة المعلوماتيـة    2006لعـام  لمعلوماتيـة  عرف المؤتمر المصري لجرائم ا
نشاط غير مشـروع وجـه لنسـخ أو تغييـر     "تعريفا يستند إلى موضوع الجريمة بأنها

أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخـل الحاسـب أو التـي تحـول عـن      
طريقه، وهي الجريمة الناجمة عن إدخال بيانـات مـزورة فـي الأنظمـة واسـتخدام      

  ."المخرجات
الجريمـة التـي تقـع    وعرف الفقه القـانوني جريمـة الحاسـب الآلـي بأنهـا      

  .بواسطة الحاسب الآلي أو عليه أو بواسطة شبكة الأنترنت
جريمـة تقنيـة تنشـأ فـي الخفـاء،      :"وعرفت جريمة الحاسب الآلي كذلك بأنها

يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، وتوجـه للنيـل مـن الحـق     
ي المعلومــات، وتطــال اعتــداءاتها معطيــات الحاســب المخزنــة والمعلومــات فــ

  (1)".المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات
: ويعرف خبراء منظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـة، جريمـة الكمبيـوتر بأنـه     

كل سلوك غير مشروع أو غيـر أخلاقـي أو غيـر مصـرح بـه يتعلـق بالمعالجـة        "
  (2)".قلهاأو ن/الآلية للبيانات و

ــه الفرنســي  مجموعــة مــن الأفعــال : "بأنهــا Vivant فيفــانويعرفهــا الفقي
مـاص  ويـرى  ".المرتبطة بالمعلوماتية، والتـي يمكـن أن تكـون جـديرة بالعقـاب     

Mass     الاعتـداءات القانونيـة التـي ترتكـب     "أن المقصود بـالغش المعلومـاتي هـو
  (3)".بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح

                                                            
الطبعة عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت في القانون العربي النموذجي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القاهرة،  (1)

  .33، ص 2006الأولى
  .94، ص 2005الأنترنت في التشريع الجزائري، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، و نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر (2)
  .في الغالب ترتكب الجريمة المعلوماتية، ليس بغرض تحقيق الربح وإنما بدافع الانتقام أو السخرية بين المنافسين (3)
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لا يوجد تعريـف ثابـت ومحـدد للجريمـة المعلوماتيـة، فهنـاك مـن        رغم أنه 
عرفها مستندا في تعريفه إلى معيار واحد، وانقسم البـاحثون فـي هـذا الجانـب مـن      

  .شخصيومعيار  موضوعيالتعريف إلى معيار 
الأولـى تخـص   : ويضـم هـذا المعيـار فئتـين رئيسـتين     المعيار الموضوعي  -1

ــوع ال  ــى موضـ ــدة علـ ــات المعتمـ ــي رأي التعريفـ ــي فـ ــة، وهـ  جريمـ

نشاط غير مشـروع موجـه لنسـخ أو تغييـر أو حـذف أو      : "Rose nblattروز نبلات 
". الوصول إلى المعلومات المخزنة داخـل الحاسـوب أو التـي تحـول عـن طريقـه      

أي نمـط مـن أنمـاط الجـرائم المعروفـة      : "بأنها  Artat Solarz أرتا سولارزويعرفها 
  (1)".مرتبطا بتقنية المعلوماتفي قانون العقوبات طالما كان 

أمــا الفئــة الثانيــة مــن التعريفــات فتســتند إلــى وســيلة ارتكــاب الجريمــة 
فعـل إجرامـي يسـتخدم الحاسـوب فـي      : "بأنهـا جون فورستر المعلوماتية، فيعرفها 
  ".ارتكابها كأداة رئيسية

أخــذ بــه عــدد مــن البــاحثين فــي تعريــف الجريمــة :المعيــار الشخصــي -2
ــنه ــة وم ــون م المعلوماتي ــد تمبس ــة  David Thompsonديفي ــرف الجريم ــذي ع ال

أية جريمة يكون متطلبا لاقترافهـا أن تتـوفر لـدى فاعلهـا معرفـة      "المعلوماتية بأنها 
  (2)".بتقنيات الحاسوب

يتعلـق بالمعلومـات المعالجـة    ، ويقصد بها كل سـلوك غيـر مشـروع    Fraude Informatique".غـش المعلوماتيـة  "يطلق أيضا على الجرائم التي تـرتبط بالمعلوماتيـة  
  ".جرائم المعلوماتية"لكن الأغلبية يفضل استخدام مصطلح. ونقلها

ويمكن تصور الجرائم  المعلوماتية من زاويتـين بحسـب دورهـا فـي التجـريم      
فقـد تكـون المعلوماتيـة أداة أو وسـيلة للغـش      ". أي إذا كانت جانية أو مجني عليها"

                                                            
 ‐مجلة الدراسات القانونية، جامعة أسيوط  ‐جرائم الحاسوب كصورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة  نقلا عن هشام محمد فريد رستم، (1)

  .وما بعدها 110ص، 1995السنة ‐ 17العدد 
  .64ص  علي حسن محمد الطوالبية، مرجع سابق (2)
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فـإذا نظرنـا إليهـا مـن الزاويـة الأولـى       . عتداءأو الاعتداء، أو تكون موضوعا للا
نلاحظ أن الجاني يستخدم المعلوماتية لتنفيذ جرائمـه سـواء مـا تعلـق منهـا بجـرائم       
الاعتداء على الأشخاص مثل الاعتداء علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة، أو مـا تعلـق       

 ـ  ) الاحتيـال (منها بجرائم الاعتداء على الأموال مثل النصب  رقة بصـفة عامـة أو الس
 (3).وخيانة الأمانة) الاحتيال(والنصب 

 هـدى وفي محاولـة تحديـدها لطبيعـة الجـرائم المعلوماتيـة، تـرى الباحثـة        
يجب أن نعترف بأننـا بصـدد ظـاهرة إجراميـة ذات طبيعـة خاصـة       : "أنه قشقوش

تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي، ففي معظم حالات ارتكـاب الجريمـة نـدخل فـي     
  (1)".الالكترونية للبياناتمجال المعالجة 

القـانون  مـن   462المـادة  عالج المشرع الفرنسي بموجب الفقـرة الثانيـة مـن    
كـل مـن ولـج أو مكـث     : "جرائم المعلوماتية ونص على الآتـي  1988لسنة  19رقم 

في نظام المعالجة الآلية للبيانات أو في جزء منـه بطريقـة الغـش، يعاقـب بـالحبس      
سنة والغرامة التـي تتـراوح بـين ألفـين وخمسـين ألـف       لمدة تتراوح بين شهرين و

فرنك، أو بإحدى العقوبتين ثم عاود وشدد على هذه العقوبـة، حيـث قضـى بـأن كـل      
من جمع بيانات اسمية بوسيلة غير مشروعة، أو قـام بـإجرام معالجـة آليـة للبيانـات      

  ."نكبدون موافقة المُعتدى عليه، يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة مليوني فر
فقد جرم كل من توصل إلـى نظـام المعلومـات بصـورة      السويديأما المشرع 

غير مشروعة، ونص على معاقبة الجاني بالغرامـة أو بـالحبس لمـدة لا تزيـد علـى      
  (2).1973عام من قانون البيانات الصادر في  21المادة سنتين، وذلك بمقتضى 

                                                            
(3) M. Vivant et autre, droit de l’informatique,Les biens informatique, Moyens d’une fraude, édition Lamy Paris 
1991, , P1459, N° 3286 et S. 

  .وما بعدها 05، ص 1992هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية  (1)
القاهر،  نترنت، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةمحمود عبد الرحيم الديب، الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب الآلي والأ (2)

  .88، ص بدون طبعة
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حاسـب الآلـي فـي عـام     والواقع أنه منذ وقوع أول مخالفة ارتكبت بواسـطة ال 
1958

ازداد حجم هذه الجرائم وتنوعـت أسـاليبها، وتعـددت اتجاهاتهـا، وتوسـعت       (3)
إلى درجة أصـبحت تهـدد الأمـن القـومي للـدول وهـو مـا         (4)خسائرها وأخطارها

ذلـك أن  . جعلها محل اهتمـام متزايـد مـن قبـل الحكومـات والمنظمـات الـدولي       
واقتصـادية واجتماعيـة بحاجـة إلـى قواعـد       بوصفها ظاهرة إنسـانية  (1)المعلوماتية

 .قانونية تنظم استغلالها

ذلك أن جرائم المعلوماتية تثير مشكلات حادة منهـا مـا يتعلـق بانتهـاك حرمـة      
البيانات الشخصية والحق في الخصوصية، وحق المؤلـف علـى مؤلفـه، ومنهـا مـا      

ومـاتي، وتخريـب   له علاقة بجرائم الغش المرتبط بالحاسوب الآلـي، والتزويـر المعل  
الحاسبات وكـذلك التجسـس المعلومـاتي، وجريمـة الابتـزاز عـن طريـق تـدمير         
شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصال الحديثـة، والتسـلل إلـى هـذه الأخيـرة بغـرض       

  (2).السرقة أو الاحتيال، وأخيرا جرائم القرصنة والسطو على برامج الكمبيوتر
 ـي أما عن أسباب انتشـار الإجـرام المعلومـات    إن أهـم مـا يميـز الإجـرام     ف

وتعـد الـدوافع   . المعلوماتي عن الإجرام التقليدي هـو التقنيـة والثـورة المعلوماتيـة    
إلـى  . الشخصية الخاصة بالمجرمين هي إحدى أسـباب انتشـار الإجـرام المعلومـاتي    

وقـد تكـون    جانب الانبهار بالتقنية المعلوماتية وانتشارها فـي المجتمعـات الحديثـة،   
                                                            

ما تتوافر بشأنه تقارير من بالحاسب، وفي السنة المشار إليها، بدأ من معهد استارفورد الدولي للأبحاث في أمريكا برصد ونشر  لم يكن هناك أي رصد منهجي لما يسمى بالجريمة المرتبطة 1958حتى سنة  (3)
العبث أو التخريب الموجه للحاسب، سرقة : مصنفا إياها في تقاريره الأولية إلى أربعة طوائف. حالات إساءة استخدام الحاسب في هذه الدولة

ة هشام فريد رسم ، قانون العقوبات ومخاطر تقني: لمصرح به لخدمات الحاسب، نقلا عنالمعلومات والممتلكات أو الغش المالي أو الاستخدام غير ا
  .ما بعدها 3، ص 1994المعلومات، ومكتب الآلات الحديثة، أسيوط 

 قدمت وقد. سنويا دولار ملايين 5-3 مابين الأمريكية المتحدة الولايات في الخسائر قدرت وقد. جدا طائلةبال الحاسب جرائم خسائر تكليف (4)
 السرقة جريمة تكلفه الذي الوقت في دولار، 600.000 سنويا تتكلف الواحدة الحاسب جريمة أن اتيالثمانين نهاية في FBI الأمريكية المباحث
 ضحية أمريكية شركة 240 الآن منها الأمريكية المحاسبة مكاتب أحد أجراها دراسة في وذلك. دولار 3.000 حوالي السلاح تهديد تحت الواحد
  .ارتكابها تم الحاسب جرائم من جريمة 212 من يقرب ما إنجلترا في أخرى دراسة وفي الحاسب، باستخدام التجاري، الغش
 ،س199 الأمنية،عدد للعلوم العربية نايف أكاديمية والحياة، الأمن مواجهتها،مجلة وأساليب الحاسب جرائم محمد، مصطفى ذلك،سليمان في راجع

  .بعدها وما 46 ،ص1999 ،18
علم المعالجة المنطقية للمعلومات (ومنحته التعريف الآلي  1966لتميز المعالجة المعلوماتية، وتنبيه الأكاديمية الفرنسية في عام  1962ث استخدمه عام حي DREFUSإلى الأستاذ "المعلوماتية'يرجع الفضل إلى اقتراح مصطلح  (1)

  ).ات آليةوذلك باستخدام معلوموالتي تعتبر بمثابة دعامة للمعارف الإنسانية والاتصالات في المجالات الفنية والاقتصادية والاجتماعية 
وتبلغ خسائر . أكد التقرير السنوي للإتحاد الدولي للملكية الفكرية، إن إسرائيل تتصدر دول العالم في القرصنة والسطو على برامج الكمبيوتر (2)

ط الأولى، ، 124، س 41251، ع 2000فبراير  02جريدة الأهرام، : راجع. مليون دولار 200قطاع البرمجيات بسبب السطو الإسرائيلي بنحو 
  .05ص 
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ي تحقيق انتصارات تقنيـة هـي الهـاجس الأول عنـد اسـتخدام الحاسـبات       الرغبة ف
إن الحاجـة وراء تحقيـق الثـراء السـريع     . الآلية وليس بالضـرورة النوايـا السـيئة   

الحصول على المعلومات بشتى السـبل أحـد أسـباب انتشـار الإجـرام المعلومـاتي       
علـى اثنـين   (3)يـة  الشـركات الألمان  مثال على ذلك استيلاء مبرمج يعمل لدى إحـدى 

وقـد هـدد السـارق    . وعشرين شريطا تحوي معلومـات بخصـوص إنتـاج الشـركة    
وقـد قامـت   .دولار 200.000مقـدارها ببيعها للشركات المنافسة ما لم تـدفع لـه فديـة    

الشركة بتحليل الموقف، وفضـلت الـدفع مـن أجـل اسـترداد الشـرائط الممغنطـة        
المسروقة، حيث قدرت أن الخسائر التي يمكن أن تنشـأ عـن إفشـاء محتواهـا تفـوق      

  .بكثير المبلغ المطلوب
يتأثر الإنسان في بعض الأحيان ببعض المـؤثرات الخارجيـة التـي تحـيط بـه،      

معالجة الآلية للمعلومـات مـع تـوافر هـذه المـؤثرات، قـد       نتيجة لوجوده في بيئة ال
وتتعـدد هـذه المـؤثرات التـي تـدفع      . تدفعه في النهاية إلى ارتكاب جريمة معلوماتية

الإنسان إلى هذا السلوك سواء كان ذلك بـدافع اللهـو، ورغبـة الشـباب فـي العبـث       
أحيانـا عنـدما   بالأنظمة المعلوماتية أو بدافع الحقـد والانتقـام، حيـث يحـدث هـذا      

يفصل العامل من عمله الأمر الذي يهيئ له المنـاخ لارتكـاب جريمتـه، كـأن يـدمر      
  .البرامج المعلوماتية بالفيروسات عن طريق زرعها

 الطبيعة القانونية للجریمة المعلوماتية -2

إن التساؤل المطروح يتعلق بالوضع القانوني للمعلومـة؟ هـل للمعلومـات قيمـة     
تها تتمثلٍ في كونها مجموعـة مسـتحدثة مـن القـيم؟ وقـد انقسـم       في ذاتها، أم أن قيم

يرى الأول أن المعلومـة لهـا طبيعـة مـن     : الفقه بخصوص هذه المسألة إلى اتجاهين
نوع خاص، في حين يعتبر الثاني أن المعلومة مـا هـي إلا مجموعـة مسـتحدثة مـن      

  .القيم

                                                            
  .07ص  ت، دار النهضة العربية، القاهرة،نقلا عن محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبا (3)
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 وفيفـان  Catala كتـالا ويرجع الفضل في تحديد قيمة المعلومات إلـى كـل مـن    
(1)Vivant       حيث يقول الأول إلى قابليـة المعلومـة للاسـتحواذ كقيمـة، وأن المعلومـة

  .لها قيمة اقتصادية إلى جانب علاقة قانونية تربط المالك بالشيء الذي يملكه
المعلومة بأنها رسالة مُعبـر عنهـا فـي شـكل يجعلهـا قابلـة        CATALAويعرف 

 ـ . النقل أو الإبلاغ للغير  الخـاص  29/07/1982انون الفرنسـي الصـادر فـي    أمـا الق
رنـين صـور الوثـائق    "بالاتصالات السمعية والبصرية، قد عـرف المعلومـة بأنهـا    

  (1)".والبيانات أو الرسائل من أي نوع
أن المعلومة يجـب أن تكـون محـددة، وإذا انعـدم      CATALAمن جانب آخر يرى 

أن المعلومـة هـي   "هـذا الصـدد   ويؤكد فـي  . التحديد فلن تكون المعلومة محل حماية
أولا تعبير وصياغة مخصصة لتبليغ رسالة، وهي مـن ثـم قابلـة للتبليـغ بواسـطة      

فـإذا  . ولكي تنقل رسالة الغير لا بـد أن تكـون المعلومـة مبتكـرة    . علامات مختارة
كانت المعلومة شائعة يسهل الرجوع إليها مـن قبـل الجميـع فلـن تكـون معلومـة       

  (2)".تكون محلا للحمايةمبتكرة، وبالتالي لا 
  خصائص الجریمة المعلوماتية -3

في ظل التطور الهائل في مجال الاتصالات، ومـا نـتج عـن ظهـور الأنترنـت      
والتوسع في مجالات اسـتخدامه، طرحـت العديـد مـن التسـاؤلات حـول مواجهـة        
الجرائم المسـتحدثة أو بخاصـة الجـرائم المعلوماتيـة، التـي انتشـرت فـي الآونـة         

  .ن طريق شبكة الأنترنت وما تتميز به من فضاء واسع بلا حدودالأخيرة ع
الواقع إن الجريمة المعلوماتية تتميز عـن الجريمـة العاديـة المتعـارف عليهـا      

  :من عدة وجوه

                                                            
  .50،ص رائم المعلوماتية، مرجع سابقمحمد علي العريان، الج (1)
  .51محمد علي العريان، المرجع نفسه، ص  (1)
  .43، ص 2004، ، القاهرةلكمبيوتر والأنترنت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةمحمد أمين الرومي، جرائم ا (2)
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إن مسرح الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية لا يظهـر فـي الواقـع، بـل هـو       
 .الفضاء الإلكتروني بأسره

لا يشـترط أن يكونـا فـي مكـان واحـد أو دولـة       إن الجاني والمجني عليـه   
واحدة، عكس الجرائم العادية مثل المخـدرات أو القتـل يكـون لهـا مسـرح جريمـة       

 .ثابت للمعاينة

مبدأ إقليمية النص الجنائي، وما يعنيه ذلك بالنسـبة لجـرائم الأنترنـت، ومـدى      
 .إمكانية تطبيق القوانين الوطنية على الجرائم الواقعة بالأنترنت

إن الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية قابلة للتوسـع والابتكـار، فهـي مرتبطـة      
  .في الأساس بالتقدم التقني والمعلوماتي

لا شك أن التطور الحالي الذي لحق ثورة الاتصـالات عـن بعـد، ومـا أفرزتـه      
هذه الثورة من وسائل الكترونية متطـورة، قـد انعكـس أثـره علـى الجـرائم التـي        

لك، بحيث تميزت هذه الجرائم بطبيعـة خاصـة مـن حيـث الوسـائل      تمخضت عن ذ
التي ترتكب بها، إذ يمكن القول إن الأساس في نظر هـذه الجـرائم يكمـن فـي أنهـا      
في طبيعتها التي تجمع بين الذكاء الصناعي والـذكاء البشـري، ممـا يجعـل إثباتهـا      

  (1).جنائيا في منتهى الصعوبة
لكترونية أثارا للمعـاملات التـي عالجتهـا، ممـا     لا تترك معظم نظم العمليات الا

لا يسمح للمراجعين بتتبع لمسـار المخرجـات لمعرفـة الشـخص الـذي وقـف وراء       
إدخال ومعالجة البيانات المتعلقة بها، وحتى وإن وجـدت هـذه الآثـار، فإنهـا تكـون      

فـالجرائم  . صعبة التحليل للغاية، وتتطلب شخصا علـى درجـة عاليـة مـن البراعـة     
ترتكب على العمليات الالكترونية التي تعتمـد فـي موضـوعها علـى التشـفير،       التي

والكلمات السرية والنبضـات والأرقـام والتخـزين الالكترونـي، يصـعب أن تخلـف       
  .وراءها آثارا مرئية يسهل اكتشافها

                                                            
  .215، ص 2003أفريل  28-26الأمنية للعمليات الإلكترونية، دبي و علي محمود حمودة، الأدلة المتحصلة من الرسائل الإلكترونية، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية (1)
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إن المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بالوسائل الالكترونيـة الحديثـة، مـن فئـة     
ضـربون سـياجا أمنيـا علـى أفعـالهم غيـر المشـروعة لإعاقـة         الأذكياء الـذين ي 

  .المحاولات الرامية إلى الوصول إليهم، لكي لا يقعوا تحت طائلة العقاب
إن الجرائم التي ترتكب من خلال شـبكة الانترنـت، علـى المسـتويين الـوطني      
والدولي، تثير مشـكلات عديـدة منهـا تتبـع الاتصـالات الالكترونـي عـن طريـق         

  .لتحقيق لأجل إقامة الدليل عليهاسلطات ا
ولا شك في أن اختلاف التشريعات فيما بـين الـدول، يثيـر مشـكلات عديـدة،      
قد تعيق اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بضـبط هـذا النـوع مـن الجـرائم العـابرة          

  (1).للحدود
ومن ضمن الخصائص الأخرى التي تضـاف إلـى جـرائم الانترنـت، سـهولة      

دلة في زمـن محـدود، فضـلا عـن سـهولة تهربـه مـن        محو الجاني أو تدميره للأ
مسؤولية هذا العمل بإرجاعها مثلا إلى خطـأ فـي نظـام الحاسـب أو فـي الأجهـزة       

  .التابعة له
إن الكم الهائل للبيانات التي يجري تـداولها فـي الأنظمـة المعلوماتيـة، يشـكل      

واسـطتها،  أحد مصادر الصعوبات التي تعيق تحقيق الجـرائم التـي تقـع عليهـا أو ب    
ذلك أن طباعة كل ما يوجـد علـى الـدعامات لمركـز حسـاب متوسـط الأهميـة،        

  .يتطلب الآلاف من الصفحات يصعب التأكد منها
ــن أن   ــدول، إذ يمك ــة لل ــدود الجغرافي ــرف بالح ــت لا تعت ــرائم الأنترن إن ج

  .توصف هذه الجرائم في هذه البيئة بأنها جرائم عابرة للدول
ا التقليدية تحتاج في الأغلب إلـى جهـد عضـلي مـن     إذا كانت الجريمة بصورته

نوع خاص كجرائم القتل، السرقة، الاغتصـاب، فـإن الجـرائم التـي ترتكـب علـى       

                                                            
  .40، جامعة القاهرة، ص  2004مد أحمد بن سليمان، مواجهة جرائم الأنترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه فهد سلطان مح (1)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 211 ‐ 

شبكة الانترنت لا تحتاج إلى أدنى مجهود عضلي، بل تعتمـد علـى الدراسـة الذهنيـة     
  .والتفكير العلمي المدروس القائم على المعرفة بتقنيات الحاسب الآلي

ــم ال ــي    تتس ــة، فه ــالخطورة البالغ ــت ب ــبكة الأنترن ــة بش ــرائم المتعلق ج
ترتكــب مــن طــرف فئــات متعــددة ممــا يصــعب معرفــة مــن هــو مرتكــب  
الجريمة، هـذا مـا جعـل مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي الأمريكـي يطلـق عليهـا          

  (1).الوباءوصف 
  .المجرم المعلوماتــي وفيروسات الحاسب الآلي: المطلب الثاني

الذي يرتكب الفعـل غيـر المشـروع، ويتعـدى فيـه علـى        لا شك أن الشخص
حق من حقوق الغير، يعد في نظر القانون مجرما ويتعـرض للعقـاب إذا مـا اقتـرف     
جريمته، وعليه يجبأن ننظر إلـى المجـرم المعلومـاتي مـن حيـث الظـروف التـي        

  .دفعته لارتكاب جريمته وأسبابها وصفاتها
  : المجرم المعلوماتي -1

المعلوماتي يرتكب جرائمه وهـو يمـارس وظيفتـه فـي مجـال      إذا كان المجرم 
الحسابات الآلية، فلا بد أن يكون إنسانا اجتماعيـا، يقـوم بواجباتـه ويمـارس حقوقـه      

ولابـد أن يكـون أيضـا    . الاجتماعية والسياسية، دون أي عائق فـي حياتـه العمليـة   
ر كبيـر مـن   الشخص الذي يرتكب الجريمة المعلوماتية إنسـانا محترفـا يتمتـع بقـد    

  (2):ويمكن حصر سمات المجرم المعلوماتي فيما يلي. الذكاء
ه  - اعي بطبع ان اجتم و إنس اتي ه رم المعلوم ــال  : المج ــي المج ــه ف ــارس عمل يم

المعلوماتي أو غيره مـن المجـالات الأخـرى، وتطبيقـا لـذلك فكثيـر مـن جـرائم         
ر مـدى مـا   المعلوماتية ترتكب بدافع النصـب أو الحسـد أو بـدافع اللهـو أو لإظهـا     

  .يتمتع به من قدرة على التفوق في مواجهة أمن الأنظمة المعلوماتية

                                                            
، ص 2007 شمس عين جامعة دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة الأنترنت، جرائم مواجهة في الجنائية السياسة الغافري، سيفسعيد  بن حسن (1)

200.  
  .260، ص مرجع أعلاه افري،سيف الغ دحسين بن سعي (2)
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رف وذآي - ان محت و إنس اتي ه رم المعلوم إن الإجــرام المعلومــاتي ينتمــي : المج
إلى ما يمكن أن نطلق عليه تقنيات التدمير الناعمـة، وبمعنـى آخـر يكفـي أن يقـوم      

الحاسب الآلـي بمحـو هـذه البيانـات     المجرم المعلوماتي بالتلاعب في بيانات وبرامج 
  .أو تعطيل استخدامها

ويتطلب كثيرا من الدقة والتخصص فـي هـذا المجـال للتوصـل إلـى التغلـب       
على العقبات التي أوجدها المتخصصون لحماية أنظمـة الكمبيـوتر كمـا يحـدث فـي      

  .البنوك مثلا
اتي مجرم متخصص    - لقــد ثبــت فــي عديــد مــن القضــايا أن  :المجرم المعلوم

ددا من المجرمين لا يرتكبون سوى جـرائم الكمبيـوتر، أي أنهـم يتخصصـون فـي      ع
  .هذا النوع من الجرائم

ر عنيف      - اتي مجرم غي ينتمــي هـذا النــوع إلـى مــا يوصــف   : المجرم المعلوم
وهـو إلـى جانـب ذلـك     . بإجرام الحيلة فهو لا يلجأ إلى العنف في ارتكـاب جرائمـه  

  .مجرم ذكي، ومتكيف اجتماعيا
ت بعض الدراسات أن فئـة المـوظفين أو المسـتخدمين تشـكل التهديـد      وقد أثبت

، وقـدرت هـذه   Insider Crimeجـرائم داخليـة   الأكبر، وتعد جرائم الحاسـوب غالبـا   
مــن جــرائم الحاســوب الاقتصــادية تــم ارتكابهــا مــن قبــل  %90الدراســات أن 

  (1).الموظفين أو المستخدمين العاملين لدى الضحايا في مؤسساتهم
  :ن تصنيف المجرم الالكتروني إلى ثلاث مجموعاتويمك

الموظفون العاملون بمراكز الكمبيـوتر، وهـم يمثلـون الغالبيـة العظمـى مـن        
  .مرتكبي تلك الجرائم

الموظفون الساخطون على مؤسسـاتهم، يقومـون باسـتخدام الكمبيـوتر لمسـح       
  .بعض المعلومات الخاصة بالشركة أو المؤسسة

                                                            
  .265حسن بن سعيد سيف الغافري، المرجع السابق، ص  (1)
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الـذين يشـغلون الكمبيـوتر مـن أجـل       Crakersكرز أو كرا Hackersالهاكرز  
. التسلية لاستخدام شبكة الانترنت، لتحقيـق المزيـد مـن الأربـاح غيـر المشـروعة      
. تسعى جماعة الجريمة المنظمة لاستخدم هذه الفئـة لتنفيـذ عمليـات غيـر مشـروعة     

ولعل التطور المتسمر للانترنت وتوفر السـرية جعـل مـن الانترنـت جهـازا مثاليـا       
  (1).تنفيذ الجرائم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنيةل

أما عن دور الانترنت في حقل الجريمـة الإلكترونيـة، فقـد لعـب أدوارا ثـلاث      
وسيلة متطـورة لارتكـاب الجـرائم التقليديـة بفعاليـة وسـرعة أكبـر مـن         :فهو إما

 ـ      ه الطريق التقليدية كما هو التزوير أو الاحتيـال، أو هـو الهـدف الـذي توجهـه إلي
الأنماط الحديثة التي تستهدف المعلومـات ذاتهـا، أو هـو البيئـة بمـا تتضـمنه مـن        
محتوى غيـر قـانوني كـالمواقع الخاصـة بأنشـطة تـرويج المخـدرات والأنشـطة         
الإباحية، وهو البيئة التخزينيـة والتبادليـة التـي تسـهل ارتكـاب الجـرائم، خاصـة        

  .العابرة للحدود
علومـات والاتصـالات الحديثـة وأدواتهـا     أما بخصوص تـأثير تكنولوجيـا الم  

يجـب أن نميـز دومـا بـين      الـوطني والدوليـة    على القوانين الجزائية الوضعية 
  : نوعين من الجرائم

ـوع الأول  أي حـين تكـون   " الإجرام غير المعلوماتي في شـبكة الانترنـت  "يسمى : النـ
، حيـث نكـون فـي    شبكة الانترنت قد استخدمت كوسيلة في ارتكاب الجـرائم العاديـة  

. هذه الحالة أمام أعمال إجرامية تقليدية معروفة ترتكـب بمسـاعدة هـذه التكنولوجيـة    
والوصف الإجرامي لهـذه الأفعـال يتصـل بـأنواع الجـرائم الكلاسـيكية المعروفـة        

  .إلخ... كالقذف والنصب والاحتيال، السرقة 

                                                            
  :من موقع الجريدة" الوطن العربي مافيا الأنترنت والجريمة الإلكترونية في"موضوع  39، السنة 12751موقع جريدة الرياض السعودية، العدد  (1)

www.alriyadh.com 
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لوسـائل  وفي هذا المجال أيضـا تنـدرج جـرائم اسـتخدام شـبكة الانترنـت وا      
المعلوماتية بشكل عام، بعرض صور إباحيـة أو نشـر الرسـائل الداعيـة للعنصـرية      
ــة    ــى الملكي ــدي عل ــة أو التع ــاة الخاص ــرض للحي ــة، أو التع ــة أو الديني العرقي

  (2).إلخ....الفكرية
اتي في شبكة الانترنت     يسـمي  : النوع الثاني والمقصـود بـه أن تكـون    .الإجرام المعلوم

عنـدها  . في شبكة الانترنـت هـدفا لارتكـاب الجـرائم وغايتهـا     المعلومات والمواقع 
تكون أمام أفعال إجـرام حديثـة تـرتبط كليـا بـالتعرض لأمـن وسـلامة الأنظمـة         

  .وسرية البيانات والمعلومات التي تتضمنها .المعلوماتية
تتم الملاحقات القضائية والدعاوى التي تجـرى حاليـا نتيجـة ارتكـاب الجـرائم      

ماتية، وغير المعلوماتيـة فـي شـبكة الانترنـت فـي غالبيـة الـدول،        بنوعيها المعلو
  .استنادا إلى قوانينها الجزائية التقليدية

وقد بادرت العديد من الدول الغربية والعربيـة لحسـم النقـاش حـول الوصـف      
القانوني للجرائم المعلوماتية من خلال وضع نصوص تجريميـة خاصـة بهـذا النـوع     

التـي تعتبـر أول مـن سـن      مملكـة السـويد  ومن تلك الدول من الجرائم المستحدثة، 
تشريعات خاصة بالحاسب الآلي والأنترنت، حيـث صـدر قـانون البيانـات السـويدي      

التـي شـرعت قانونـا خاصـا     الولايات المتحدة الأمريكيـة  ، بعدها جاءت 1973عام 
 )1985-1976(بحماية أنظمـة الحاسـب الآلـي، وهـو القـانون المعـروف بقـانون        

عرفـت فيـه جميـع المصـطلحات      1313قانونـا تشـريعيا   1986ك أصدرت عام كذل
  .الضرورية لتطبيقها على الجرائم المعلوماتية

بالإضـافة إلـى قـانون     ،1981قانون التزوير والتزييف فـي بريطانيا وأصدرت 
فقـد اهتمـت بتطـوير قوانينهـا     فرنسـا  أما فـي   .1990إساءة استخدام الكمبيوتر في

القـانون رقـم    1988عـام  مـع المسـتجدات الإجراميـة فأصـدرت      الجنائية لتتوافق
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الذي أضـاف إلـى قـانون العقوبـات جـرائم الحاسـب الآلـي، والعقوبـات          1988
عـدلت قـانون العقوبـات ليشـمل مجموعـة جديـدة مـن         1993وفـي  . المقررة لها

  (1).القواعد القانونية الخاصة بالجرائم المعلوماتية
قانونهـا الجزائـي    سـلطنة عمـان  أصـدرت   أما على الصـعيد العربـي فقـد   

  .الذي أضاف نصوصا جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية )72/2001المرسوم (
على أنه يجب التمييز بين مجرم الأنترنـت ومجـرم آخـر يشـترك معـه فـي       

الـذي يتخـذ الشـكل     Hakerفمجرم الأنترنت المتميز هـو الهـاكر   . النشاط الإجرامي
 Pirateفي حين إن مجـرم الحاسـوب هـو القرصـان      ،Crakerالخبيث له في مصطلح 

  .حقوق الملكية الأدبية والفكرية عامةمرتكب جرائم العدوان على 
ويمكن القول أن مصطلح مجرم الأنترنت مر بأربعـة أجيـال لكـي يصـل إلـى      

لمصـطلح الهـاكر العـابثين أو الهكـرة فـي       الجيل الأولفقد تشكل . ما هو عليه الآن
أمـا  . ات ليتم إطلاقه على المبـرمجين والمبـدعين مـن طلبـة الحاسـوب     فترة الستيني
لمصطلح الهاكر فكان في السـبعينيات ويطلـق علـيهم أيضـا مصـطلح       الجيل الثاني Phreaker،       الذي يعني كل شخص لديه القدرة علـى تطـوير علـوم الحاسـوب وتقنيـة
لعــاب وفـي الثمانينيــات أطلـق هــذا المصـطلح علــى مخترعـي الأ    . الاتصـالات 

أو جيـل الحاسـوب الشخصـي     الجيـل الثالـث،  الالكترونية وحقوق النشر ويمثلـون  
التـي قـام    414Sومنذ ذلك التاريخ قامت عـدة تنظيمـات عصـبية، منهـا العصـابة      

ثم تطور أخيرا إلى مـا هـو عليـه الآن ليسـتقر     .بأكثر من أربعين حالة اختراق آنذاك
الـذين يعـدّون فـي قمـة      الرابـع الجيـل  عند المجرمين، وهـم العناصـر البشـرية    

  .الخطورة الإجرامية
  .فيروسات الحاسب الآلي -2
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يقصد بفيروسات الحاسب الآلـي أي فعـل يكـون مـن شـأنه إتـلاف أو محـو        
  .تعليمات البرامج أو البيانات التي يتم معالجتها آليا

. وتعتبر الفيروسـات أهـم التقنيـات التـي تسـتخدم لتـدمير نظـم المعلومـات        
تقنيات تدمير ناعمـة، تصـيب النظـام المعلومـاتي بأضـرار جسـيمة       وتعرف بأنها 

يصعب تفاديها وتصيب هـذه الفيروسـات البيانـات والبـرامج بالشـلل التـام وربمـا        
  .يصل الأمر إلى حد توقف جهاز الحاسب الآلي عن أداء وظائفه العادية

الفيروس هو عبارة عـن مجموعـة مـن التعليمـات التـي       :تعریف الفيروسات    -أ 
ثر بمعدل سريع جدا، وقد عرف الفيروس المتخصـص فـي المجـال المعلومـاتي     تتكا

برنامج يصممه بعض المتخصصين بهدف تخريبـي مـع إعطائـه القـدرة علـى      "بأنه 
ربط نفسه ببرامج أخرى ثم يتكاثر وينتشر داخل النظـام حتـى يتسـبب فـي تـدميره      

  (1)."تماما
عـدة أجـزاء مكتوبـة     في حين عرفه أحد الباحثين بأنـه برنـامج يتكـون مـن    

بإحدى لغات البرمجة بطريقة خاصة تسمح له بـالتحكم فـي بـرامج أخـرى، وقـادر      
على تكـرار نفسـه، ويحتـاج إلـى وسـيط كعائـل لـه أو مسـاحة تنفيذيـة علـى           

  (2).الأسطوانة
ومن ناحية رقعة الانتشار فإنه يستطيع الانتشـار بسـرعة مذهلـة حتـى يصـل      

ه الفيروسات عـابرة للـدول والقـارات، وهـي السـمة      إلى أبعد بلد في آخر قارة، فهذ
  .الأساسية للجرائم المعلوماتية

، بغـرض علمـي   1981كان أول ظهور معروف لفيروس كومبيـوتر فـي عـام    
كما يقول المؤرخون وكان هو البـذرة التـي اسـتمرت لتشـكل شـجرة الفيروسـات       

  (3).حاليا
                                                            

  .84، ص محمد علي العريان، مرجع سابق (1)
  .110، ص عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق (2)
  .68منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، ص  (3)
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 Floppy Diskرنـة  في البداية كان الفيـروس ينتشـر عـن طريـق الأقـراص الم     
ويكتفي الفيروس بإظهـار مقطـع شِـعري علـى     ، APPEL2وكان يعمل على نظام أبل 

  .شاشة الحاسب دون أن يقوم بأي عملية تدميري أو تخريب
دوس أما أول ظهور لفيروس ينتقل عن طريـق الأقـراص المرنـة فـي نظـام       MsDos  (1).1986فكان عام  

ألـف   500وأطلق عليها دودة الكريسماس، والتي تعيـد إصـدار نفسـها     IBM Main Framesامأي بــي منصــات  ضــربت Worm، ظهــور أول دودة 1987عــامشــهد 
  .مرة في الساعة
انفتحـت نافـذة    1999في العـالم، وفـي    جافاظهر أول فيروس  1998وفي عام 

الجحيم على الأنترنت، وبدأ عصر جديـد مـن التهديـدات دشـنها فيـروس ميليسـا،       
فيروس الماكرو ودودة الأنترنت، والـذي تسـبب فـي تعطيـل      الذي يجمع بين صفات

  .الشركات حول العالم Servers الكثير من خوادم
وظهرت في الأعوام التالية العديد مـن الفيروسـات التـي تسـببت فـي خسـائر       
تقدر بمليارات الدولارات، ولم تكـن بالضـرورة بـنفس الصـورة، إلا أنهـا اتفقـت       

فيـروس الحـب   : بر، ويمكن ذكر علـى سـبيل المثـال   جميعا على كونها الخطر الأك
  .والحرية الذي استهدف نظام الكمبيوتر

وتعد الفيروسات أحد أشكال الجريمة الإلكترونية، وهـي أكبـر تهديـد يتعـرض     
له مستخدمو الحواسب، وقـد أصـبحت التقنيـات التـي تسـتخدمها الفيروسـات الآن       

  .أكثر تعقيدا وتطورا عما كانت عليه منذ سنين
  :ومن العلامات الشائعة لوجود فيروس ما يلي

 .بطء الجهاز الشديد بما لا يتناسب مع عدد البرامج التي تعمل في نفس الوقت 

 .امتلاء القرص بما لا يتناسب مع عدد وحجم الملفات الموجودة عليه 
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 .ظهور مربعات حوار غريبة أثناء العمل على الجهاز 

 .ة فتح أو حفظ ملفإضاءة القرص الصلب دون أن تقوم بعملي 

وتبقى القاعـدة الذهبيـة لمقاومـة الفيروسـات هـي برنامجـا جيـدا لمقاومـة         
  .الفيروسات، ويتم تحديثه بصورة دورية

 :أنواع فيروسات الحاسوب وطرق انتشارها   -ب 

هناك العديد من التقسيمات والتسـميات لأنـواع فيروسـات الحاسـوب، وطـرق      
  :وفيما يلي أهم أنواع الفيروسات (1).يهاانتشارها كل حسب الزاوية التي ينظر إل

 :فيروسات التلاعب بالبيانات -1

وهو برنامج فيروسي يتم إنشاؤه ليتحرك بصفة خاصـة مـن ملـف إلـى آخـر،      
  :كي يحصل على معلومات محددة أو يعدلها أو يحل محلها، ومن هذه الفيروسات

روس السرطان    وهذا الفيروس يقـوم بمسـح أجـزاء مـن شاشـة الحاسـب        :في
ويطلـق العـاملون   . بصورة تدريجية حتى يصل في النهاية إلى القضـاء عليهـا كليـا   

أي مسـح البيانـات وتحويلهـا إلـى      Zeroingفي مجال الحاسبات على هـذه العمليـة   
 .Zéro(0)حرف 

روس الجنس    يمثل مجموعة من الصـور الجنسـية مثيـرة للغرائـز لجلـب       :في
البرنـامج نفسـه، ويمسـح جـدول توزيـع       انتباه القائم على النظام، وأثناء ذلك ينسـخ 

 (2).الملفات

ردة    روس الق ويتمثل فـي صـور لمجموعـة مـن القـردة تمـارس ألعـاب         :في
بهلوانية أثناء قيام البرنامج بنسخ نفسه بنفسه في أكثر مـن موقـع، وتـدمير الفهـرس     

 (3).الرئيسي للقرص الصلب

                                                            
  على الموقع الالكتروني 15/05/2005جرائم الانترنيت، منشور بتاريخ : أنظر مجموعة من التقسيمات وردت في بحث لمحمد المنشاوي بعنوان  (1)

in%20Law.htm‐.com/old/internetcrimhttp://www.minshawi   
  .130، ص 2002، ية، القاهرةعبد االله حسين علي محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النشر العرب (2)
  .145صسابق، الشوا، مرجع محمد سامي  (3)
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روس الحب    يـرة  يتمثل هـذا الفيـروس فـي شـكل رسـالة أو صـورة مث       :في
للإغراء، ترسل إلى البريد الالكتروني للمستخدم لحثـه علـى فتحهـا وتكـون ملحقـة      
برسالة عادية، ويتنكر الفيـروس فـي شـكل رسـالة بريديـة آمنـة، وبمجـرد فـتح         
الرسالة يقوم الفيروس بنسـخ نفسـه مـرات عديـدة، ممـا يضـاعف قدرتـه علـى         

، ويقـوم أيضـا بإرسـال    الانتشار لحذف الملفات أو إخفائهـا ويسـتبدلها بنسـخ منـه    
رسالة بريد إلكتروني لكافـة العنـاوين الالكترونيـة الموجـودة فـي سـجل العنـاوين        
الالكترونية، ويسمى هـذا الفيـروس حصـان طـروادة أو دودة البريـد الالكترونـي،       

 (1).وقد تسبب  في خسائر مدمرة لا زالت شركات عديدة تعاني منها

الالكترونـي مـع ظهـور فيـروس      تزامن ظهور هذا الفيـروس  :فيروس سارز -2
سارز البيولوجي، وينتشر هذا الفيروس عبر البريد الالكترونـي حيـث يـأتي برسـالة     

باللغـة الانجليزيـة، وبمجـرد فـتح     ) أنـا أحتـاج إليـك سـاعدني    (إلكترونية بعنوان 
المستخدم هذه الرسالة يقوم الفيـروس بنسـخ نفسـه عـدة مـرات، وإرسـال رسـائل        

العنـاوين الموجـودة فـي قائمـة العنـاوين الالكترونيـة، وهكـذا        إلكترونية إلى كافة 
 .يضمن انتشارا سريعا وخرابا مدمرا

لعل خطورة هذا الفيروس تكمن في حمله اسـم المـرض الخطيـر الـذي يهـتم      
 .الكثير من الناس لمعرفة المزيد عنه في ذلك الوقت

 :القنابل المنطقية أو القنابل الموقوتة أو الزمنية -3

النوع من الفيروسات التـي تتـولى تـدمير البـرامج وإتلافهـا، وهـذا       يقصد بها 
النوع يظل ساكنا دون فاعلية، وبالتالي لا يمكـن اكتشـافه إلا بعـد مـدة قـد تطـول       

فإذا حل ميعاد أو تـوافرت الشـروط بـدأ برنـامج القنبلـة      . يحددها مؤشر موجود فيها
قـة وفـي زمـن قياسـي يصـل      بمهامه التخريبية، علما بأنها تؤدي مهامها بسرعة فائ

 .إلى بضع دقائق أو ثواني

                                                            
  .103، ص هدى حامد قشقوش، مرجع سابق (1)
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وتعرف القنبلة المنطقية بمصطلح الشـفرة المعيقـة، كمـا يطلـق عليهـا أيضـا       
فهـي مـن حيـث الشـكل ليسـت ملفـا       ، Timebomb‐date bombe(2)القنبلة الموقوتة 

متكاملا، وإنما شفرة تنضم إلى مجموعة ملفات البرمجية بتقسـيمها إلـى أجـزاء هنـا     
اك حتى لا يمكن التعرف عليها،بحيث تجتمع فيما بينهـا بحسـب الأمـر المعطـى     وهن

لها في زمن واحد، ويؤدي اجتماعها هذا إلى فقـدان القـدرة علـى تشـغيل البرمجيـة      
  .عبر الحاسوب

 :برامج الدودة -4

وهي البرامج التي تتصف بامتلاكهـا قـدرة تعطيـل أو إيقـاف نظـام الحاسـب       
استغلال فجوة في نظـام تشـغيل الحواسـيب، متنقلـة      بصورة كاملة، وذلك عن طريق

وقد يتكاثر عـددها عـن طريـق إنتـاج نسـخ      . من حاسب لآخر لتغطي شبكة بأكملها
كما تهـدف هـذه البـرامج إلـى احـتلال أكبـر       . منها وهي تشبه البكتريا في تكاثرها

نطاق ممكن من سعة الشبكة، مما يؤدي إلـى التقليـل أو الخفـض مـن قـدرتها وقـد       
جاوز ذلك في بعض الأحيان، وتقوم بأعمـال تخريـب حقيقيـة للملفـات والبـرامج      تت

 (1).وأنظمة تشغيل الحاسب

ومن خصائص هذا الفيروس قدرته على إخفـاء نفسـه عـن المسـتخدم وإخفـاء      
  .أي آثار دالة على وجوده

  .جرائـم المعلومــاتية طبقا للتشریع الجزائري: المطلب الثالث
الفكريـة وتـأمين حمايتهـا يسـاهمان بشـكل فعـال فـي        إن تشجيع الإبداعات 

تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا، وبعبارة أخرى، أنـه حينمـا يتعلـق الأمـر بحقـوق      
التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرا في فئة مـن الأشـخاص محـدودة العـدد،     

  .وإنما يرتبط بمصالح المجتمع

                                                            
  .371، ص2004، الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة رائم الناشئة عن استخدام الانترنت، رسالة دكتوراه فيعمر محمد أبو بكر بن يونس، الج (2)
  .402، ص 2004تكنولوجيا المعلومات، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، علاء عبد الرزاق السالمي،  (1)
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ــة    ــا بجنح ــري اهتمام ــانون الجزائ ــدأولى الق ــر اوق ــد والتزوي ــد لتقلي فق
  (2):بأنه يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال الآتية) 151(المادةنصت
 .الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني  .د 

 .المساس بسلامة مصنف أو أداء فني  .ه 

استنساخ مصنف أو أداء فني بـأي أسـلوب مـن الأسـاليب فـي شـكل         .و 
 .نسخ مقلدة ومزورة

 .ومزورة أو تصديرها استيراد نسخ مقلدة  .ز 

 .بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني  .ح 

 .تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول  .ط 

يعد مرتكبا لجنحة التقليـد كـل مـن ينتهـك الحقـوق      ): "152(وجاء في المادة 
المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصـنف أو الأداء الفنـي للجمهـور عـن طريـق      

ــل أو ا ــث الســمعي والتمثي ــي الإذاعــي أو الب أو الســمعي البصــري، /لأداء العلن
التوزيع بواسطة الكابل أو أيـة وسـيلة نقـل أخـرى لإشـارات تحمـل أصـوات أو        

  ."الصور  وبأي منظومة معالجة معلوماتية
أما بالنسبة للعقوبات فقد أقر المشرع الجزائـري عقـاب مرتكـب جنحـة التقليـد      

 سـتة بـالحبس مـن    (1))151(نصوص عليه في المـادة  والتزوير لمصنف أداء فني الم
ــى  ــهر إل ــةأش ــنوات ثلاث ــن  س ــة م ــة المالي ــجنا وبغرام ــى ) دج 500,000(س إل

  .سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج )دج1,000,000(
كما أقر القانون معاقبة كـل مـن يشـارك بعملـه أو بالوسـائل التـي يحوزهـا        

مـن يـرفض دفـع المكافـأة المسـتحقة بمقتضـى        للمساس بحقوق المؤلف، وكـذلك 
الحقوق المقـررة للمؤلـف، أو أي مالـك آخـر للحقـوق المجـاورة خرقـا للحقـوق         

                                                            
  .الجزائري، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جويلية  19المؤرخ  05-03الأمر رقم  (2)
  .، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة1997مارس  06المؤرخ في  10-97الأمر  (1)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 222 ‐ 

وبغرامـة ماليـة    ستة أشـهر إلـى ثـلاث سـنوات سـجنا     ويكون العقاب من .المعترف بها
  .)دج 1,000,000(إلى ) دج 50,000(من 

اء علـى حـق المؤلـف    ، أن أي اعتـد 97/10من الأمـر  ) 156(وأشارت المادة 
والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق فـي التعـويض وأمـا القضـاء بنشـر أحكـام       

وأن يطلـب تسـليمه العتـاد أو المصـنفات     . الإدانة كاملة أو مجـزأة فـي الصـحف   
 148المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المـذكورة فـي نـص المـواد مـن      

  .97/10من الأمر  150إلى 
يعاقـب بـالحبس    (1):05-04مكـرر المضـافة بالقـانون     394لمـادة  وجاء في ا

دج  كـل مـن    100.000دج إلـى   50.000من ثلاثة أشهر إلى سـنة وبغرامـة مـن    
يدخل أو يبقى عن طريق الغـش فـي كـل أو جـزء مـن منظمـة للمعالجـة الآليـة         

وتضاعف العقوبات إذا ترتب علـى ذلـك حـذف أو تغييـر     . للمعطيات أو يحاول ذلك
أما إذا ترتـب علـى الأفعـال المـذكورة أعـلاه تخريـب نظـام        . طيات المنظومةلمع

أشغال المنظومة الإلكترونية تكون العقوبـة الحـبس مـن سـتة أشـهر إلـى سـنتين        
  .دج 150.000إلى  دج 50.000وغرامة مالية من 

يعاقـب بـالحبس مـن    : 0415بالقـانون مضـافة   2 مكـرر  394ونصت المـادة  
دج 5.000.000دج إلـى   1.000.000وبغرامـة ماليـة مـن     شهرين إلى ثلاث سنوات

  :كل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بما يأتي
تصميم أو بحـث أو تجميـع أو تـوفير أو نشـر، أو الاتجـار فـي معطيـات         

مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتيـة، يمكـن أن ترتكـب بهـا     
 .الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

يازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غـرض كـان، المعطيـات المتحصـل     ح 
 .عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

                                                            
  .من قانون العقوبات الجزائري (1)
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وقد أخذ المشرع الجزائري بنفس المنهج الـذي اتبعـه المشـرع الفرنسـي فـي      
تعديله لقانون عقوبات الاحتيال المعلومـاتي، سـواء بالـدخول الاحتيـالي إلـى نظـام       

اتي، أو بتخريب محتويات نظام معلوماتي أو إعـادة تشـغيله أو تزويـر وثـائق     معلوم
  .ممكنة

: مـن قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد علـى أن       )323/1(المادةفقد جاء في 
داخل كل أو جـزء مـن نظـام المعالجـة الآليـة       ‐بطريقة الغش  ‐الدخول أو البقاء "

 ـ      10.000ة ماليـة مقـدارها   للمعطيات، يعاقب عليـه بـالحبس لمـدة سـنة وغرام
فرنك، فإذا نجم عـن هـذا تعطيـل النظـام تكـون العقوبـة الحـبس لمـدة سـنتين          

  ".فرنك 200.000وغرامة مالية مقدارها 
يرجع انتشار الجريمة المعلوماتية فـي الجزائـر إلـى انعـدام الـوعي والجهـل       
 بالتشريعات الخاصة بحقوق الملكيـة الفكريـة، سـواء مـن طـرف المؤلـف أو مـن       

طرف المستفيدين من المعلومات، بالإضافة إلى الغيـاب شـبه التـام لـلإدارة الرقابيـة      
التي تعمل على تفعيل مثل هذه القـوانين، وعـدم وجـود ردع كـاف فـي العقوبـات       

والأهـم مـن هـذا كلـه، عـدم وجـود دعـاوي قضـائية         . التي تنص عليها القوانين
المؤلـف فـي حياتـه أو ورثتـه     مرفوعة للنظر في مثل هذه القضايا، سواء من قبـل  

  .من بعده
 (1).وقد بينت دراسة ميدانية حـول أمـن المعلومـات وحقـوق التـأليف الرقميـة      

أن الجزائر لا تتمتع مثل الدول الأخرى بتغطيـة قانونيـة تشـريعية تضـمن الحقـوق      
ذلـك أن هـذه التغطيـة القانونيـة تبقـى فـي       . لكل ما يمكن أن ينتجه الفكر الإنساني

الدراسة لا تلبي التطلعات الحاليـة والمسـتقبلية للمبـدعين، الشـيء الـذي      نظر معدي 
  .لا يشجع على التأليف والإبداع والمساهمة في إثراء الإنتاج الفكري

                                                            
  .149، ص بن ضيف االله فؤاد، مرجع سابق (1)
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أن مركز البحث في الإعـلام العلمـي والتقنـي بـالجزائر      (2)تشير الدراسة ذاتها
شـر، مـن أجـل التنـازل     العاصمة، قام بالاتصال بمختلف الباحثين الذين سبق لهـم الن 

عن حقوقهم المالية والمعنوية للمركز، تبين أن الـبعض مـنهم لا يعلـم حتـى بوجـود      
تشريعات وقوانين تنظم وتحمي الأعمـال المنشـورة، وأن الكثيـر مـنهم ليسـت لهـم       
دراية بالقوانين التي تنظم العمل في البيئة الإليكترونيـة، بـالرغم مـن وجـود قـوانين      

 .ص على ذلكونصوص تشريعية تن

إن النص التنظيمي الخاص بقـانون مكافحـة الجـرائم ذات صـلة بتكنولوجيـات      
الإعلام والاتصال قيد الإعداد مـن طـرف هيئـة تعتمـد فـي نشـاطها علـى فـرق         
محققين من الشرطة القضائية بعد استفادتهم مـن تربصـات بالخـارج، علـى غـرار      

ــة ا   ــاس بأنظم ــايا المس ــي قض ــل ف ــين بالفص ــاة المكلف ــة القض ــة الآلي لمعالج
آلاف ناد، يحتـاج إلـى رقابـة صـارمة،      5وقد بلغ عدد نوادي الأنترنت (1).للمعطيات

آلاف هجمـة   3وفقا لقانون محاربة الجريمة المعلوماتية وتكشـف الإحصـائيات عـن    
  .شهريا تتعرض لها مختلف مواقع الأنترنت في الجزائر

بعـد أن صـنف كثالـث     وأشار الخبراء إلى خطر الاستعمال السـيئ للأنترنـت،  
  (2).أكبر خطر يهدد العالم بعد الأسلحة الجرثومية والنووية

                                                            
  .160ص، بن ضيف االله فؤاد، المرجع أعلاه (2)
  .2010ماي  06، 2915ر، العدد يومية الفج (1)
  ).بمناسبة ملتقى دولي حول الجريمة المعلوماتية( 2010ماي  6، 15181جريدة الشعب، العدد  (2)
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  تصنيف جرائم الأنترنت:المبحث الثاني 
تتعدد جرائم الأنترنت منها مـا يسـتهدف نظـام المعلوماتيـة نفسـه كالاسـتيلاء       
على المعلومات وإتلافها، ومنها ما يرتكب بواسطة نظـام الكمبيـوتر نفسـه، كجـرائم     

وقد تم تقسيم جرائم الأنترنـت فـي الاتفاقيـة الأوروبيـة لجـرائم      . حتيال الكومبيوترا
نحـو   حيث اتجه العمل منـذ مطلـع الألفيـة الجديـدة    . 2001الكمبيوتر والأنترنت لعام 

وضع إطار عام لتصنيف جرائم الكمبيوتر والأنترنـت والاتفـاق علـى الحـد الأدنـى      
هذه الجرائم، وهـو جهـد تقـوده دول أوروبـا     يضمن التعاون الدولي في حقل مكافحة 

وضـمن هـذا المفهـوم تقسـم الاتفاقيـة المشـار        (1).أستراليا وكندا وأمريكابمساهمة 
إليها جرائم الكمبيوتر والأنترنت إلى أربع فئات، مع ملاحظـة أنهـا تسـتثني الجـرائم     

  .المتعلقة بالخصوصية لوجود اتفاقية أوروبية مستقلة
  وتضم: تستهدف سلامة وسرية عناصر المعطيات والنظم الجرائم التي: أولا

 .غير مصرح به) غير القانوني(الدخول   .ي 

 .الاعتراض غير القانوني  .ك 

 .تدمير المعطيات  .ل 

 .اعتراض النظم  .م 

  :الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر وتضم: ثانيا
 .التزوير المرتبط بالكمبيوتر  .ن 

 .الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر  .س 

وتضم طائفة وفـق هـذه الاتفاقيـة، وهـي الجـرائم      :ة بالمحتوىالجرائم المرتبط: ثالثا
  .المتعلقة بالأفعال الإباحية وغير الأخلاقية

                                                            
  .23، ص الصبور عبد القوي علي مصري، الحماية الالكترونية، مرجع سابقعبد  (1)
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السـرقة والاحتيـال والتزويـر،    :الجرائم المرتبطة بالأشخاص والأموال وتضـم : رابعا
والاطلاع على البيانات الشخصـية، تليهـا المعلومـات المضـللة والزائفـة، أنشـطة       

خصوصية، إساءة استخدام المعلومات، القرصـنة، بـث البيانـات مـن     الاعتداء على ال
  .مصادر مجهولة، الحصول على معلومات سرية، الإرهاب الالكتروني

  .حالات شهيرة من واقع الملفات القضائية
  : إن الأحداث الشهيرة في هذا الحقل كثيرة ومتعددة، سنكتفي بإيراد أبرزها

ورس قضية  ــات ا :م ــد أول الهجم ــي أح ــة  وه ــي بيئ ــرة ف ــرة والخط لكبي
عامـا   23تمكـن طالـب يبلـغ مـن العمـر       1988ففي نوفمبر مـن عـام   . الشبكات
عبـر الانترنـت، أدى   ) دودة مـورس (من إطلاق فيروس باسـم   Rober Morrisويدعى 

نظـام عبـر الأنترنـت مـن      60000يرتبط معها حـوالي   آلاف جهاز ستةإلى إصابة 
 ـ   وقـد قـدرت الخسـائر    . دوائر الحكوميـة ضمن أجهزة العديد مـن المؤسسـات وال

 مائـة مليـون دولار  لإعادة تصليح الأنظمـة وتشـغيل المواقـع المصـابة بحـوالي      
إضافة إلى مبالغ أكثر من ذلك، تمثل الخدمـة المباشـرة الناجمـة عـن تعطيـل هـذه       

وقد حكم على مورس بالسـجن لمـدة ثـلاث سـنوات وعشـرة آلاف دولار      . الأنظمة
 .غرامة مالية

تعامل مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة مـع قضـية أطلـق        :الجحيم الشاملقضية  
فقـد تمكنـت هـذه المجموعـة مـن       ،Globel Hellعليها اسم مجموعة الجحيم العالمي 

والشـركة الفيدراليـة الأمريكيـة والجـيش الأمريكـي      البيت الأبـيض  اختراق مواقع 
وعـة جـراء تحقيقـات    وقد أدين اثنـين مـن هـذه المجم   . ووزارة الداخلية الأمريكية

الجهات الداخلية في الولايـات المتحـدة، وأظهـرت التحقيقـات أن هـذه المجموعـة       
وقـد أمضـى   . تهدف إلى الاختراق أكثر من التدمير أو التقـاط المعلومـات الحساسـة   

المحققون مئات الساعات في ملاحقة ومتابعـة هـذه المجموعـة عبـر الشـبكة وتتبـع       
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ف التحق  . آثــار أنشــطتها  د آل ي         وق دة ف ائل معق ن وس ه م ا تطلب ة لم الغ طائل ق مب ي
  .المتابعة

ا     ة شرآة أوميغ وهي نسبة لمصمم ومبـرمج شـبكات كمبيـوتر والـرئيس     : حادث
يبلـغ مـن العمـر     ،Timonthyويـدعى   Delawareمـن مدينـة    Omegaالسابق لشركة  . 1996إطلاقـه قنبلـة إلكترونيـة عـام      بسـبب  17/02/1998فـي عاما تم اعتقاله  35

يوما من فصله مـن العمـل اسـتطاعت أن تلغـي كافـة التصـاميم وبـرامج         20 بعد
والمرتبطـة والمـؤثرة    نيوجرسـي،  الإنتاج لأحد أكبر مصانع التقنيـة العالميـة فـي   

 10والبحريـة الأمريكيـة، ملحقـا خسـائر بلغـت       NASAعلى نظم تحكم مستخدمة في 
 ـ . مليون دولار رائم التخريـب فـي بيئـة    تعتبر هذه الحادثة مثالا حيا على مخـاطر ج

 .الكمبيوتر، واعتبرت من أكثر جرائم تخريب الكمبيوتر خطورة على هذه الحالة

إن الجرائم التي ترتكب على شـبكة الأنترنـت عديـدة ومتنوعـة، ويعـود ذلـك       
إلى التطور الكبيـر الـذي تشـهده هـذه الشـبكة، وتعـدد طـرق الحصـول علـى          

ملفـات، ممـا فـتح البـاب واسـعا أمـام       المعلومات وتخزينها، وكذا طرق تحميـل ال 
انتهاك الملكية الفكرية وحقـوق المؤلـف للمبـدعين، وسـنحاول فـي هـذا المبحـث        

  .التعرض لأهم الجرائم التي تمس بحقوق الملكية الأدبية والفنية

  .جریمة التقليد والانتحال: المطلب الأول
حثين هناك تباين كبير فـي تعريـف جريمـة التقليـد فقـد عرفهـا بعـض البـا        

" نقل مصنف لـم يسـقط فـي الملـك العـام مـن غيـر إذن مؤلفـه        "الفرنسيين بأنها 
، وأنـه لا بـد مـن تـوافر     "كل اعتداء علـى الملكيـة الأدبيـة   " وعرفها بعضهم بأنها

وجـود سـرقة أدبيـة كليـة أو جزئيـة      : شرطين أساسيين لقيام جريمة التقليـد همـا  
  (1).للمضمون وأن يتسبب هذا الاعتداء بضرر ما

                                                            
  .180، ص 1985صرية، القاهرة الكتاب الأول والثاني، مكتبة الأنجلو الم ،القاضي مختار، حق المؤلف (1)
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تكـون جريمـة التقليـد بالاعتـداء علـى حقـوق       : "ويعرفها آخرون بما يلـي 
المؤلف والحقوق المجاورة عن طريق القيـام بنشـر واسـتغلال المصـنف أو القيـام      
بأداء فني، دون إذن المؤلـف أو خلفـه، أو القيـام بترجمـة المصـنف أو اسـتعمال       

ض المصـنف، أو  نسخ المصنف أو استغلاله في أعمـال التـأجير والإعـارة أو غـر    
وتكـون كـذلك بعـرض    .أدائه العلني أو نشر الرسـائل دون إذن المؤلـف أو ورثتـه   

المصنف المقلد للبيع مع العلم بـأمره أو إدخـال أو إخـراج المصـنفات إلـى البلـد       
  ".فهذه الأفعال كلها تشكل جريمة التقليد

 :من القـانون الفرنسـي أن جريمـة التقليـد هـي      335/2نص المادة وجاء  في 
كل نشر للمصنفات المكتوبة والألحان الموسيقية والرسـم والتصـوير، وكـل انتـاج     "

مطبوع أو مثبت لجزء منه أو كله مخالفـا للقـوانين والتنظيمـات المتعلقـة بملكيـة      
  (1)".المؤلف هي عبارة عن تقليد وكل تقليد هو جريمة

وك إن جريمة التقليـد واسـتغلال مصـنف مقلـد مـع العلـم بتقليـده سـل        : أولا
ويعني التقليد محاكـاة المصـنف بصـنع أو إنتـاج نسـخ      . إجرامي يعاقب عليه القانون

  .على مثاله، بحيث تظهر كالأصل تماما عند تداولها في الأسواق
أمّا بخصوص المصنفات الالكترونية فـلا يشـترط أن يقـع النسـخ كـاملا، بـل       

ل جميـع  تقع الجريمة في حالـة النسـخ الجزئـي للمصـنف إذا كـان النسـخ يشـم       
  (2).العناصر الجوهرية أو الأجزاء الرئيسية للمصـنف الأصلي

تتمثل جريمة تقليد المصنفات في أي فعل مـن شـأنه أن ينطـوي علـى اعتـداء      
  .على مصنفات محمية بما يشكل اعتداء على حقوق المؤلف

بأنهـا كـل اعتـداء مباشـر أو غيـر مباشـر       : " ويعرف البعض جريمة التقليد
وتتعـدد صـور جريمـة    ." يف في مصـنفات الغيـر واجبـة الحمايـة    على حقوق التأل

                                                            
(1) Article 335/2 : « Toute édition d’écrits de composition musical de dessin de peinture ou de toute production, 
imprimée ou grevée en entier ou en partie, au m’épris des lois et règlement relatifs à la propriété des auteurs, 
est « une contrefaçon est toute contrefaçon est un délit » » 

  .84، مرجع سابق، ص حسن محمد إبراهيم (2)
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التقليد في واقعة التقليد ذاتها أو في بيـع مصـنفات مقلـدة أو فـي عرضـها للبيـع أو       
للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليدها، كما يعـد مـن صـور جريمـة التقليـد، حيـازة       

صـد مـن الحيـازة هـو     مصنفات مقلدة بقصد الاستغلال التجاري لها، باعتبـار أن الق 
يحدث هذا في حالة إدخال تعـديلات تمـس تكامـل المصـنف، دون الحصـول      . البيع

علــى إذن مــن المؤلــف أو مــن يخلفــه، أو بيــع مصــنف مقلــد أو تصــديره أو  
 (1).استيراده

، أي قيـام الجـاني بنقـل حـق اسـتغلال      البيـع :تتعدد أشكال هذه الجريمة فمنها
وفـي هـذه الحالـة     العـرض للبيـع  ل ثمن معين، أو المصنف المقلد إلى المشتري مقاب

فإن المشرع لا يجرم صورة البيع للمصنف المقلد فحسـب بـل يجـرم أيضـا عـرض      
المصنف المقلد للبيع عن طريق إعلانـه للجمهـور لجـذبهم إلـى شـرائه، فالدعايـة       
لمصنف مقلد بغرض جذب الناس إلى شـرائه تعتبـر جريمـة معاقـب عليهـا طبقـا       

فهو أي قيام الجـاني بإعطـاء المصـنف المقلِّـد إلـى      التداول أما . قانونلأحكام هذا ال
أي شخص آخر للانتفاع به، أو اسـتعماله، أو حتـى نقـل ملكيتـه سـواء تـم ذلـك        

 .بمقابل، أو بدون مقابل مادي

وقد نصت بعض التشريعات على عدد من الأفعـال التـي تعتبـر جـرائم وفقـا      
الفرنسـي علـى صـور الاعتـداء      العقوبـات قـانون  من  426المادة لها، فقد نصت 

على حق المؤلف التي تكوّن الركن المادي في جريمة التقليـد، وهـي الاعتـداء علـى     
حق المؤلف في استغلال مصنفه، كالنشـر أو حـق الأداء العلنـي أو عـرض إنتاجـه      

وتجـدر الإشـارة إلـى    . أياً كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني في ارتكـاب جريمتـه  
ل الاعتداء يمكن أن يثير عدة دعاوي في آن واحـد، فوفقـاً لمـا قـرره القضـاء      أن فع

                                                            
  .518ص، 2005محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
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الفرنسي، فإن الركن المادي لجريمة التقليد يتحقق في حالة قيـام الناشـر بطبـع نسـخ     
  (2).تزيد عن العدد المتفق عليه مع المؤلف، وفقاً للعقد المبرم بينهما

 خـلاف القـانون الفرنسـي    علـى   ولا تعتبر السرقة في القـانون الانجليـزي   
اعتداءاً على الحيازة، بل هي اعتداء على الملكية حتى ولو لـم يقتـرن ذلـك باعتـداء     
على الحيازة، أي خروج المال المسـروق مـن حيـازة المجنـي عليـه إلـى حيـازة        

  .الجاني
الإنجليـزي لسـنة   " قـانون السـرقة  "فقد جاء في الفصل الثالث الفقرة الأولى من  يعتبر إختلاسا كل اغتصاب لحقوق المالـك، ويتمثـل ذلـك فـي مـا      " على أنه 1968

يقوم به المتهم من احتفاظه لنفسه، أو تعامله كمالـك فـي مـال بطريقـة الخطـأ، أو      
  (1)".التدليس

رغـم نقـل المـال مـن      القـانون الانجليـزي  ويؤدي القول بوقوع السرقة قـي  
لسـرقة، بمجـرد قيـام    حيازة المجني عليه إلى حيازة الفاعـل إلـى تصـور وقـوع ا    

  .الفاعل بفعل يدل على إدعائه لملكية المعلومات

إن فقه الملكية الفكرية يجـد صـعوبة فـي تحديـد قاعـدة      : جريمة الانتحال ثانيا
يسـعى الاتجـاه   . الانتحـال كجريمة لاسيما عند مقارنتهـا بمنطـق    Contrefaçonالتقليد 

ن الإجرامـي فـي السـرقات    الحديث إلى تمييز الاحتيـال باعتبـاره مظهـرا للعـدوا    
الأدبية لكونه يمتد ليس فقط إلى المصنف أو مؤلفـه، وإنمـا إلـى الجمهـور العـريض      
الذي يتعامل مع المصنف، فيبرز فيه المنتحل علـى أنـه هـو المؤلـف فـي حـين أن       

  (2).الحقيقة غير ذلك

                                                            
  .519محمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص  (2)
  .49، ص 2004شيماء عبد الغني محمد عطاء االله، الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القاهرة،  (1)
  .523عمر محمد أبو بكر بن يونس،مرجع سابق، ص  (2)
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ويعرف الانتحال بأنه نقـل أو استنسـاخ لعناصـر الابتكـار التـي يمتـاز بهـا        
لغير، إما كليا أو جزئيـا مسـتترا، مـع اغتصـاب الأبـوة الذهنيـة الثابتـة        مصنف ا

  (3).للمؤلف الأصلي الذي تشمله حماية حق المؤلف
أن ينسب المرء أثر غيـره إلـى نفسـه سـواء كـان ذلـك فـي        "والانتحال هو 

المؤلفات أم في الفنون النفيسة، مما يكـون حكمـه حكـم الانتحـال أيضـا أن يعمـد       
ب فيغير عبارته بتحريف أسلوبه، ثم يضع عليـه اسـمه وينسـبه إلـى     المرء إلى كتا

  ".نفسه

  جریمة القرصنة: المطلب الثاني
لقد أضاف التطور السريع في عمليـة الاستنسـاخ صـعوبات جديـدة أصـبحت      
تواجهها حماية حقوق التأليف الرقمية بسـبب سـيطرة مـالكي هاتـه الحقـوق علـى       

بـداعاتهم، بالإضـافة إلـى انتشـار فكـرة أن      إعادة الاستنساخ وقرصـنة أعمـالهم وإ  
لكـن الـبعض لا    (1)الاستنساخ بغرض الاستخدام الشخصي هو حـق مكفـول قانونـاً،   

يقومون باقتراف هذه الحقوق فحسب، بـل يشـجع القرصـنة الفكريـة ويرحـب بهـا،       
ويروج لها بوصفها خدمة ثقافية، اجتماعيـة، واقتصـادية، تقـدم لـه المـادة الفكريـة       

  .لأسعار وتيسر سبيل المعرفةوبأرخص ا
إن شيوع مثل هذه الثقافة المشجعة على القرصـنة والانتهـاك الصـريح للملكيـة     

قيمـة العقـل   (الفكرية بصفة عامة، والهادفة إلى التقليـل مـن شـأن القيمـة الفكريـة      
، من شأنها إيجاد أرضية لن تستطيع أكثر القـوانين تشـددا وإحكامـا العمـل     )والإبداع
  .في ظلها
تعد القرصنة الالكترونية عملا شبيها بسـرقة منتـوج مـا مـن علـى رفـوف       و

بعض المحلات، فهي سرقة أو توزيـع دون تفـويض أو تـرخيص، أو هـي اسـتخدام      

                                                            
  .524عمر محمد أبو بكر بن يونس، المرجع أعلاه، ص  (3)
  .184سبق ذكره، ص  بن ضيف االله فؤاد، مرجع (1)
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لمادة تتمتع بحقوق الملكية الفكرية، حيث انتشرت هـذه الظـاهرة لتشـمل جميـع دول     
 ـ    يب البيـت الأبـيض   العالم، إذ بإمكان قراصنة المعلومات اليـوم الولـوج إلـى حواس

ومـن  ". Modem"بمجرد توفر حاسـب وجهـاز مـودم    " NASA"ومركز بحوث أمريكيا 
 200.000أمثلة هذه الأفعال إقدام جامعة أمريكية على دفع فـاتورة هـاتف تقـدر بــ     

  (2).دولار أكثر من نصفها استخدمت لاتصالات مقرصنة
انين حقـوق  وتكمن القرصنة عبر الأنترنـت فـي نسـخ المـواد المحميـة بقـو      

النشر، ويشمل ذلك تنزيل الموسيقى أو الأفلام أو الألعـاب مـن دون الحصـول علـى     
  .إذن مالك حقوق النشر فالقرصنة هي سرقة بكل بساطة

  .التعریف بجریمة القرصنة .1
كثر الحـديث فـي عصـرنا الحاضـر عـن القرصـنة الإلكترونيـة، فأصـبح         

داولاوالقرصـنة بمعناهـا الـدقيق    مت.مصطلح قرصنة البرامج أو القرصنة المعلوماتيـة 
كل عمل عنف غير مرخص به يرتكب بقصد النهـب مـن قبـل سـفينة خاصـة      "هي 

  (1)".ضد سفينة أخرى في أعالي البحار
إلا أن لفظ القرصنة في وقتنـا الحاضـر أصـبح وصـفيا، يطلـق علـى نهـب        
المصنفات المنشورة للغير من خـلال الحصـول علـى نسـخة منهـا دون الحصـول       

  .افقة مالكهاعلى مو
الاسـتيلاء علـى ملـك الغيـر عـن      : "وقد عرفت قرصنة برامج الحاسوب بأنها

طريق النهب أو السـرقة، دون اللجـوء إلـى العنـف أو الترهيـب أو القتـل، فهـي        
تمارس بهدوء نظرا للتطـور التكنولـوجي لوسـائل التبليـغ، وتعـد مـداخيلها مهمـة        

  (2).جدا

                                                            
  .42، ص 2002، ديسمبر 2بطوش كمال، المكتبة الجامعية وتحريات ثورة التكنولوجيا الرقمية، مجلة المكتبات والمعلومات، مج، العدد  (2)
  .100، ص عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق (1)
م إلى ندوة اليوم الدراسي المنظم بالتعاون بين وزارتي العدل عبد الرؤوف قنديل، بحث بعنوان الإطار المؤسساتي لحماية حقوق المؤلف، مقد (2)

الآفاق، الرباط، و الواقع ‐، بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط بعنوان حماية حق المؤلف في الغرب 1999نيسان  28والاتصال بتاريخ 
  .73المملكة المغربية، ص 
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 ـ ات الإلكترونيـة، إمـا لإعـادة إنتاجهـا أو     إن الهدف من قرصنة البرامج والبيان
  .نسخها للاستفادة منها،أو بيعها والحصول على منفعة مادية منها

ــرامج   ــة واقتصــاديةكبيرة لمنتجــي ب وتتســبب القرصــنة فــي خســائر مادي
فقـد قـدرت هـذه الخسـائر عـام      . الحاسوب نتيجة النسخ غير القانوني لتلك البـرامج  أصـبحت بالتـالي خطـرا حقيقيـا يهـدد صـناعة       ف. مليـار دولار  75,11بـ  2000

مما يؤدي دون أدنـى شـك إلـى إبطـاء عمليـات التطـور        (1)تكنولوجيا المعلومات،
  .والبحث العلمي في هذا المجال

علـى الأقـل يـتم     (2)صـفحة  مليـار  300وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 
ويشـمل هـذا النسـخ    إنتاجها من خلال آله نسخ واحدة كل سنة على مسـتوى العـالم،   

ويشمل هذا الرقم القرصـنة التـي تـتم بمقابـل الـربح المـادي،       . الصحف والمجلات
والقرصنة التي تتم دون أن يكون هدفها تحقيـق الـربح المـادي، فالنسـخ للاسـتخدام      
الداخلي كالمعاهد والجامعات والمـدارس والمؤسسـات التعليميـة، وحتـى الأشـخاص      

  .اصةيمكن لهم أن ينسخوا لأغراض خ
أن القرصـنة   2000وقد أظهرت دراسة اتحاد منتجـي بـرامج الكمبيـوتر عـام    

وجرائم النسخ ما زالت تشكل تحديا لصناعة البرمجيـات والاقتصـاد العـالمي، وهـذا     
ما أكدته زيادة نسبة الخسائر الناتجـة عـن أعمـال القرصـنة حيـث ارتفعـت سـنة        

ــبة  2000 ــوالينس ــنة  %37بح ــدولي وكشــف تقر (3).1994قياسابس ــاد ال ــر الاتح ي
أن القرصـنة علـى التسـجيلات الموسـيقية شـهدت       (4)لصناعة التسجيلات السـمعية، 
، وأشـار إلـى أن   1999عـن سـنة    %25بزيـادة   2000ارتفاعا كبيرا خـلال سـنة   

  .واحدا من كل ثلاثة تسجيلات موسيقية في الأسواق منسوخ بصورة غير قانونية

                                                            
  .101، ص ايد رجا الخلايلة، المرجع أعلاهع (1)
صادر عن اجتماع المسؤولين الحكوميين عن حقوق المؤلف في الوطن العربي الذي عقد في الجزائر من الأول إلى الخامس من شهر يونيو سنة  (2)

  ).اليونسكو(العلوم و ، من إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة247-246، ص 1998
  .10، ص 2001عدد الثاني عشر، سبتمبر مجلة أو لاين، ال ،خسائر قرصنة البرامج في العلم (3)
  .09ص، 2001يوليو سنة  07، مجلة أو لاين، العدد الثامن، 2000مليون اسطوانة مسروقة من الأنترنت عام  640 (4)
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ت الموسـيقية المنسـوخة ارتفـع مـن     وأوضح ذات التقرير أن نسخ الاسـطوانا   2000مليـون اسـطوانة منسـوخة سـنة      640إلـى   1999ملايين أسطوانة سنة  510
  .مليون دولار أمريكي 200ومليارات  4تقدر قيمتها بـ 

وتؤكد إحصائيات أخرى أن هناك ما يزيد على مليـوني موقـع علـى الأنترنـت     
حـد منتجـي بـرامج الكمبيـوتر     تبيع وتوزع البرمجيات المسروقة، مشـيرا إلـى أن أ  

موقــع لعــرض بــرامج الكمبيــوتر المقلــدة أو  ألــف 43قــام بإزالــة أكثــر مــن 
  (1).المنسوخة

وقدرت دراسة أمريكية أن حجـم الخسـائر العالميـة الناجمـة عـن الفيـروس       
  .مليار أمريكي 2,6بلغت  2001أو الحمراء، الذي أطلق في شهر أوت) ردكود(

بل تسـجيلها وبثهـا دون معرفـة بالمقلـد      قليد الأفكارت وتنوعت جريمة التقليد 
لا  )CD(أو المزيف لهذه الأفكار، إذ كثيرا ما تطرح فـي الأسـواق أشـرطة ممغنطـة     

وبالرغم من التحـذير الشـديد علـى الإنتـاج الأصـلي      . تمت إلى المنتج الأصل بصلة
إلا أن لهذه الأفكـار مـن أي تقليـد او تسـجيل دون إذن المؤلـف صـاحب الفكـرة،        

ظهور الأعمال الفكرية في الأسواق دون معرفة بصاحب الحق فيهـا مـن المقلـد فـي     
هذا فضلا عن عمليات القرصنة الفكرية التي تطـل علينـا كـل يـوم،     . ارتفاع مستمر

  (2):حيث تشير أرقام القرصنة في العالم إلى الحقائق الآتية
 ـ   %66أن نسبة القرصنة في فرنسا تصـل إلـى      %49ات، ومـن حجـم المبيع

 .في أمريكا %35في بريطانيا وألمانيا و

تزيد نسبة القرصنة في دول شرق آسـيا ودول الشـرق الأوسـط لتصـل إلـى        90%. 

                                                            
  .4، ص2005الاتجاهات الفنية والأمنية لمواجهة الجرائم المعلوماتية، مطابع الشرطة، القاهرة،  أيمن عبد الحفيظ، (1)
  .75-74، ص عبد الرحيم الديب، مرجع سابق محمود (2)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 235 ‐ 

دولـة فـي الشـرق الأوسـط      11قدرت الخسائر الناتجة عـن القرصـنة فـي     
 .1994مليون دولار في عام  666وشمال إفريقيا بمبلغ 

بـات رادعـة لهـذه الجـرائم التـي      يتبين مما سبق مدى الحاجة إلى وضـع عقو 
  .تعد انتهاكا صارخا للملكية الفكرية في هذا المجال

إن النسخ بدون إذن أو ترخيص بات يـزعج ويقلـق مـالكي البـرامج ومنتجيهـا      
وأصبحت التكنولوجيا تثيـر إزعاجـا لمـالكي الحقـوق الفكريـة      . والناشرين والمؤلفين

إدارة جماعيـة لهـذه الحقـوق وإحاطـة     والمعنوية، مما دعاهم إلى التفكيـر بتشـكيل   
  .هذه الحماية بأطر قانونية

وبناء عليه جاء التقرير النهـائي والتوصـيات لاجتمـاع المسـئولين الحكـوميين      
  :عن حقوق المؤلف بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم متضمنا

 ـ      ة لحقـوق  دعوة المنظمة إلى إعـداد دراسـة تقويميـة حـول الإدارة الجماعي
المؤلف والحقوق المجاورة، ومدى استفادة الدول العربية منهـا، حفاظـا علـى حقـوق     

 .المبدعين العرب، وتحقيقا للتنمية الثقافية على المستوى القومي

دعوة الدول التي توجد لديها هيئات لـلإدارة الجماعيـة إلـى دعمهـا وتسـهيل       
، ومنـع الاعتـداء عليهـا،    عملها حرصا على قيامها في الحفاظ على حقـوق المؤلـف  
 .ودعوة المنظمة إلى التنسيق بين هذه الهيئات العربية القائمة

دعوة المنظمة إلى إدراج فصـل يتعلـق بـالإدارة الجماعيـة لحقـوق المؤلـف        
 .في مشروع تعديل الاتفاقية العربية

والواقع أن الجمعيـات المعنيـة بـإدارة حقـوق المـؤلفين لا يتسـنى لهـا أداء        
تحقيق أهدافها، إلا عندما يتنازل لها المؤلفـون عـن حقـوقهم فـي اسـتغلال      وظائفها و

مصنفاتهم، لتتولى بعد ذلك إدارة هـذا الاسـتغلال مـن حيـث تحصـيل عوائـد هـذا        
الاستغلال من مستخدمي هذه المصنفات وتوزيعها بعد ذلـك علـى أصـحاب الحقـوق     

  .من المؤلفين
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هـي أول جمعيـة فـي التـاريخ      (1)".المؤلفين والمؤدين الفرنسـية "وتعد جمعية 
  .لحقوق المؤلفين" La gestion collectiveالإدارة الجماعية "أخذت على عاتقها 

وتتابع تأسيس جمعيـات مماثلـة ولـنفس الغـرض فـي أنحـاء أوروبـا مثـل         
" NCB"الألمانيـــة، " GAMA"اليونانيـــة " AEPI"السويســـرية، و" Suisa: "جمعيـــات

الــدانمارك وفنلنــدا وأيســلندا ليتوانيــا والنــرويج (لتجمعــات الــدول الاســكندينافية 
ــويد ــة، و" SABAM"، و)والس ــة، و" SIAE"البلجيكي ــبانية و" SGAE"الإيطالي " SPA"الاس
وقد عززت الوحدة الأوروبية حمايـة حقـوق المـؤلفين أدى إلـى تكـوين      . البرتغالية

ــي  ــب الأوروب  BELSA".Bureau Européen des licences des sociétés d’Auteurs"المكت
 .(1)في باريس 1992 ماي 12والذي أنشئ في 

فـي فرنسـا، إلـى     1994فـي   Sirinelliوقد أشار التقرير الذي أصـدرته لجنـة   
ضرورة تسهيل الإدارة للحقوق الخاصـة بـالمؤلفين فـي نطـاق المسـتجدات التقنيـة       

التـي بـدأ تأسيسـها فـي عـام       SESAMمن الوسائط المتعددة، تجسد ذلك في جمعيـة   بمبادرة من العديد من الجمعيات، إلى أن تـم اعتمـاد نظامهـا الأساسـي فـي       1996
 .(2)1997جويلية 

وقد عملت هذه الجمعيات على التعاون فيما بينهـا فـي مجـال إدارة المعلومـات     
الخاصة بالمصنفات والنشر الإلكتروني، وضبط الأسعار الخاصـة بكـل إسـتفادة تـتم     

  .في مجال حقوق الملكية الفكرية" La lutte contre la piraterieالكفـاح ضـد القرصـنة    "ا، وكـذلك  من المصنفات، عـن طريـق اسـتغلاله   
الاتحـاد  "وقد أدى الاهتمام المتزايد بموضـوع الحمايـة الفكريـة إلـى تشـكيل      

ــين  ــدولي لجمعيــات المــؤلفين والملحن  CISAC ""Confédération Internationale desال
                                                            

التي تأسست سنة " SACEM"ثم جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى  تأسيس جمعية الأدباء ‐في فرنسا كذلك  ‐ 1873وأعقبها في عام  (1)
  .75ص، 1992هرةالقاراجع، إبراهيم أحمد إبراهيم ، الحماية الدولية لحق المؤلفين، . استمرت إلى اليومو ،1850

                                      André Lucas, Droit d’auteur et numérique, édition Litec, 1998, P314: أنظر (1)
(2) André LUCAS, Ibid., P309. 
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Sociétés d’Auteurs et Compositeurs "      ويحـق للجمعيـات المعنيـة بـالإدارة الجماعيـة
  .لحقوق المؤلف الانضمام إلى هذا الاتحاد

  :تطبيقات قضائية على القرصنة الإلكترونية -2
لقد صدرت الكثيـر مـن الأحكـام القضـائية حـول قضـايا قرصـنة بـرامج         

 ـ  )ردينـغ (إذ حكمت المحكمة الملكية البريطانية فـي مدينـة   :(3)الحاسوب ركة علـى ش
جنيـه إسـترليني، بعـدما ثبـت أنهـا تتعـاطى        12000بغرامة قدرها " سايبر سوفت"

يتضـمن بـرامج منسـوخة     قرصـا  1300قرصنة البرامج حيث عثر في مكاتبها على 
 .مستورد من الشرق الأدنى دون إذن رسمي بذلك مرجعا 700و

لمالكهـا  مجموعـة ميـرور للصـحف    ونظرت المحاكم البريطانية فـي قضـايا   
مـن البـرامج الآليـة المسـتعملة فـي       %90، وتـم الكشـف علـى    رت ماكسويلروب

أجهزتها الشخصـية مـزورة، وطـالبوا أمـام المحكمـة محـو الأسـطوانات ودفـع         
، علمـا بـأن ماكسـويل كـان يشـجع علـى اعتمـاد        ألف دولار250تعويض يتجاوز 

 .القرصنة 

معـد   ،حجـم ، أن برنامجـا لتغييـر ال  الفرنسـية " Le point"وذكرت مجلة لوبـان 
ضـد القرصـنة المعلوماتيـة قـد      DVDلكسر الشفرة المعلوماتية، التي تحمي أجهـزة  

قامـت شـرطة النـرويج     26/01/2000وفـي  . هز أكبر الاسـتوديوهات الأمريكيـة  
يــرأس مجموعــة مــن العــابثين  عامــا 16بمداهمــة منــزل حــدث يبلــغ، العمــر 

)Hackers(  لسـاعات طويلـة مـع الحـدث     ، بحثا عن البرنامج المذكور، وبعد التحقيـق
 (1)).خرق الملكية الصناعية(وجهت إليه تهمة 

ورغم هذه الصور القاتمـة لعمليـة قرصـنة بـرامج الحاسـوب، إلا أن جمعيـة       
كشـفت عـن أن مسـتويات القرصـنة فـي منطقـة       ) BSA(منتجي برامج الكمبيـوتر  

                                                            
، 1998بدون نشر، بيروت، لبنان ) المقارن دراسة في القانون(ت، المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها ب، مخاطر المعلوماتية والأنترننعيم مغبغ (3)

  .222ص 
(1) Christophe Labbe et Olivia Recasens: «DVD La peur bleu des majors» Revue le point, N° 1442, mai 2000, 
Paris. 
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 .2004الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا، قـد سـجلت انخفاضـا نسـبيا خـلال عـام        
استناداإلى هـذه الدراسـة أظهـرت الأردن ومصـر والجزائـر والمغـرب تناقصـا        
ملموسا في نسبة القرصنة، فيمـا حافظـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي الأخـرى       

  (2).على مستوى مستقر نسبيا
وتجدر الإشارة إلـى إن اسـتخدام مصـطلح القرصـنة فـي هـذا الـنص هـو         

فيــد الاستنســاخ غيــر المشــروع الــذي ي Contrefaçonمــرادف لمصــطلح التقليــد 
ووفقا لهذا الـنص، فـإن المشـرع الإيطـالي راعـى الصـيغة التجاريـة،        . للمصنف

اشترط صراحة توفر قصد الربح، لكي يمكـن إدانـة مرتكـب جريمـة القرصـنة أو      
  .(1)التقليد بحيث يجب أن يكون هناك مكسب تجاري

ث  ب الثال ورة    : المطل نفات المنش ى المص داء عل ة الاعت بكة  جریم ر ش عب
  .الأنترنت

يقع مثل هذا السلوك الإجرامي في حالة قيام الجـاني بارتكـاب أي فعـل، يمثـل     
نشرا للمصنف عبر أجهزة الحاسـب الآلـي أو الأنترنـت بـدون موافقـة المؤلـف أو       

ذلك إن نشر المصنف الـذي تحميـه أحكـام الملكيـة الأدبيـة      . أصحاب الحق المجاور
نترنت، يعـد نشـرا وطرحـا للتـداول، لأن الجمهـور      والفنية على موقع من مواقع الأ

المحتمل إطلاعه على الموقع غير محدود، ولا يمكن حصـره، وهـو مـا يتنـافى مـع      
  .التصور الذي يدرجه في إطار الاستعمال الشخصي

يعتبر نشر مصـنف الـذي يتمتـع بالحمايـة القانونيـة اعتـداء علـى حقـوق         
ى إذن مسـبق مـن المؤلـف أو تـم نشـره      المؤلف، إذا تم هذا النشر دون الحصول عل

  .بطريقة مغايرة للاتفاق الذي حصل بموجبه إذن النشر

                                                            
(2) Christophe Labbe et Olivia Recansens, Ibid (1) Sandrini Carneroli ‐ La nouvelle loi Italienne « anti‐piraterie » 27 sep 2000, Disponible en ligne en Feb 2001 
a : http://www.droit‐technologie.org 
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بـث وتوزيـع المصـنفات    "... وقد قضـت المحكمـة الابتدائيـة ببـاريس بـأن     
  (2)"....الموسيقية عبر الأنترنت دون ترخيص بذلك يشكل تقليداً لمصنف محمي 

 ـ    ق المؤلـف علـى موقـع    كذلك الأمر بالنسبة لنشر شـريط فيـديو مشـمول بح
ومن التطبيقـات الرائـدة فـي هـذا     . الأنترنت، حيث يعتبر اعتداء على حقوق المؤلف

أربعـة  فـي الـدعوى التـي أقامهـا      استئناف ليونما قضت به محكمة  (3)الخصوص
لقيامها بإعـادة نشـر مقـالات لهـم علـى       ،Group Progressضد صحيفة  صحفيين

لـى إذن مسـبق بـذلك، مؤسسـين دعـواهم      موقعها عبر الأنترنت دون الحصـول ع 
  .على أن التنازل للصحيفة عن نشر مقالتهم يقتصر على النشر الأول فقط

وقد قضـت المحكمـة فـي ذلـك صـراحة بمنـع الصـحيفة المـذكورة مـن          
الاستمرار في النشر عبر الأنترنت لمقالات سـبق نشـرها فـي طبعـات مكتوبـة دون      

وأسسـت المحكمـة حكمهـا علـى      .كترونـي الحصول على إذن مسبق بذلك النشر الال
أن وضع المقالات الصحفية في موقع الصحيفة عبـر الأنترنـت، يعنـي نشـر آخـر      
لهذه المقالات، مما يتعين الحصول معه على الموافقة المسـبقة مـن جانـب الصـحيفة     

فهذه وسيلة وتلك أخـرى، ولكـل منهمـا مسـتخدمون ممـا يتعـين معـه        . المطبوعة
  (1).حفي مؤلف المقال بصدد كل وسيلة من وسائل النشرالحصول على إذن الص

  صور الاعتداء على المصنف المنشور عبر شبكة الأنترنت -1
تأخذ جريمة الاعتداء على مصنف عبر شبكة الأنترنـت اعتـداء مباشـر واحـدة     

  :من الصور التالية
تقليد المصنف المنشور في الخـارج، أو فـي داخـل الـبلاد أو تصـديره إلـى         - أ

المشرع يلاحق كل أسـاليب التحايـل فـي تقليـد المصـنفات       في هذا الصددالخارج، و

                                                            
(2) Sandrine Carneroli, Ibid.  

  .83 حسن محمد إبراهيم، الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الأنترنت، مرجع سابق، ص (3)
(1) Cour d’appel,.Lyon,9‐12‐1999. 
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المنشورة خارج البلاد لترويجهـا بـالبيع أو التـداول أو الإيجـار، والحصـول علـى       
  .ربح مالي نتيجة هذا الاستغلال

تصنيع أو تجميع أو استيراد بغـرض البيـع، أو تـأجير أدوات معـدة للتحايـل        - ب
وقـد ازدادت أهميـة   . ها صـاحب حقـوق المؤلـف   على أية حمايـة تقنيـة يسـتخدم   

الحماية بعد انتشار القنوات الفضـائية والأقمـار الاصـطناعية، ومـا صـاحبها مـن       
بطاقـات فـك الشـفرات للـدخول فـي       تطور في وسائل القرصنة، وذلك باللجوء إلى

، فهـذه البطاقـات   ShowTimeأو  Artالقنوات المشفرة فضـائيا مثـل القنـاة الفضـائية     
وبالتالي فـإن مـن قـام بتجميعهـا أو اسـتيرادها      . اة بضد الشفرة تتعدى الحمايةالمسم

 .بغرض عرضها للبيع أو التأجير يعتبر مرتكبا لجريمة يعاقب عليها

الاقتبـاس غيـر المشـروع، الـذي      الاعتداء على محتوى المصنف عن طريـق   - ج
 يعد أحد أهم أشكال الاعتداء علـى محتـوى المصـنف، ويتحقـق بنقـل جـزء مـن       

مصنف مشمول بالحمايـة دون الإشـارة إلـى هـذا المصـنف، وإلـى اسـم مؤلفيـه         
ويُلاحظ أن الاقتباس يظهر دائما في أحوال النقـل الجزئـي، ذلـك أن نقـل المصـنف      

  .بأكمله لا يعتبر اقتباسا، وإنما يشكل جريمة تقليد للمصنف الأصلي
 إلى جانـب الاقتباسـات غيـر المشـروعة يظهـر الاعتـداء علـى محتـوى          -  د

المصنف في ترجمة المصنفات دون الحصـول علـى إذن مـن مؤلفهـا، حيـث يـتم       
ترجمة أصول الكتب، الأجنبية دون الحصول على تـرخيص أصـحابها عـن طريـق     
نقل محتويات هذه الكتب وترجمتها إلى لغـة أخـرى، بمـا يترتـب علـى ذلـك مـن        

إن شـرط حصـول المتـرجم علـى إذن     . منافسة غيـر مشـروعة للكتـب الأصـلية    
لمؤلف الأصلي للمصنف المترجم نابع من كون الترجمـة تشـكل نوعـا مـن تحويـل      ا

المصنف من لغة إلى لغة، مثل هـذا التحويـل يتطلـب حمايـة المصـنف الأصـلي،       
الذي تمت ترجمته، لأن عملية الترجمة قـد تفـوت عليـه كسـبا ماديـا، مـن خـلال        

 ـ   ذا التحويـل قـد   التقليل من رواج، وتداول نسخ المصنف الأصلي، فضـلا عـن أن ه
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ممـا قـد يترتـب عليـه مسـخ مضـمون       . يؤدي إلى عدم دقة المترجم، وعدم أمانته
ولهذه الأسباب تأتي ضرورة موافقـة مؤلـف المصـنف الأصـلي     . المصنف وتشويهه

  (1).على الترجمة، وبدون هذه الموافقة يقع الاعتداء على محتوى المصنف
يميـزه عـن غيـره مـن      هـو الـذي   )Titre d’un œuvre(إن عنوان المصـنف    - ه

المصنفات، فهو بمثابة الاسم بالنسبة للشخص، لذلك يعتبـر عنـوان المصـنف جـزءاً     
 لا يتجزأ منه، وتشمله الحماية متى كان مبتكرا وقد نـص قانــون الملكيـة الفرنسـي    

اسـتنادا لحكـم    بشرط أن يكـون مبتكـرا    على حماية عنوان المصنف  1992لسنة 
لا يحمـي القـانون الفرنسـي عنـوان المصـنف إذا كـان       ولـذلك   ،)112L-4(المادة

أو وصفيا قاصرا فـي دلالتـه علـى الموضـوع      ،)Courant(، أو دارجا )Banal(مبتذلا 
  (1).المصنف

ويعتبر الاعتداء على العنوان من أبـرز أشـكال الاعتـداء المباشـر الـذي يقـع       
على المصنف، ويتحقـق ذلـك عنـد ظهـور مصـنف جديـد يحمـل ذات العنـوان         
لمصنف سابق عليه، وهذا معنـاه أن المعتـدي سـلك سُـبُلا غيـر مشـروعة حتـى        

إن الاعتـداء علـى   . يستفيد مما حظي به المصنف المعتدى عليه من ذيـوع وانتشـار  
عنوان المصنف غالبا ما يظهر في المصنفات الأدبيـة كالكتـب أو المقـالات، فضـلا     

 ـ ي إمكانيـة وقـوع الاعتـداء علـى     عن الأبحاث أو الرسائل العلمية، إلا أن هذا لا ينف
فمن الممكن أن يقع الاعتـداء علـى عنـاوين مصـنفات الموسـيقى      . المصنفات الفنية

الغنائية أو المصنفات السينمائية كاتخاذ عنوان سـابق عنوانـا لفـيلم جديـد، أو اتخـاذ      
عنوان قصة أو مسرحية مشهورة أو أغنية عنوانا لفيلم جديـد بهـدف اسـتعادة شـهرة     

  .ذه المصنفاتوذيوع ه

                                                            
  .355، ص نواف كنعان، مرجع سابق (1)

(1) André Lucas & Pierre Sirinelli : L’originalité en droit d’auteur, Op.cit, P256. 
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. للإشارة أن حماية عنوان المصنف لا تبـدأ إلا مـع تـاريخ النشـر أو العـرض     
ويعتبر هذا أمرا طبيعيا يتفـق مـع القواعـد العامـة لحقـوق المؤلـف، التـي تمـنح         

  .الحماية للأفكار المجردة ما لم تتخذ شكلا ماديا محسوسا
ر الاعتـداء  أما عن صور الاعتداء غير المباشر على المصـنف، وتظهـر صـو   

غير المباشر على المصنف من خلال البيع للمصـنفات المقلـدة أو عرضـها للبيـع أو     
التداول أو الإيجار مـع العلـم بكونهـا مقلـدة، ولا شـك أن الاعتـداء علـى حقـوق         
المؤلف في هاتين الصورتين يكون غيـر مباشـر، لأن المعتـدي لـم يرتكـب فعـلا       

دوره على بيـع وعـرض المصـنفات للبيـع أو      ماديا مكونا لجريمة التقليد، بل اقتصر
  .التداول أو للإيجار

إن السلوك الإجرامي فـي هـذه الجريمـة يمكـن أن يـتم فـي حالـة عـرض         
كمـا  . المصنف عبر شبكة الأنترنت، وذلك بعد أن يتم تحويله إلـى الصـورة الرقميـة   

يمكن أن يتم في حالة تحميل المصـنف الرقمـي، أو جـزء منـه مـن علـى الموقـع        
وكـذلك فـي حالـة     (1)خاص بالجاني على الأنترنت تمهيدا لاستغلاله ماليا وتجاريـا، ال

تمهيـدا   4MPو MP3تحويل المصنف من الصـورة التقليديـة إلـى الصـورة الرقميـة      
لبثه عبر الأنترنت دون الحصول علـى إذن مـن المؤلـف أو صـاحب الحـق علـى       

  .المصنف
ــروءة ال 4MPو MP3و ــات المق ــدرة هــي إحــدى التكنولوجي ــي زادت مــن ق ت

 MP3ولمـا كانـت   . الجماهير على نسخ الموسيقى فهي تكنولوجيا الضـغط المعروفـة  

تحفظ الجودة العالية للتسجيل الصوتي، فـإن الكثيـر مـن النـاس يسـتخدمونها       4MPو
وقـد تـم   . بشكل مشروع، إلا أن البعض الآخر يستعملونها بطريقـة غيـر مشـروعة   

عبـر الأنترنـت، حيـث اعتبـروا      MP3فير ملفـات  إدانة مزودي الخدمة لقيامهم بتـو 
  .مرتكبين لعدوان على حقوق النسخ

                                                            
  .522، ص بكر عمر بن يونس، مرجع سابق أبو (1)
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  .جریمة النسخ -2
تعد جريمة النسخ من الجرائم التي أخـذها التشـريع المقـارن بعـين الاعتبـار،      

فخـلال عشـرة سـنوات    . نتيجة لكثافة العدوان الاجرامي على حقوق الملكية الفكريـة 
الولايـات  المهـدرة نتيجـة لهـذا الانتهـاك فـي      بلغ مجموع المبـالغ   )1990-2000(

وعليـه فقـد عمـل المشـرع الـدولي علـى        (2).مليار دولار 250المتحدة الأمريكية 
  .توفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق المنتهكة

 Wipoالفكريـة قامت المنظمـة العالميـة للملكيـة     1996وفي ديسمبر 
بتطـوير   (1)

بحقـوق المؤلـف، بحيـث وضـعت حمايـة جديـدة       أشهر الاتفاقيات الدولية المتعلقة 
والإنتاجيـة للتسـجيلات الصـوتية، وذلـك     ) التمثيليـة (أكثر فعالية للأعمـال الفنيـة   

ــوتي   The wipo copyright Treatyالأولـى اتفاقيـة حـق المؤلـف    :1996بإعــداد اتفاقيتين في عام  ــجيل الص ــة الأداء والتس ــة اتفاقي ــث  The wipo performance phonograms treaty، والثاني ــت، حي ــاقيتي الأنترن ــان باتف ــان المعروفت ــا الاتفاقيت ، وهم
بقصـد  . تضمنت هاتان الاتفاقيتان نصوصـا تحظـر الولـوج إلـى شـبكة الأنترنـت      

العدوان على المصنفات وقد تضـمنت الاتفاقيتـان المُشـار إليهمـا كـل مـا يتعلـق        
 .الاتصالبالحماية التقنية وإدارة معلومات النسخ والحق العام في 

من قـانون العقوبـات الفرنسـي علـى فعـل الـدخول أو       (2)323/1المادة تعاقب 
البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للبيانـات، أو فـي جـزء منـه بـالحبس      

، فإن نتج عـن الـدخول أو البقـاء محـو أو تغييـر      ألف أورو 30غرامة لمدة سنتين و
ث مسـاس بنظـام التشـغيل، فـإن العقوبـة      في البيانات الموجودة في النظـام أو حـد  

 .ألف اورو  45لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى تصبح آنذاك الحبس 

                                                            
  .494، ص بن يونس، المرجع السابقبكر عمر محمد  أبو (2)
يوما، بهدف مراجعة  16لمدة  1996المنعقد في جنيف في ديسمبر  WIPOوكان ذلك في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  (1)

 .اتفاقية برن
(2) Article 323‐1 : 
« Le fait d’accéder ou de se maintenir , frauduleusement , dans tout ou partie d’un système de traitement 
automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30,000 euros d’amende l’ors qu’il en est 
résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système , soit une altération du 
fonctionne ment de ce système , la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende. 
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مـن قـانون العقوبـات     (3)323/3المـادة  وقد أراد المشـرع الفرنسـي بـنص    
الجديد، أن يوفر حماية للمعلومات الموجـودة بالنظـام المعلومـاتي مـن كـل صـور       

أو التعديل أو إدخـال معطيـات داخـل النظـام بطريقـة      الاعتداء عليها، سواء بالمحو 
  .غير مشروعة

فالمادة المذكورة أعلاه عاقبت كل شـخص يقـدم علـى الغـش بإدخـال بيانـات       
في نظام المعالجـة الآليـة للمعلومـات، أو حـذف أو تعـديل، وقـد جـددت هــذه         

رو ألـف أو  75المـادة العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامـة ماليـة مقـدارها    
، فـإن الجريمـة   3231المـادة كما هو الحال بالنسبة للجريمة المنصوص عليهـا فـي   

تعتبر من الجـرائم العمديـة التـي تقـوم بالقصـد       ،3233المادةالمنصوص عليها في 
  .الجنائي العام

أما عن تعديل المعطيات الإلكترونية أو تحريفهـا بالإضـافة أو الحـذف، يقصـد     
يانــات المعالجــة والمخزنــة، والمعلومــات المخزنــة، بهــا البيانــات المدخلــة، والب

تتمثـل هـذه الصـور فـي إدخـال       (1).والبرامج بأنواعها التطبيقية وبرامج التشـغيل 
بيانات مختلفة أو محرفة في نظـام معلومـات الحاسـوب أو تغييـر مسـار البيانـات       
الصحيحة المدخلة، وهي أمور سهل القيام بهـا فـي أول مراحـل التشـغيل يـتم فـي       
هذه المرحلة إدخـال البيانـات لمعالجتهـا، حيـث أن أكثـر مـن مصـنف الجـرائم         

فإذا تـم الاختـراق سـواء أكـان متعمـدا أم       (2).المعلوماتية تقع باستخدام هذه الطريقة
محض صدفة، وأقدم الدخيل على منع صـاحب النظـام المعلومـاتي مـن حقـه فـي       

متكـررة، تهـدف إلـى خـرق     الولوج إلى نظامه واستغلاله من خلال عمليات اتصال 

                                                            
(3) Article 323‐3 : 
« Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de 
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement 
et de 75,000 euros d’amende. » 

نترنت، المعنى والخصـائص والصـور وإسـتراتجية المواجهـة القانونيـة، منشـور بتـاريخ        جرائم الكمبيوتر والأ: يونس عرب، مقال بعنوان (1)
 :على الموقع الالكتروني 26/04/2005

%crime.htmlhttp://www.arablaw.org/computer.20 
  .42، ص هدى حامد قشقوش، مرجع سابق (2)
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شبكة التحكم بالنظام المعلوماتي ذاته بوسائل فنية خاصـة، فـإن ذلـك يلحـق الضـرر      
  .بصاحب هذا النظام المعلوماتي

ويقصد بالإتلاف الالكتروني كل فعـل يهـدف إلـى تـدمير البـرامج والبيانـات       
مـة  الإلكترونية كليا بجعلهـا غيـر صـالحة للاسـتعمال أو جزئيـا بالتقليـل مـن قي       

  (3).أدائها
وينصب الإتلاف في التلاعب في برامج الحاسـب وبياناتـه مـن خـلال اقتحـام      
المواقع، تدميرها، تغيير محتوياتهـا، الـدخول علـى الشـبكات والعبـث بمحتوياتهـا       

ويكـون المعتـدون فـي بعـض الأحيـان أكثـر اهتمامـا        . بإزالتها أو الاستيلاء عليها
ى سبيل المثـال قـام أحـد الطلبـة فـي جامعـة       بإساءة استخدام أجهزة الحاسوب، فعل

الأمريكيــة، بتعطيــل نظــام الحاســوب التــابع  )Wisconsin University(ويسكونســين 
للجامعة متعمدا ولأكثر من مرة، بغية تدمير المشـروعات النهائيـة لعشـرات الطلبـة،     
وقد حكم عليه بعقوبـة الحـبس لمـدة سـنة واحـدة مـع إيقـاف التنفيـذ، ومغـادرة          

  (1).عةالجام
وتتصاعد الخطورة الخاصة فـي جـرائم النشـر عبـر العـالم الالكترونـي، إذا       
علمنا أن عملية تحويل المادة المنسوخة من الشكل المعنـوي الرقمـي عبـر الأنترنـت     
إلى الشكل المادي لها ليست بالعملية الصعبة، فـيمكن مـثلا نسـخ الأعمـال الكبـرى      

ة، مثل مكتبـة الكـونجرس كاملـة فـي قـرص      من تاريخ الإنسانية التي تتمتع بالحماي
صلب والقيام بعد ذلك في رصد ما يمكن إعـادة إنتاجـه، وتوزيعـه انتهاكـا لحقـوق      

  .النسخ
ويمكن القول بأن الركن المادي في جرائم النسـخ عبـر الأنترنـت، يتمثـل فـي      
قيام الجاني بالعدوان على المصنفات الرقمية المتواجـدة عبـر الأنترنـت والتـي لهـا      

                                                            
  .73، ص 1994 ة الآلات الحديثة، أسيوط، القاهرة، الطبعة الأولىهشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتب (3)
و بان، تكنولوجيا الاتصال والجريمة في عصر المعلومات، دراسة تحليل لمخاطر شبكة الأنترنت العالمية، في العلاقات العربية الأمريكية نحشريف الل (1)

  .134، ص 2001مستقبل مشرق، الجامعة الأردنية، عمان، 
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ويقوم الانتهاك بالنسخ حال قيـام الجـاني بممارسـة حقـوق المالـك دون      . صل ماديأ
فالنشاط الإجرامي لا يعني إتمام عملية النسـخ تحديـدا، وإنمـا ممارسـة     . تصريح منه

 .نشاط الاستنساخ المحظور برفع النسخة المستنسخة على الأنترنت

تحميلـه مـن   مصنف أو جزء من مصـنف تـم    Téléchargementويتضمن إنزال 
مواقع الأنترنت بقصد الاستعمال الخاص، عملا بقاعدة الشـفافية لكـي يـتم بعـد ذلـك      

 .استخدامه تجاريا، سواء عبر الأنترنت أو العالم المادي

لأنــه  Andrew Kasanickyورئيســها  Soft Ware Publishing corpأدينــت شــركة 
وقـام  ، CDمج وأعـاد نشـرها علـى قـرص مـد      play boyنسخ أعـدادا من مجلـة 

 (1).بتوزيعها، ولقد رفضت المحكمة إدعاء بأن تلك الأعداد كانت في موقع عام

ولعل من بين أهم المخاطر الحقيقية التي أثارتها التكنولوجيـا الحديثـة فـي ظـل     
هـو انتشـار أسـاليب النسـخ غيـر      ) الذهنيـة (عصر يهتم ويمجد العمالـة الفكريـة   
رمجيـات، دون الحصـول علـى موافقـة الناشـر      الشرعية لبرامج الحاسب، الكتب، الب

أو المؤلف الحقيقي، بل يتعدى هذا النسخ غير الشـرعي إلـى الاسـتيلاء علـى هاتـه      
وعلى سبيل المثـال تخسـر شـركات التسـجيلات الموسـيقية      . المواد، وإعادة طبعها

فبقـدر مـا   . سنويا نتيجة القرصـنة علـى المـواد المسـجلة    مليون دولار  60أكثر من
هذا العصر من سهولة في التعامل مـع المعلومـات والاسـتفادة منهـا وإتاحتهـا      يوفره 

من خلال شبكات وقواعد بنوك المعلومات، بقدر مـا يـوفر آليـات جديـدة للاعتـداء      
  (2).والانتهاك وخلق بيئة جديدة مليئة بالمخاطر

أما عن صور انتهاك حقوق المؤلف في القانون الأمريكـي فتوجـد عـدة صـور     
الإجراميةللاعتداء على حقوق النسخ والملكية الفكرية، وفـق مـا هـو مقـرر     للأنشطة 
  :من تقنين الولايات المتحدة وهي على النحو التالي) 17(الباب ) 506(في القسم 

                                                            
  .62ص، ، مرجع سابقفتحي محمد أنور عزت (1)
  .254، ص 1988لحديثة في عصر المعلومات،الدار اللبنانية المصرية، القاهرة مكاوي حسن عماد، تكنولوجيا الاتصال ا (2)
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 .الانتهاك العمدي بقصد الربح، والانتهاك لأغراض الاستنساخ أو التوزيع -

لـى المصـنف لا   وقد أدركت معظم التشـريعات أن الاعتـداءات التـي تقـع ع    
تتخذ أشكالا محددة خاصة مع التطورات التكنولوجية التي مكنـت مـن تنـوع صـور     
الاعتداء، مما دفع المشرع إلى التدخل بين الحين والآخـر للتعـديل مـن أحكـام حـق      

  .المؤلف، كي يستطيع مواجهة تلك الصور الحديثة للاعتداء
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كية الأدبية والفنية في مجال الصعوبات التي تواجهها حمایة المل:المبحث الثالث

  .الأنترنت
لقد ساهم ظهور الأنترنت فـي تيسـير عمليـة تبـادل المعلومـات، كمـا يمكـن        

وقـد يـتمكن بعـض    . للمستخدم تخزين برامج موجودة على الشبكة دون دفـع ثمنهـا  
المهرة من مستخدمي الأنترنت فـي حـل رمـوز، وشـفرات كلمـات سـر الغيـر،        

  .يها من معلومات، قد تكون ذات أهمية بالغةودخول مواقعهم وسرقة ما ف
كل هذه الأفعال إذا تمت بدون موافقة أصـحابها، تعـد أفعـالا يجرمهـا القـانون      

  .ويعاقب فاعلها بموجب قوانين الملكية الفكرية والقانون الجنائي
لقد حاولت التشريعات المختلفـة تطويـع قـوانين الملكيـة الفكريـة، لتسـتوعب       

وبـالرغم مـن هـذه    . ثة التي برزت بظهـور الحاسـوب والانترنـت   التكنولوجيا الحدي
المحاولات الجادة لوضع ضوابط وتنظيم الأنترنت، بقيـت هنـاك بعـض الصـعوبات     

  (1):للأسباب التالية
لا جريمـة ولا  "إن مبدأ شرعية الجريمـة والعقوبـة، والـذي يـنص علـى أن       

شـريعات الحديثـة، وعليـه    قانون قد أكدت عليه جميع الدسـاتير والت " عقوبة إلا بنص
لا نستطيع أن نضفي صفة الجريمة على فعـل مـا، إلا إذا كـان هنـاك نـص سـابق       

وعليه من الصعب على المشرع التنبؤ بما سـوف يسـتجد مـن جـرائم     . يجرم مرتكبه
لا يعرفها مسبقا، ولا يمكن توقعها نظرا لصعوبة المـادة، وسـرعة تغيرهـا، وبـروز     

 (2).ئم حديثةإمكانية جديدة لارتكاب جرا

إن قواعد الاختصاص في القانون الجنـائي تمثـل عقبـة فـي تجـريم الفعـل،        
وإبقاء العقوبة على المتهم في حالة إثبات الجريمـة، وذلـك يرجـع لطبيعـة الجريمـة      

                                                            
  .41، ص عتداء على الأشخاص، مرجع سابقبعدها، مدحت رمضان، جرائم الا وما 97، ص ، مرجع سابقشتا محمد (1)
  .72، ص 2005 محمد عبد الرحيم الديب،محمود  (2)
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من حيث المكان والزمان، إذ يمكن أن يقـوم أي شـخص بفعـل عـن بعـد وبصـفة       
 .ثبت إدانتهمؤقتة، ويزيل جميع الأدلة والآثار التي قد ت

أن جمع الأدلة في هذا النوع مـن الجـرائم مـن الصـعب القيـام بـه، حيـث         
يصعب متابعة آثارها أو عدم وجـود الاتفاقيـات التـي تمكـن مـن متابعـة المجـرم        

 .ومحاكمته

إن جرائم الأنترنت تتطور، وتتغيـر مـع التطـور الـذي يحصـل للأنترنـت،        
معلوماتيـة، يتطلـب مـن فقهـاء القـانون      وهذا الكم الهائل من المستجدات في ميدان ال

مجهودا لا طاقة لهم به لمواكبة السرعة الهائلة التـي تنمـو بهـا الأنترنـت، وتتنـوع      
 .بها الجرائم المستجدة

  .صعوبة التعامل وضبط الجریمة المعلوماتية: المطلب الأول
لعل من أهم الصعوبات التي تواجه القـانون فـي مجـال الجريمـة المعلوماتيـة،      

حداثة هذا الموضـوع نسـبيا، تعتبـر شـبكة الأنترنـت مجـالا خصـبا لنشـاط          هو
الجماعات الإجرامية المنظمة، وبالتالي فإنـه يمكـن ارتكـاب هـذه الجـرائم وطنيـا       

  (1).ودوليا، وعبر القارات باستخدام شبكات الاتصال، ودون تحمل عناء الانتقال
يـرا مـن الصـعاب،    ونظرا لخصوصية هذه الجرائم فإن إثباتهـا يحـيط بـه كث   

وإنمـا هـي   . تتمثل في صعوبة اكتشاف هذه الجرائم، لأنهـا لا تتـرك أثـرا خارجيـا    
أرقام وبيانات تتغير، أو تمحى من السجلات المخزنـة فـي دائـرة الحاسـبات الآليـة      

وفـي ظـل هـذه الصـعوبات تـأتي أهميـة       . والتي ليس لها أي أثر خارجي مرئـي 
  .ة التقنية لهذه الجرائمإصدار تشريعات وطنية تستوجب للطبيع
يكـون لهـا قـانون تحكـم      المحكمة الرقميـة، أصبح من الضروري تبني فكرة 

به، على أن يتم التجريم والعقـاب المناسـب لمرتكبـي هـذه الجـرائم حتـى يحقـق        
الكمبيوتر الغرض الذي ظهر من أجله وهـو التقـدم، فـلا بـد أن يـتم كسـر الـرقم        

                                                            
  .25، ص محمد علي العريان، مرجع سابق (1)
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. ترونية في العـالم، حتـى يـتم التقليـل مـن حـدثها      القياسي الذي حققته الجريمة الالك
التـي تقـوم علـى غـرار الحكومـات       الحكومـة الإلكترونيـة  إلى جانب تبني فكرة 

الأخرى الموجودة في الدول، وهي جهاز مسـتقل مـن أجهـزة الـدول تمثـل الدولـة       
 ".Wan"تمثيلا صحيحا على الشبكة العالمية للمعلومات

فتتحـد فـي الإشـراف    : ونيـة واختصاصـاتها  أما عن وظيفة الحكومـة الالكتر 
والرقابة على الشبكة المحلية داخل الدول، وتكون هـي المـتحكم الرئيسـي فـي إدارة     
هذه الشبكة، والرقابة على كافة ما يقوم به الأفـراد علـى المواقـع، والإشـراف علـى      

ومـن شـأن هـذا الإشـراف أن     . وقراصنة هاكارز وكراكرزما يتم على الشبكات من 
ل الولوج إلى الأنترنـت محـدودا بغـرض واضـح، كـإجراء الأبحـاث العلميـة        يجع

  .وغيرها من الدراسات التي تتم على نطاق الشبكات
ويمكن لنا من خلال ما سبق التعرض للمشـكلات العمليـة والإجرائيـة المتعلقـة     

  (1):بجرائم الأنترنت وذلك على النحو التالي

لم المجني عليـه، بـأن هنـاك اعتـداء     يمكن أن يتم الفعل الإجرامي دون أن يع -1
وقد يصـطدم عنـدما يكتشـف الجريمـة     . وقع عليه في ذات اللحظة، أو حتى بعد مدة

  .بإشكالية أخرى تتمثل في صعوبة تحديد شخص الفاعل
كثيرا ما يدخل الجاني إلى الشـبكة باسـم مسـتعار، ويـتم ذلـك فـي مقـاهي         -2

  .موقع اتصاله الانترنت، وبالتالي يصعب معرفة الفاعل، وتحديد
وقد تزداد صعوبة التعرف علـى الجـاني، واللحـاق بـه فـي حالـة ارتكـاب         -3

وقـد يتطلـب الأمـر اللجـوء     . الجريمة من قبل شخص أجنبـي مقـيم فـي الخـارج    
 .للأنتربول الدولي، لمحاولة القبض على الجاني وإخضاعه للعقاب

                                                            
  .02، ص 2007سامح محمد عبد الحكيم، جرائم الأنترنت الواقعة على الأشخاص في إطار التشريع البحريني، دار النهضة العربية، القاهرة  (1)
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ع جـرائم  لا زالت القوانين الجنائية في كثير من الأحيان قاصـرة عـن إخضـا    -4
وقـد عملـت بعـض الـدول مثـل أمريكـا       . الأنترنت إلى نصوص قانون العقوبـات 

. وفرنسا على تغييـر النصـوص الجنائيـة القائمـة، لتـتلاءم مـع الوضـع الجديـد        
 .وأصبحت جرائم الأنترنت تعتبر من جرائم الصحافة

مبدأ عـدم جـواز الاعتـذار بالجهـل بالقـانون إن إقـدام  أي شـخص علـى          -5
ة ما من جرائم الأنترنت، تخضـع للقـانون الجنـائي فـي الدولـة التـي       ارتكاب جريم

علمـا أنـه يحـدث أن يكـون الفعـل الـذي ارتكبـه        . تحققت فيها النتيجة الإجرامية
الشخص في دولته فعل مباح، بينما يشكل جريمة في الدولـة التـي تحـق فيهـا نتيجـة      

 .فعله

ويقـبض علـى الجـاني     عندما يتم تحديد مكان ارتكاب الجريمـة الإلكترونيـة،   -6
وتعرف أدلة الجريمة بما فيها جهـاز الكمبيـوتر المسـتخدم فـي الاتصـال بالشـبكة،       
وما يحويه من برامج ومعلومات، في هذه الحالة تثـار مشـكلة فـي غايـة الأهميـة،      

علمـا أن أجهـزة   .وهي معرفة الرقم السري الذي بدونـه لا يعمـل جهـاز الكمبيـوتر    
برالمتهم الإفشاء عن الـرقم السـري، إذ يعـد ذلـك إجـراء      التفتيش لا يجوز لها أن تج

وقد تـزداد هـذه الصـعوبة عنـد     .غير قانوني، خاصة إذا تبن أن العملية تحت الإكراه
إقدام الجاني بتدمير البيانات والمحتويـات المخزنـة داخـل الكمبيـوتر، والتـي تعـد       

  .دليل إدانته، إذ يمكن أن تتم هذه العملية في ظرف ثوان معدودة
ويمكن أن يحتوي الجهاز علـى بيانـات سـرية وملفـات خاصـة، لا يجـوز        -7

للغير الاطلاع عليها، حيث يشكل الاطـلاع عليهـا جريمـة لانتهـاك حرمـة الحيـاة       
وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة جمع الأدلـة الماديـة التـي تسـاعد علـى      . الخاصة للغير

  .إثبات ارتكاب الجريمة
نـاتج عـن ارتكـاب إحـدى الجـرائم عبـر       تشكل المطالبة بالتعويض المدني ال

  .الأنترنت مثار جدل بين مختلف الاتجاهات الفقهية والتشريعية
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تتسم الجرائم المعلوماتيـة بمجموعـة مـن الخصـائص تزيـد مـن صـعوبة         -8
  .التعامل معها وضبطها، وقد تبرز هذه الصعاب على المستويين الوطني والدولي

خاصـة لمكافحـة الجريمـة     وتعالت أصوات تنادي بضـرورة إنشـاء وحـدات   
المعلوماتية بواسطة الحاسب الآلي والأنترنت علـى غـرار هيئـات البحـث الجنـائي      

لإثبات الجريمة عند وقوعهـا وتحديـد أدلتهـا، والعمـل      أنتربول  الوطنية والدولية 
على إيجاد صيغة ملائمة للتعاون الدولي لمكافحة جـرائم الاعتـداء علـى المعلومـات     

نترنت، وتبادل الخبرات حول هذا النـوع مـن الجـرائم والبحـث عـن      الخاصة في الا
  (1).مرتكبيها وسبل مكافحتها

 .صعوبات رقابة الأنترنت والإثبات: المطلب الثاني

أمام تزايد ظاهرة سرقة المعلومات وتحميلها علـى شـبكة الأنترنـت وتفاقُمهـا،     
وصـول للأنترنـت،   أقدمت الكثير من الدول إلى سن قوانين خاصة تحجـب وتمنـع ال  

من بينها كوبا وكوريا الشمالية، حيث قيدت هذه الـدول اسـتخدام أفرادهـا للأنترنـت،     
وتسـجيل أسـمائهم لـدى السـلطات     . واشترطت ضرورة الحصول علـى تـرخيص  

وقد ذهبت بعض الدول إلـى حـد حصـر عـدد بوابـات الوصـول       . الحكومية المعنية
ة، أو تشــرف عليهــا هيئــة للأنترنــت بواحــدة فقــط تخضــع للســيطرة الحكوميــ

وفَرَض الـبعض الآخـر قيـودا مشـددة     . المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للدولة
على حرية التعبير الإلكتروني، أكثـر مـن تلـك المفروضـة علـى وسـائل التعبيـر        

وتعامل بعضها مع الأنترنـت كوسـيلة مشـابهة لوسـائل الإعـلام التقليديـة       . التقليدية
يث تشترط على مـوردي خـدمات الاتصـال بالأنترنـت الحصـول      مثل سنغافورة، ح

على ترخيص من السـلطات المعنيـة بالاتصـالات الإذاعيـة،وقامت بعـض الـدول       
بفرض رقابة على محتوى الوصول للأنترنت، كمـا لجـأت بعـض الحكومـات إلـى      
طرق أخرى لتقييد حرية تدفق المعلومات عبـر شـبكة الأنترنـت، باسـتخدام برنـامج      

                                                            
، دار )دراسة معمقة في جرائم الحاسب الآلي والانترنت(ت وير في جرائم الكمبيوتر والأنترنعبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتز (1)
  .106، ص 2002لكتب القانونية، مصر ا



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 253 ‐ 

خاص يعترض سـبيل تـدفق المعلومـات مـن المصـدر إلـى       ) Proxy Server(وسيط 
  .المستقبل

  .صعوبات رقابة الأنترنت -1
بالرغم من محاولة بعض الـدول إحكـام قبضـتها علـى الأنترنـت، إلا أن تبـادل       

وقـد طـال هـذا التبـادل الدعايـة      . المعلومات بين الأفراد والمؤسسات أصبح أمرا يسيرا
لومات، وتسريب معلومات قضـائية مـن الصـعب نشـرها فـي      والتحريف المقصود للمع
من الناحية التقنية البحتة لعملية الرقابـة، فـيمكن وضـع بعـض     . وسائل الإعلام المحلية

  .البرامج البسيطة لحجب المواقع التي تقوم بنشر مواد مسيئة
أما على صعيد الرقابـة العامـة التـي حاولـت أن تفرضـها بعـض الحكومـات        

 في الوطن العربي على بعـض المواقـع، فـإن الواقـع العملـي أثبـت أن      والدول خاصة 
  (1):هذه الرقابة غير فعالة لعدة أسباب أهمها

إن الدولة بحاجة إلى رقيب في كـل شـركة مـزودة للخدمـة، يقـوم بمتابعـة        
وهـذه مسـألة يتعـذر ترتيبهـا بسـبب      . جميع محتويات المواقع المنتشرة في الأنترنت

 .ايدهاانتشار المواقع وتز

ظهور مواقع جديدة، مع إمكانية نقـل محتوياتهـا بسـهولة إلـى أمـاكن أخـرى،        
 .بعد أن توضع تحت أنظار الرقابة

يستطيع المشترك في شبكة الأنترنت الدخول إلـى هـذه المواقـع المراقبـة، عـن       
 .طريق صديق له مشترك في أي دولة مجاورة لا يوجد فيها رقابة على هذه المواقع

الصعوبات إلى إخفاق العديـد مـن المحـاولات الراميـة إلـى ضـبط        وقد أدت هذه
ومـن هنـا تجـدر الإشـارة     . ومراقبة محتويات الرسائل، والوثائق المتبادلـة بالأنترنـت  

 إلى أن رقابة الأنترنت تواجه معارضة شديدة من قبـل بعـض الجماعـات، التـي تـدافع     
 ـ ) 15(عن حرية التعبير المطلقـة فقـد عارضـت     المعـروف   ة القـانون جمعيـة أمريكي

                                                            
  .131ص  بد المالك الدناني،مرجع سابق،ع (1)
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باسم حشمة الاتصالات، ورفعت شكوى إلـى المحكمـة العليـا، اعتبـرت فيهـا أن هـذا       
  .القانون ينتهك الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير

  .صعوبة الإثبات في مجال الجریمة المعلوماتية -2
أمـرا   نظرا للطابع الخاص الذي تتميز به الجرائم المعلوماتية، فـإن إثباتهـا يشـكل   

مستعصيا، ذلك أن هذه الجرائم، لا تترك أثـرا خارجيـا، فهـي جـرائم فنيـة، تتطلـب       
تكتيكا معينا في مجال الحاسبات الآلية، وهي إلى جانـب ذبـك ناعمـة هادئـة لا تشـترط      

  .العنف
ومن هنا فإن اكتشاف الجريمة المعلوماتية يأتي في كثيـر مـن الأحيـان عـن طريـق      

  .الكتابي الماديالصدفة بسبب غياب الدليل 
يشكل الكم الهائل للمعلومـات والبيانـات المطلـوب فحصـها ودراسـتها لاسـتخراج       
الدليل المادي للجريمة إحدى الصعوبات التي يواجهها رجـال الضـبط، وسـلطات التحقيـق     

فضلا عن ضرورة توفر الخبـرة الفنيـة لـدى رجـل الضـبط أو      . في الجريمة المعلوماتية
الآلي والمعلوماتية، تجعله قادرا علـى فحـص الكـم الهائـل مـن       المحقق في مجال الحاسب

عكـس مـا يحـدث فـي الجـرائم التقليديـة، حيـث تشـكل         . المعلومات والبيانات المخزنة
  (1).الجرائم المعلومات فائدة كبيرة تساعد العدالة في استخلاص الدليل الجنائي لهذه

جـال الجـرائم   من الصعوبات التـي يمكـن أن تعتـرض عمليـة الإثبـات فـي م      
محـو   المعلوماتية الخاصة بالاعتداء على حقوق المؤلف عبـر الأنترنـت، هـي سـهولة    

  .في فترة زمنية وجيزة (2)الجاني أو تدميره لأدلة الإدانة
وفي هذا المجال يرى جانب مـن الفقـه إلـى ضـرورة تـدخل المشـرع بإضـافة        

 ـ      ال السـلطة العامـة  حالة ارتكاب الجرائم المعلوماتيـة كظـرف اسـتثنائي، يسـمح لرج
بالقيام بضبط الأدلة عند وقوع الجريمـة، وبـدون إذن مسـبق مـن النيابـة العامـة فـي        
حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك، علـى أن السـلطة التقديريـة تبقـى مـن اختصـاص       

 .القاضي
                                                            

  .108، ص بيومي حجازي، مرجع سابق عبد الفتاح (1)
(2) Bensoussan (ALAIN) Internet et aspect juridique Op.cit, P192. 
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اني  ل الث ال     : الفص ي مج ة ف ة والفني ة الأدبي ة الملكي ائل حمای وس

  .الأنترنت
يسـتدعي توظيـف كـل     ق المؤلف في مجـال الانترنـت،  ضمان سلامة حقو إن

الوسائل القانونية والإمكانيات المسخرة علـى المسـتويين الـوطني والـدولي، والعمـل      
الوسـائل الفنيـة، التـي     اتهم، وكـذ اتطبيق القواعد التي تحمي المؤلفين ومصـنف على 
  .تقنيات التشفير للمصنفات، ولاسيماحماية وقائية  توفر

قضـية  علـى المسـتوى الـدولي، و   ر المتزايد لشبكات المعلومـات  الانتشايشكل 
  .هم الجميعانشغالا عاما يأمن المعلومات 

، للثقافـة والتنميـة التابعـة للأمـم المتحـدة      وهذا ما عبّرت عنه اللجنة العالميـة 
ونشـر المؤلفـات    ،عمل على تنميـة الثقافـة العامـة   بالالحكومات التي أوصت الدول و
 .تقوية حمايـة حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة     و ،ناعة الثقافةبهدف دعم سياسة ص

، الحماية القانونيـة للمصـنفات علـى شـبكة الأنترنـت     وفي هذا المجال يأتي الاهتمام ب
علـى إنتـاج المزيـد مـن      ، وحثهم وطمـأنتهم تشجيع الإنتاج الفكري والابتكار بهدف

مايـة الجنائيـة لحقـوق    المدنية إلـى جانـب الح   ،وقد وضع المشرع الحماية .الأعمال
أشـكال الحمايـة   قـل أهميـة عـن    تمـن الحمايـة لا    االملكية الفكرية باعتبارها نوع

وذلك بإدخال آليات تمكن المؤلف من تعـويض الأضـرار التـي قـد تلحـق      . الأخرى
  .بمصنفاته
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ث الأول رائم   : المبح ة ج ي مواجه ة ف ة و العربي ود الدولي الجه

  الأنترنت
بـال الحكومـات    التـي شـغلت  إحدى القضـايا الرئيسـية   تشكل جرائم الأنترنت 
أثبـت الواقـع العملـي أن أي دولـة      وقـد  .المستوى الدوليوالمختصين والأفراد على 

. على هذا النـوع مـن الجـرائم العـابرة للحـدود     لا تستطيع بجهودها المنفردة القضاء 
اتقـه القيـام   أخـذ علـى ع  يدولـي   وهو ما أدى بالمتتبعين إلى الدعوة إلى إنشاء جهاز

 وتتبـادل تتعاون مـن خلالـه أجهـزة الشـرطة فـي الـدول المختلفـة،        ، بهذه المهمة
  .المعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرمين بأقصى سرعة ممكنة

 1991عـام   غوتعميقا للتعاون الدولي أنشأ المجلـس الأوروبـي فـي لكسـمبور    
 ـ      ي المنظمـة  شرطة أوروبية لتكون همزة وصـل بـين أجهـزة الشـرطة الوطنيـة ف

ومنـه بطبيعـة الحـال الجـرائم المتعلقـة       ،وملاحقة الجناة في الجرائم العابرة للحدود
مجلـس وزراء   مثل هذا الاهتمـام أبدتـه الـدول العربيـة، حيـث أنشـأ       (1).بالأنترنت

وتنميـة التعـاون    ،بهـدف تـأمين   (2)مكتب العربي للشرطة الجنائيـة الالداخلية العرب 
وملاحقـة   ،لأعضـاء فـي مجـال مكافحـة الجريمـة     بين أجهـزة شـرطة الـدول ا   

بالإضـافة إلـى   . والأنظمة المعمول بها فـي كـل دولـة    ،المجرمين في حدود القوانين
  .تقديم المعونة في مجال الدعم وتطوير أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء

وقد شكل الاهتمام بحماية المصـنفات الأدبيـة والفنيـة منـذ اتفاقيـة بـرن فـي        
، والتـي نصـت علـى حمايـة عامـة لجميـع       1971دلة فـي بـاريس   والمع 1886

كـل  " مـن الاتفاقيـة   )01(في المادة الثانية فقـرة   حيث جاءوالفنية، المصنفات الأدبية 
أيـا كانـت طريقـة أو شـكل التعبيـر       ،إنتاج في المجال الأدبـي والعلمـي والفنـي   

                                                            
  .79ص، 1998نت، دار النهضة العربية، القاهرة جميل عبد الباقي الصغير، الجوانب الإجرامية للجرائم المتعلقة بالأنتر (1)
  .هذا المكتب هو أحد المكاتب الخمس التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقره دمشق بالجمهورية العربية السورية (2)
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ميـة التـي يـتم    علـى المصـنفات الرق   وقد طرحت مسألة تطبيق هذه المبادئ" ...عنه
  .وضعها وطبعها على الشبكات

لا ينكر أحد أن هناك معلومات ذات قيمة عاليـة يـتم تـداولها بواسـطة وسـائل      
أن التقـدم الهائـل فـي     غيـر . بشـكل كـاف  دون أن يتم حمايتهـا   ،الاتصال الحديثة

 ـ   ،تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة ر طـرح  وفي التقنيات الرقمية بصـفة خاصـة يسّ
ت، ولكنه في نفس الوقت سهل عمليـة تقليـد المصـنفات أو إعـادة استنسـاخ      المعلوما
كما أن القواعد التقليدية لحق المؤلـف لا تـزال قاصـرة عـن رصـد      . مطروحما هو 
فالجهود تبذل حثيثا بقصد دعـم الحقـوق الفكريـة فـي     . فية لبنوك المعلوماتاحماية ك

  .ةظل الوسائط الجديد
علـى العنايـة بموضـوع حمايـة المصـنفات       (1)حرص الاتحاد الأوروبـي قد و

وضـع نظـام قـانوني لاسـتخدام     و،1974عـام   غستراسـبور  الرقمية فـي اجتمـاع  
، ودعـا إلـى   وتنظـيم تخـزين واسـتعمال المعلومـات الشخصـية      ،الحاسب الآلـي 

سـتخدام  لاوجود اتفاقية دولية تضـع مـا يمكـن تسـميته بالنظـام العـالمي       ضرورة 
لتـزم الـدول المتعاقـدة بـذلك النظـام عنـد وضـع        الحاسب الالكترونـي، بحيـث ت  

علـى ضـرورة الحمايـة القانونيـة لبـرامج       1991عام  وقد شدد. الوطنية اتشريعاته
أصـدر توجيهـا    1996 فـي و. الحاسب الآلي بواسطة قوانين حمايـة حـق المؤلـف   

الحمايـة المقـررة    ، إلـى جانـب  الحماية القانونية لقواعد البيانات الإلكترونيـة يقضي ب
علـى الـدول الأعضـاء فـي الإتحـاد      مؤكد أنه يتعيّن . قوانين حماية حق المؤلفي ف

دول عـدة  وقـد اسـتجابت   . الأوروبي أن تدخل في تشريعاتها مضمون هـذا التوجيـه  
هـذا التوجيـه يعطـي    علمـا أن  ، 1998فـي  تشـريعاتها  ، وعدّلت على رأسها فرنسا

                                                            
  .82سابق، ص الرجع المجميل عبد الباقي الصغير،  (1)
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كاملـة، وبالتـالي لـيس مـن حـق      سنة  15لمدة  ستئثاري لمنح قاعدة البياناتالاحق ال
  (2).أي شخص آخر الاستيلاء على هذه القاعدة

  
  .الجهود الدولية لمواجهة جرائم الأنترنت: المطلب الأول

لا تـتم   هـا أي أن ،من المعروف أن جرائم الأنترنت هي جـرائم عـابرة للحـدود   
فحـة  وتنتهي في أراضي دولة بعينها، وعليه فالتعاون الدولي هـو مـن أهـم سـبل مكا    

وتعتبـر المعاهـدات الدوليـة التـي تنضـم إليهـا        .جرائم الأنترنت وملاحقة مرتكبيها
علما أن هذا النـوع مـن التعـاون حصـل فـي      . نموذجا لهذا التعاونالعديد من الدول 

الـذي عقـد عـام    ، مؤتمر الأمم المتحـدة السـابع  ، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
التي أوصت بعـدة توصـيات حيـال التعامـل     ، حيث اعتمد خطة عمل ميلانو و1985

  (1).مع الجريمة المنظمة والقضاء عليها

التعاون الدولي في مجال مكافحـة الجـرائم المعلوماتيـة، فـلا بـد مـن       ولتفعيل 
أكبـر قـدر ممكـن مـن      إيجـاد العمـل علـى   تطبيق تلك الاتفاقيات دون أي تعطيل و

والمتعلقـة بمكافحـة جـرائم     ،التناسق والتطابق فيما بـين قـوانين الـدول المختلفـة    
تطالـب   التـي  تعاون جميع الدول في تسليم  المطلوبين أمنيـا إلـى الـدول   و. الانترنت

  .بهم لارتكابهم  جرائم الأنترنت
حـول دراسـة    1996 ديسـمبر مـؤتمرا فـي     organisation mondiale de la propriété intellectuelleوفي هـذا الإطـار عقـدت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة        

كـان   أيـا مكملة لاتفاقية برن لحماية برامج الحاسوب الآلـي باعتبـاره مصـنفا أدبيـا     
 منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم     اهتماموفي إطار . شكل التعبير عنه

                                                            
بشأن الحماية القانونية لقواعد البيانات، منشور في الجريدة الرسمية للمجلس  1996مارس  11وبي في التوجيه الصادر من مجلس الاتحاد الأور (2)
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UNESCO     قـررت اللجنـة العالميـة     ،بحماية حقـوق المـؤلفين والحقـوق المجـاورة
  :ما يلي 1996بعة لـها في تقريرها السنوي لعام للثقافة والتنمية التا

فـي ضـوء تكنولوجيـا الاتصـالات      مبـدعين انه مـن الضـروري حمايـة ال   "
الحديثة، ففي الوقت الذي يسرت فيه هذه التكنولوجيـا السـبيل لفـتح آفـاق جديـدة      

فإنها في الوقـت نفسـه فتحـت أبوابـا كثيـرة للاعتـداء        ،لنشر أعمالهم وإبداعاتهم
م مفـع التقنيـات الجديـدة كالأنترنـت، فـإن الأمـر       هم وانتهاك حقـوقه على مصالح

يحتاج إلى قواعد قانونيـة جديـدة تخـرج عـن إطـار المبـادئ التقليديـة لحمايـة         
  (1)."حقوق المؤلف

  حق المؤلف علىإصدار قوانين جدیدة تجرم الاعتداء  .1
 ـ    دة اتجهت كافة الدول المتقدمة تكنولوجيا إلى اسـتحداث نصـوص قانونيـة جدي

وعليـه فقـد صـاغت     .تجرم الاعتداء على حق المؤلف، وكـذا الجـرائم الالكترونيـة   
  .قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا اتلك الدول نصوص
جديـدة  ات سـن تشـريع  لمن أوائـل الـدول التـي اتجهـت      السويد تعتبر دولة

 أن تعاقـب المهتمـين بارتكـاب تلـك    مـن خلالهـا   خاصة بجرائم الانترنت تسـتطيع  
 ،1973فـي  ) البيانـات (حيث صدر أول قانون خـاص بهـا سـمي بقـانون      ،الجرائم

بالإضـافة إلـى كونـه يشـتمل      ،وقد عالج القانون قضايا الاحتيال عن طريق الانترنت
جرائم الـدخول غيـر المشـروع علـى البيانـات       حولعلى فقرات عامة من نصوصه 
  (2).غير المشروع عليها أو تحويل أو الحصولأو تزوير المعلومات الالكترونية 

هي الدولة التاليـة التـي تبعـت السـويد فـي       الولايات المتحدة الأمريكيةوكانت 
إصدار قوانين خاصة بها تجرم الجرائم الالكترونيـة، حيـث شـرعت قانونـا خاصـا      

 1213صدر قـانون آخـر يحمـل الـرقم      1986وفي  ،بحماية أنظمة الحاسوب الآلي
  .ية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتيةف كافة المصطلحات الضرورعرّ
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خمــس جهــات حكوميــة  2000عــام  وقــد خولــت وزارة العــدل الأمريكيــة
  .FBIللتعامل مع جرائم الانترنت والحاسب الآلي منها مكتب التحقيق الفدرالي 

 مـع هوليـود   Bit Torrentبيـت تورنـت   وتقضي الاتفاقية التي تم التوصل إليها 
بإزالـة روابـط الأنترنـت إلـى الإصـدارات      بـرام كـوهين   برامج بأن يقوم مصمم ال

) Bittorent.com(بيـت تورنـت   الزائفة من الأفلام مـن موقـع الأنترنـت الخـاص ب    

الشهير بتحميل الأفـلام الزائفـة علـى الأنترنـت الأمـر الـذي سيضـايق بالتأكيـد         
  (1).الباحثين عن النسخ غير القانونية من الأفلام

التكنولوجيـا التـي يسـتخدمها موقعـه لا تشـجع توزيـع       أن " كـوهين "ويقول 
ويرى أنه حتـى بعـد عقـد هـذه الصـفقة لا يتوقـع أن       . الأفلام دون ترخيص بذلك

ينتهي التداول غير القانوني للأفلام، بحيـث يمكـن للجميـع الوصـول إلـى الملفـات       
  .Google غوغلباستخدام محركات بحث أخرى مثل 

 ـ فهي ثالث دولـة ت  بريطانياأما   ـ اسـن قانون حيـث   الأنترنـت،  بجـرائم  اخاص
، شـمل فـي تعاريفـه الخاصـة     1981لمكافحة التزوير والتزييـف عـام    اأقرت قانون

  .تعريف أداة التزوير ووسائل التخزين الحاسوبية المتنوعة
فتطبق قوانين متخصصة ومفصـلة للتعامـل مـع جـرائم الانترنـت،       داـكنأما 

 ـ  1985حيث عدلت فـي عـام    قـوانين خاصـة بجـرائم     تضـمن ائي قانونهـا الجن
للعقوبـات المطبقـة    االقـانون الجديـد تحديـد    تضمنكما  الحاسوب الآلي والانترنت،

وجـرائم الـدخول غيـر المشـروع علـى       ،على المخالفات الحاسوبية وجرائم التدمير
  .المعلومات الالكترونية

بـة  مـر بمراق االحـق فـي إصـدار أو    للقاضـي ، وأصبح قوانينها ألمانياوعدلت 
  .اتصالات الحاسوب الآلي وتسجيلها والتعامل معها
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بسن القـوانين الخاصـة بهـا لتسـتوعب المسـتجدات الإجراميـة        اليابان وقامت
وقد نصت تلـك القـوانين علـى انـه لا      .المتمثلة في جرائم الانترنت والحاسوب الآلي

يـق أو  يلزم مالك الحاسوب الآلي المستخدم في جريمة مـا التعامـل مـع جهـات التحق    
كمـا أقـرت   ، إذا ما كان ذلك سيؤدي إلـي إدانتـه  إلا إفشاء كلمة السر التي يستخدمها 

إذا  ،شـرعية التصـنت علـى شـبكات الانترنـت      1991عـام   نتهفي قانون خاص س
  .كان ذلك في مجال البحث عن الأدلة الخاصة بإحدى الجرائم الالكترونية

 ـ  اهتمتفهي من الدول التي  فرنساأما  تـواءم  توانين الخاصـة بهـا ل  بتطـوير الق
القـانون  ( 1988 حيث أصـدرت أول قـانون خـاص بهـا فـي      ،مع جرائم الانترنت

الذي أضاف إلى قانون العقوبـات جـرائم الحاسـوب الآلـي والعقوبـات       )1988رقم 
تعديل قـانون العقوبـات ليشـمل مجموعـة جديـدة مـن        1994كما تم في  .المقررة

  .م المعلوماتيةالقواعد القانونية الخاصة بجرائ
بمشـروع قـانون طـرح علـى      2009عـام  وقد تقـدمت الحكومـة الفرنسـية    

 نونيهـدف مشـروع قـا    (1).البرلمان لوضع حد للتحميل غير الشرعي عبر الأنترنـت 
إلـى مكافحـة التحميـل غيـر المشـروع       كرسـتين آلبانـال  وزيرة الثقافة الفرنسـية  

يعـرض  . ق المـؤلفين عبـر الأنترنـت   للأعمال الفنية والثقافية والأفلام، وحماية حقـو 
  : هذا النص جملة من الإجراءات، من أهمها

التقليص في المـدة الفاصـلة بـين عـرض الأفـلام فـي قاعـات السـينما و          -
وطالـب الاتحـاد الفرنسـي     .وعلـى مواقـع الأنترنـت    DVDصدورها على أقراص 

 .أشهر 46أشهر إلى  68للسينما بتقليص هذه المدة من 
تلقـى الشـخص الـذي قـام بالتحميـل      يت تحميل غيـر شـرعي،   وفي حالة ثبو

 اسـتعمال وفـي آخـر المطـاف يمنـع مـن       ،ثم رسـالة مضـمنة  " رسالة الكترونية"
  .شهرا 12إلى  3الأنترنت لمدة تمتد من 
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بعث هيئة عليا تتمتع بسلطات قانونيـة والهـدف منهـا بـث الأعمـال الفنيـة        -
 ـكتوحماية الحقوق على الأنترنت، و ت  ـف  وقـد حظـي  . ق العقوبـات الإداريـة  ل بتطبي

مشروع القانون بمساندة دور النشـر وصـناعة الموسـيقى التـي تقلصـت مبيعاتهـا       
لتواصـل بـذلك و للسـنة السادسـة علـى التـوالي        2008 العـام  خلال %20 بنسبة

 .تراجعها
  التعاون الدولي  .1

إلى جانب المحاولات لتعزيـز التعـاون الـدولي فـي مجـال مواجهـة جـرائم        
الجمعيـة  وقـد أولـت   .فان هناك جهودا تضـاف إليهـا فـي هـذا المجـال      نت،الأنتر

لموضـوع،  اهتمامهـا بهـذا ا  المـؤتمرات التـي عقـدت     فيالدولية لقانون العقوبات، 
 ،1992فـي  تمثل ذلك في الحلقة التمهيدية التي عقدت في مدينـة فرايبـورغ بألمانيـا    

ومـدى   ،الحاسـوب الآلـي  تناولت مدى التحديات التي تنطوي على إسـاءة اسـتخدام   
والتـي يجـب علـى القـوانين      ،الضرر الناجم عن الاعتداء علـى نظـم المعلومـات   

التـي نجمـت عـن التقنيـة      المسـتحدثة الجنائية تجريمها باعتبارهـا مـن الأشـكال    
فـي   الجمعيـة الدوليـة لقـانون العقوبـات    انعقد مؤتمر في هذا الإطار أيضا . العالمية

مناقشـة موضـوع    طـرح فيـه  ، 1994فـي  ) ي جـانيرو ريـود (العاصمة البرازيلية 
وأوصى المؤتمر بوجـوب التكـاتف الـدولي لمواجهتهـا نظـرا      .جرائم الحاسوب الآلي

  .للمخاوف وحجم الخسائر وعجز الدول فرادى عن مواجهتها
الهيئـات الدوليـة التـي تعنـى      الذي يعد مـن  الإتحاد الدولي للملكية الفكريةأما 

ــة  ــة الفكري ــأمور الملكي ــب  ،)(Intellectual Property ALLي وجــرائم الحاســوب الآل
دراسـات وإحصـائيات    فيهـتم بنشـر   (1)،)واشـنطن (مقره في العاصمة الأمريكية و

تتعلق بحجم خسائر الدولة من جـراء أعمـال القرصـنة، ومناقشـة الأحكـام       ،منتظمة
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 ـ )TRIPS( المتصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقـا لاتفاقيـة تـريبس    ان نقـاط  وبي
الضعف فيها، كعدم إمكانية التفتيش في غيبة الخصـم، وانخفـاض قيمـة التعويضـات     

وعدم إمكانية إلقـاء الحجـز علـى الوسـائل المسـتخدمة فـي        ،التي يفرضها القانون
  .الخ)...القرصنة(الاعتداء 

  الجهود العربية لمواجهة جرائم الانترنت: المطلب الثاني
فقـد  را بمسائل الملكية الفكريـة وحقـوق التـأليف،    لقد اهتمت الدول العربية مبك

فـإذا كانـت فتـرة     .عملت على سن تشريعات تـنص علـى حمايـة حـق المؤلـف     
حمايـة بـراءات الاختـراع     (1)اهتمامـا عربيـا فـي مجـال    قد شـهدت   ،الخمسينيات

والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، نظـرا للبيئـة المحيطـة والمشـجعة علـى      
 ـ ،)الثـورة الصـناعية  (لنـوع مـن الحقـوق    انتشار هذا ا  ـالثمانين تين عشـري إف ات ي

موجة أوسـع مـن التشـريعات لحمايـة حـق المؤلـف والحقـوق         اات شهدتيوالتسعين
سن وتعديل مختلف القـوانين التـي أصـبحت تشـمل حمايـة      من خلال المجاورة له، 

  (2).برامج الحاسوب وقواعد البيانات
التعـديلات الجوهريـة التـي أدخلـت علـى       يمكن الإشارة إلىوفي هذا المجال 

، ورغـم اخـتلاف   السـودان و ،تـونس ، مصـر ، الجزائرالعربية، قوانين بعض الدول 
، فإنهـا تشـترك فـي اعتمادهـا علـى      هذه القوانين في محتواها بين دولـة وأخـرى  

فـي التعـديلات اللاحقـة التـي      وأ 1886سواء في صياغتها الأولى في  رنـباتفاقية 
وهي عموما تتـرجم مـدى عـزم الـدول العربيـة علـى المسـاهمة         .أجريت عليها

  .الناجعة لحماية حقوق المؤلف
 العالميـة،  وقد التحقت ما يقرب من ثلث الدول العربيـة فعـلا بمنظمـة التجـارة    

انضـمام الـدول   إن و .تفـاق الاوينتظر الثلث الأخر قرارات قبولها كدول أعضاء فـي  
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كاهلهـا بوجـوب تـوفير     سـيثقل  (3)لعالميـة إلى عضوية منظمـة التجـارة ا   العربية
تعـديل  مـن خـلال   الحماية القانونية العادلة لأصحاب حقوق الملكية الفكريـة، وذلـك   

حتـى تـتمكن مـن الحصـول علـى       ،قوانينها الوطنية بما يتفق مـع هـذه الاتفاقيـة   
  .التكنولوجيا وعناصر الملكية التي تدفع عجلة التقدم الاقتصادي والصناعي بها

جـل الحمايـة   أبرز ما يمكن أن يقال عن الجهـود العربيـة المبذولـة مـن     لعل أ
 ـ د مجلـس وزراء العـدل العـرب للقـانون الجزائـي      امن جرائم الحاسب الآلي اعتم

وعنـد  . 1996لسـنة   229العربي الموحد كقانون نمـوذجي بموجـب القـرار رقـم     
 ـ   ،إلى المذكرة الإيضاحية لهذا القـانون الرجوع  ابع الخـاص  واسـتعراض البـاب الس

هـذا القـانون قـد احتـوى علـى فصـل خـاص         نلاحظ أن ،بالجرائم ضد الأشخاص
 المـواد وذلـك فـي    ،بالاعتداء على حقوق الأشخاص الناتج عن المعالجة المعلوماتيـة 

لى وجـوب حمايـة الحيـاة الخاصـة وأسـرار      هذه المواد إحيث أشارت  ،461464
  .لمعلومات الاسمية والإطلاع عليهايفية جمع اكالأفراد من خطر المعالجة الآلية و

فقد نصت على عقاب من يقـوم بفعـل الـدخول بطريقـة الغـش       464 المادةأما 
داخـل النظـام    هوتغييـر  ،إلى كامل أو جزء من نظـام المعالجـة الآليـة للمعلومـات    

  (1).تهاوسرق
تكللت الجهود العربية المبذولة فـي إطـار حمايـة الملكيـة الفكريـة وحـق       قد و

التـي أوصـى    ،الاتفاقية العربيـة لحمايـة حقـوق المؤلـف    إبرام بصوصا المؤلف خ
بالمصـادقة   1981المنعقـد فـي بغـداد فـي     العـرب  مؤتمر وزراء الشؤون الثقافية 

وجاء في ديباجة الاتفاقية أن الـدول العربيـة إذ تحـذوها الرغبـة علـى حـد        .اعليه
نيـة بطريقـة فعالـة    علـى المصـنفات الأدبيـة والف    ،سواء في حماية حقوق المؤلفين

وموحدة، وتجاوبا مع المادة الحادية والعشرين مـن ميثـاق الوحـدة الثقافيـة العربيـة      

                                                            
  .18-17ص  سابق، وفاء محمدين، مرجع جلال ،بشأن الدول التي التحقت فعلا، وتلك التي تنتظر قرارات عضويتها (3)
  .171ص  مرجع سابق، محمد أحمد عبانية، (1)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 265 ‐ 

وجـوب وضـع تشـريعات لحمايـة     بالـدول العربيـة   حثت التي  ،1964 الصادر في
والمتعلقة منها بالمصـلحة العربيـة فـي وضـع نظـام       ،الملكية الأدبية والفنية والعلمية
  .المؤلف عربي موحد لحماية حقوق

المـؤتمر   وإلى جانب هذه الجهود الرامية إلى حمايـة حقـوق المؤلـف أوصـى    
حـول حمايـة    1995 العربي الدولي الأول للملكية الفكرية المنعقـد فـي عمـان فـي    

مؤكـد علـى   ، TRIPS تـريبس بضرورة تنفيذ ما جـاءت بـه اتفاقيـة    الملكية الفكرية 
  (1).ر في منطقة الشرق الأوسطالاستثما في مجالحماية الملكية الفكرية  جوبو

ن لدراسة المستجدات فـي قـوانين الملكيـة الفكريـة     امؤتمر في بيروتوقد عقد 
المـؤتمر بضـرورة    حيـث أوصـى   26/03/1997  25الممتدة بين في الفترة الأول 
للبث في النزاعات المتعلقة بالحمايـة وتشـجيع التعـاون بـين      محاكم متخصصةإنشاء 

فـي  المنعقـد  المؤتمر العربي الـدولي للملكيـة الفكريـة    لثاني فهوأما ا.الدول العربية
الجهـات العربيـة المشـاركة بضـرورة إضـافة توجيـه       فيـه  طالبت ، 1998مارس 

حول تسهيل نقل التكنولوجيا من الـدول الصـناعية إلـى المنظمـة العربيـة لحمايـة       
لـى  ومكافحة القرصـنة وتسـهيل نقـل اختراعـات العلمـاء العـرب إ       ،الاختراعات

  (2).أوطانهم
مـن   (3).اتحاد كتـاب الانترنـت العـرب    ودائما في إطار الجهود العربية تم إنشاء

 ـ ومنطلق البحث  مجموعـة مـن المثقفـين العـرب      تالدفاع عن حقوق المؤلـف قام
الحقـوق الفكريـة للكتـاب العـاملين فـي       ، لحمايةنترنت العرببإنشاء اتحاد لكتاب الأ
  :هدافه، من أهم أمجال شبكة الانترنت

نشر الوعي بالثقافـة الرقميـة فـي أوسـاط المثقفـين والكتـاب والإعلاميـين         -
  .وتعميمها في المجتمعالعرب، 

                                                            
غزالة  ، تنظيم مشترك بين المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية وأبو1990سبتمبر  30 -28 -عمان –المؤتمر العربي للملكية الفكرية، الأردن  (1)

  ".بي.أم.تي"للملكية الفكرية 
  .11ص، 1997الثانيمنشور في مجلة حماية الملكية الفكرية، العدد الثاني والخمسون، الربع " كرية بيروت تستضيف مؤتمرا للملكية الف" (2)

(3) http://www.arabewriters.com 
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المساهمة الفعالة في نشر الثقافة والإبداع الأدبي العربـي مـن خـلال اسـتخدام      -
  .ةوسائل العصر الرقمي

توحيد الجهود الفردية للمثقفين العـرب عمومـا وأعضـاء الاتحـاد خصوصـا       -
  .نشر وترسيخ مفهوم الثقافة الالكترونيةل

إنشاء دار نشر الكترونية تسـهم فـي نشـر الإبـداع الأدبـي العربـي بكافـة         -
  .أشكاله

صـيغ للتبـادل    تحديـد التواصل مـع المثقفـين مـن أرجـاء العـالم كافـة، و       -
  .الثقافيباستخدام شبكة الانترنت

لإنتـاج الثقـافي   لكترونية عربية شاملة تحتـوي علـى ا  إالعمل على إيجاد مكتبة -
  .العربي ونشره الكترونيا

الدفاع عن حقوق الملكية الفكريـة للكتـاب الـذين يمارسـون كتابـات رقميـا        -
  .على شبكة الانترنت

  .وقد تم تسجيل الاتحاد مؤخرا كمؤسسة مدنية عربية بالأردن

  .ؤلف في مجال الأنترنتالمعاهدات الخاصة بحمایة حق الم:المطلب الثالث
أحد الموضـوعات التـي أثـارت اهتمـام المجتمـع      الملكية الفكرية تعتبر حماية 

وقد ترجم هـذا الاهتمـام بـإبرام معاهـدات دوليـة تـنص        .الدولي في العقود الأخيرة
على منع الانتهاكات الحاصلة في مجال حمايـة حـق الملكيـة الفكريـة علـى شـبكة       

  .Wipo الوايبوو Trips تـريبس : معاهـدتي ل المعاهدات التي تم إبرامها فـي هـذا المجـا   الأنترنت، ومن أهم 
ويجب الإشارة إلى أننا تعرضنا إلى الاتفاقيتين فـي الفصـل الثـاني مـن البـاب      
الأول، حيث استعرضنا اهتمامها بالتطور التكنولـوجي وأثـره علـى حـق المؤلـف،      

  .أما في هذا الفصل فسنتناول الاتفاقيتين كوسيلة نلجأ إليها لحماية حق المؤلف
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 Trips-الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكریة  -ة تریبسمعاهد -1  
عمليـات   أولت معاهدة تريبس أهمية بالغة لمسألة حمايـة الملكيـة الفكريـة مـن    

  :وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية نذكر. السطو الالكتروني على الأعمال الأدبية
  .الضمانات القانونية لحق المؤلف  .أ 

لمسـألة تنظـيم الحمايـة القانونيـة لحـق      ة دولية ولا إقليمية أي اتفاقي ىلم تتصد
هـو المعيـار الـذي    التشريع الوطني لكـل دولـة    وكان. "تريبس" قبل اتفاقية  المؤلف

  (1).التي يتعين إتباعها في هذا الشأن ،الحماية ووسائل الطعن تحدد على ضوئه
الحمايـة  تـنص علـى   أول اتفاقيـة دوليـة    فـي كونهـا   اتفاقية تـريبس تتميز 
فقـد دعـت الاتفاقيـة السـلطات     . حقوق الملكيـة الفكريـة وحـق المؤلـف    القانونية ل

كـل اعتـداء علـى     عـن لان تمـنح مباشرة تعويضا شـاملا   الداخلية للدول الأعضاء
  .حقوق الملكية الفكرية

الاتفاقية أول خطوة متطورة في مجـال الحمايـة الجنائيـة لحقـوق الملكيـة       وتعد
  .تشريع جنائي لحماية هذه الحقوق على وضعالدول الأعضاء  الإلزامهالفكرية، 

حق المؤلف كأحد فئات الملكية الفكرية يتمتـع بـثلاث أنـواع مـن      وبذلك أصبح
  .ومدنية وجنائية ،الحماية القضائية إجرائية

  :الاعتبارات التي أدت إلى نشوء اتفاقية تریبس  .ب 
 يمكـن ردهـا إلـى مـا     Trips اتفاقية تـريبس الأسباب التي دفعت إلى إنشاء إن 

  (2):يلي
ــبعين   - ــلال الس ــع خ ــكل واس ــنة بش ــد والقرص ــناعة التقلي ــار ص ات يانتش

،التـي كانـت   )خاصـة دول جنـوب شـرق آسـيا    (ات في الـدول الناميـة   يوالثمانين
نسـخ وتقليـد العلامـات التجاريـة المعروفـة       صناعتها تعتمد بشكل أساسـي علـى  

                                                            
  .من اتفاقية برن 5/2،6/3أنظر المادة  (1)
  .146ص  سابق مرجع صلاح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، (2)
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ونسـخ الأفـلام وأشـرطة السـينما      ،عـالم عالميا، وبيعها بأسعار زهيدة في أسـواق ال 
مما أثـر سـلبيا علـى مصـالح الـدول المتقدمـة        ،والتلفزيون وبرامج الحاسب الآلي

  .صاحبة هذه الحقوق
ذلـك  سعي الدول النامية إلى اختصار الطريـق بواسـطة التقليـد والقرصـنة،      -

 ـ  فـي  لا يسـاهمون   ،السلع ذات التقنية العالية أن مقلدي وقـد  ة، نفقـات البحـث الأولي
  .ة ذات تقنية عالية بأسعار بخسةدَلَّقَإلى توفير بضائع مُ أدى ذلك

غياب الحماية القانونية لحقـوق الملكيـة الفكريـة، لـدى العديـد مـن الـدول         -
  .النامية شجع صناعة التقليد والقرصنة 

مقبـول  الدنـى  الأحـد  التـي تضـمن ال  الاتفاقيات الدولية  فيعدم كفاية الحماية  -
بعـض نصـوص الاتفاقيـات     وقـد أثبتـت  . ماية القانونية للحقوق الفكريةدوليا من الح

وذلـك  ايـة المطلوبـة منهـا،    غعدم فعاليتها فـي تحقيـق ال   يبواالوالتي تشرف عليها 
خلو هـذه الاتفاقيـات مـن النصـوص اللازمـة لضـمان تنفيـذها كنصـوص         بسبب 

 ـ    بفرضـها لجزاءات التي يمكن المطالبـة  االتعويض أو  احب فـي حالـة تعـرض ص
أو كـان مسـتوى الحمايـة الممنوحـة لـه       ،الحق الأجنبي إلى إجراءات تمييزية بحقه

  .غير كاف
عدم احتواء الاتفاقية الدولية المنظمة للحقـوق الفكريـة علـى أسـلوب موحـد       -

  .مما اثر على فعالية هذه الاتفاقية (1)لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء
قتصـادي المتراجـع، علـى الـرغم مـن      إدراك الولايات المتحدة لوضـعها الا  -

نفوذها السياسي والعسكري، ورغبتها في إعادة السـيطرة والهيمنـة مـن جديـد علـى      
ن تفلـت زمـام الأمـور منهـا نهائيـا خـلال القـرن الحـادي         أقبل  ،مقدرات العالم

                                                            
رض أي نزاع فعلى سبيل المثال تنص كل  من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، على أن يتم ع (1)

  .يتعلق بمجال الملكية بين الدول الأعضاء على محكمة العدل الدولية، وذلك عند تعذر الوصول إلى حل ودي
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وضع الـدول الأخـرى داخـل بوتقـة قانونيـة       إلىوالعشرين، مما دفع بها إلى السعي 
  .واحدة ملزمة

ممـا سـيحقق لهـا     ،عي الولايات المتحدة إلى احتكار المعرفـة والتكنولوجيـا  س -
  .القدرة على تعديل تقسيم العمل على النطاق الدولي بالصفة التي تعزز سيطرتها

الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكريـة وخاصـة علـى المسـتوى التجـاري       -
قـوق مـن جانـب الـدول الناميـة      يتطلب المزيد من الحماية القانونية لهذه الح ،الدولي

  .بشكل خاص وذلك لتشجيع التجارة الدولية
، عـن غيرهـا مـن الاتفاقيـات     اتفاقيـة التـريبس  بـه   ولعل من أهم ما تتميز

اهتمامهـا البـالغ بإنقـاذ حقـوق      (1)،الدولية المتعلقة بمختلف مجالات الملكية الفكريـة 
الـدول   قبـل ليـة مـن   وحمايتهـا بصـورة فع   هـا الملكية الفكريـة، لضـمان احترام  

، هـا الأعضاء، بمـا يسـهم فـي تشـجيع روح الابتكـار التكنولـوجي ونقـل وتعميم       
  .(2)وبالتالي تتحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها

لم تفرض نظامـا لحقـوق الملكيـة الفكريـة، وإنمـا حـددت        اتفاقية تريبسن إ
ت الملكيـة الفكريـة، وأوجبـت الـدول     بعض المعايير العامـة فـي مختلـف مجـالا    

باعتبارهـا حـدا أدنـى لمـا يجـب أن تشـمل عليهـا         ،الأعضاء مراعاة هذه المعايير
  (3).تشريعاتها الوطنية

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية ربط حقـوق الملكيـة الفكريـة بحقـوق     وقد 
لملكيـة  ، وقامت بنشـر تصـريح مبـدئي لحقـوق ا    1978 فيالتجارة المتعددة الأطراف

  .1982 فيالفكرية 

                                                            
دار النهضة العربية،  ‐ اتفاقية تريبس ‐م الدين عبد الغني الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حسا (1)

  .09‐07، الطبعة الأولى، ص 1999القاهرة 
ى الاقتصاد المصري، بحث مقدم للندوة الخاصة بالحماية تريبس علالملكية الفكرية في ظل اتفاقية محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، آثار حماية  (2)

ص  مرجع سابق ما بعدها، حسام الدين عبد الغني الصغير، 10، ص 2006القانونية و الأمنية لحقوق الملكية الفكرية، أكاديمية مبارك للأمن القاهرة،
92- 96.  
  .13سابق، ص حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع ال (3)
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لقدرة المنتجـات الأمريكيـة علـى المنافسـة فـي الأسـواق الخارجيـة،         نظراو
بصـفة أساسـية علـى التكنولوجيـا المتطـورة       هاداعتملامجال الخدمات،  وتفوقها في

(1)Hi‐Tech Service،         فقد تزايـدت حاجـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلـى تـدعيم
 عـرض حتـى لا تت  ،كريـة وبسـطها علـى نطـاق دولـي     حماية حقـوق الملكيـة الف  

ظـاهرة   تفشـي الابتكارات والاختراعات الأمريكيـة إلـى المزيـد مـن الخسـائر بعد     
  .الاعتداء على الملكية الفكرية عالميا

إلـى   )Special301( المـادة علـى إضـافة    الكونجرس الأمريكي وافق 1988 فيو
عقوبـات اقتصـادية انتقاميـة علـى     بهدف فرض   S.Tradeactقانون التجارة الأمريكي 

  .فر حماية كفاية لحقوق الملكية الفكريةالدول التي لا تو
ــداتها بفــرض عقوبــات  ،وقــد واصــلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهدي

اقتصادية انتقامية على الدول النامية التـي لا تـوفر حمايـة كافيـة لحقـوق الملكيـة       
  (2).الأمريكية إذا لم تغير سياستهاارة التجمن قانون  )301(تطبيقا للمادة  ،الفكرية

مبـدأين أساسـيين    اتفاقيـة تـريبس  أرسـت   المبادئ العامة في الاتفاقيةأما عن 
أن تحقـق كـل   الأول ويقصـد بالمبـدأ   . المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعايـة 

 ،دولة من الدول الأعضاء ذات المعاملـة والحقـوق والحمايـة المقـررة لرعاياهـا     
لمقيمين إقامة معتادة فيها لكل صاحب حق من الحقـوق محـل التنظـيم والحمايـة     وا

أمـا المبـدأ الثـاني     ).3مـادة  (ويتمتع بجنسية أي دولة عضو آخر فـي المنظمـة   
كـل دولـة عضـو بالمنظمـة      مواطنوفيقصد به أن يتمتع " الدولة الأولى بالرعاية"

لحصـانة التـي تقررهـا إحـدى     أو ا ،أو الامتيـازات  ،أو التفضيلات ،بذات المزايا
خصـوص الموضـوعات محـل    بالدول الأعضاء لمـواطن دولـة عضـو أخـرى     

  ).4 ادةـم(التنظيم بموجب اتفاقية تريبس 

                                                            
كلية  رسالة دكتوراه،ريبس والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية،الملكية الفكرية في ظل اتفاقية تالسيد حلمي عطوة مجاهد، حماية حقوق حازم  (1)

  .26ص، 2006 الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة
  .230ناصر جلال، مرجع سابق، ص  (2)
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  :أما عن معالجة حق المؤلف فنجد
  :الإحالة إلى الاتفاقيات المنظمة لحق المؤلف -

قـوق  في ضوء هدف الاتفاقية المتمثل في العنايـة بجوانـب التجـارة المتصـلة بح    
) بـرن (فـي مادتهـا التاسـعة علـى اتفاقيـة       Tripsاتفاقية  الملكية الفكرية، فقد أحالت

وألزمت البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكـام التـي تـنص عليهـا هـذه الاتفاقيـة فـي        
  .منها وملحقها )21إلى  1(المواد من 

ا     - ة عليهم باغ الحمای ات وإس د البيان ي وقواع ب الآل رامج الحاس راف بب  :الاعت
لفقـرة  أشـارت ا  :، وجـاء فيهـا مـا يلـي    هذا الموضـوع على المادة العاشرة  صتن

 ـ أالأولى من المادة  الآلـي معتبـرة هـذه البـرامج     حاسب ن الحماية تشمل بـرامج الـ
  .من المصنفات الأدبية الواجبة الحماية بموجب اتفاقية برن

ي     - تثناءات الت ود والاس ي للقي ار أساس ع معي ة  وض وق المطلق ى الحق رد عل  ت
ؤلفين  ووفقـا لهـذه النظريـة     ،)Fairuse العـادل  الاسـتخدام (وهو ما يسمى بنظرية :للم

علـى حـالات خاصـة معينـة تتعـارض مـع        تقتصـر فإن هذه القيود والاستثناءات 
ولا تلحــق ضــررا غيــر معقــول بالمصــالح  ،الاســتخدام العــادي للعمــل الفنــي

  .المشروعة لصاحب الحق فيه
ؤدین ومنت - وق الم راف بحق ة  الاعت ات الإذاع وتية وهيئ جيلات الص ي التس ج

ا  حمايـة المـؤدين   "هـذا الموضـوع تحـت عنـوان      )14( المادةفقد عالجت : وتنظيمه
  ".ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

حـق منـع تسـجيل أدائهـم غيـر المسـجل أو       منحت المادة المذكورة للمـؤدين  
 ـ أعمل نسخ من هذه التسجيلات وحق منع بـث   ي علـى الهـواء بالوسـائل    دائهـم الح

  .من المؤدينيصدر ترخيص  حتىجمهور لاللاسلكية ونقله ل
أما منتجو التسجيلات الصـوتية فيحـق لهـم منـع النسـخ المباشـرة أو غيـر        

ويحـق لهيئـات الإذاعـة منـع تسـجيل البـرامج        ،لتسـجيلاتهم الصـوتية   ةالمباشر
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بـث عبـر الوسـائل    ومنـع إعـادة ال   ،نسخ من هـذه التسـجيلات   واستنساخالإذاعية 
  یبوامعاهدة الو -2  .اللاسلكية أو نقل هذه المواد للجمهور عبر التلفزيون

عديـد مـن   الإذ تشـمل   ،هـي اتفاقيـة واسـعة النطـاق     )Trips(رغم أن اتفاقية 
 ،القضايا التي يثيرها التطـور الجديـد المتمثـل فـي اسـتعمال التكنولوجيـا الرقميـة       

 أن هـذه الاتفاقيـة لا تتصـدى لـبعض    ولاسيما عـن طريـق شـبكة الانترنـت، إلا     
 بالمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة    أدى المسائل على نحو مفصل، الأمـر الـذي   

)Wipo( 1996ديسمبر وذلك بإبرام معاهدتين في  ،إلى مواجهة هذا التحدي:  
بشـأن الأداء والتسـجيل    الوايبـو ، ومعاهـدة  بشأن حـق المؤلـف   الوايبومعاهدة  -

بالنظر إلى مـا تضـمنته مـن حلـول      معاهدتي الأنترنت،ا وأطلق عليهم. الصوتي
 .للتحديات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية

 20معاهـدة الوايبـو بشـأن حـق المؤلـف فـي       تم التوقيع على  :المعاهدة الأولى  .أ 
استهلت حـديثها بالإشـارة إلـى عـدم      ثمانية عشر مادة، وتتكون من 1996 ديسمبر

هدات الأخـرى، باسـتثناء معاهـدة بـرن التـي تشـكل       وجود علاقة بينها وبين المعا
التي تجيز للـدول الأعضـاء فـي اتحـاد      )20( المادةلها اتفاقا خاصا في نص بالنسبة 

ما دامت توفر حقوقا تفـوق تلـك التـي توفرهـا      ،برن عقد اتفاقات خاصة فيما بينهما
  .)1/1 مادة(برن  ةمعاهد

المترتبـة  بـين الأعضـاء المتعاقـدة     فيؤكد على أن الالتزامـات   الثانيالبند أما 
  .قائمةتظل ف على معاهدة برن ءبنا

الـواردة فـي    )معاهـدة بـرن  (من ذات المـادة أن عبـارة    الثالثالبند  ويوضح
  .1971 جويلية 24في المعاهدة تشير إلى وثيقة باريس المؤرخة 
 إذ ،)بـرن (بمعاهـدة   للالتـزام إضـافيا   دفعـا أما البند الرابع والأخير فيعطـي  

  .وأيضا إلى ملحقها) برن(من  21إلى  1تحيل إلى المواد من 
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معالجتهـا وفقـا    يـتم المشكلات التـي تطرحهـا التكنولوجيـا الرقميـة     أما عن 
  :كما يلي المعاهدة لأحكام

أثارت التكنولوجيا الرقميـة، وعلـى وجـه الخصـوص شـبكة الانترنـت عـدة        
هم التصـدي لمعالجتهـا   فكـان علـي  شـرعين،  مشكلات أساسية مثلت تحـديا أمـام الم  

مسـائل   ثـلاث الـذي تضـمن   ) جـدول الأعمـال الرقميـة   (وذلك في سياق ما أسموه 
  :هيرئيسية 

 :)تحدید نطاق حق الاستنساخ(المسألة الأولى 
الحـق المؤلـف ومعاهـدة بـرن      يبـو االوذكرنا عند تحديدنا للعلاقة بين معاهدة 

ومـن بـين   . )هـدة بـرن  مـن معا  21إلـى   1(أن المعاهدة أحالت على المواد مـن  
والتـي تعـالج موضـوع     بـرن مـن معاهـدة    9 المـادة المواد التي أحالـت إليهـا   

مـع مراعـاة    ).نسـخة مـن المصـنف موضـوع الحمايـة      استخراجأي (الاستنساخ 
ها ولاسـيما الانتفـاع بالمصـنفات فـي شـكل     المشار إليهـا فـي المـادة    الاستثناءات 

حمـي رقمـي الشـكل فـي وسـيط      ن مصـنف م يخـز ترقمي، وأنه من المفهوم أن ال
  (1).إلكتروني يعتبر نسخا

  :نقل المصنفات عبر الشبكات الرقمية أو ما یسمى الحل الشامل:المسألة الثانية
بطريقـة خاصـة نظـرا إلـى     " الحل الشـامل "لحق المؤلف  الوايبوتطبق معاهدة 

 ـ   ، عـام كـان أكبـر   ار أن البلدان التي فضلت تطبيق حق النقل إلـى الجمهـور كخيـ
الجمهـور، ليشـمل أولا جميـع    إلـى  قد وسعت المعاهدة نطاق تطبيـق حـق النقـل    و

علـى   مـن المعاهـدة التـي تـنص     8 المـادة أدرج هذا العنصر في و.فئات المصنفات
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبيـة و الفنيـة بـالحق الاسـتئثاري فـي التصـريح       : "أن

ية، بمـا فـي ذلـك إتاحـة     بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لا سـلك 

                                                            
المؤلف و الحقوق المجاورة، حلقة الوايبو الوطنية التدريبية، حول الملكية الفكرية حسن البدراوي، الإطار القانوني الدولي لحماية حق  (1)

  .10، ص 2005سبتمبر  7إلى  5للدبلوماسيين، مسقط، سلطنة عمان، من 
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مصنفاته للجمهور، بمـا يمكـن أفـرادا مـن الجمهـور مـن الاطـلاع علـى تلـك          
  ".المصنفات في مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه

ألة ال ةالمس روریة لإدارة     : ثالث ات الض ة والمعلوم ة التكنولوجي دابير الحمای ت
  .الحقوق

 ـ   وقد   ـتم الاعتراف أثنـاء مرحلـة العمـل التحض المسـائل المرتبطـة   ن أيري ب
علـى شـبكة الانترنـت،     ولاسـيما بالانتفاع بالمصـنفات رقميـا،    بالحقوق التي تتعلق

دون  ،تطبيـق الحقـوق تطبيقـا فعـالا     في ظل هـذا المحـيط  إذ لا يمكن  ة،كافي تليس
واتفـق علـى أن يتـرك تطبيـق تلـك      . معلوماتالاللجوء إلى تدابير تكنولوجية لحماية 

  .علومات لأصحاب الحقوق المعنيينالتدابير والم
مـن معاهـدة الوايبـو لحـق المؤلـف الأطـراف        (1)12 و 11المادتـان زم لوت

يتعـين علـى   : "11 المـادة نـص  بنـاء علـى    المتعاقدة بمنح تلك الحماية القانونيـة 
وعلـى جـزاءات فعالـة ضـد      .الأطراف المتعاقدة أن تنص علـى حمايـة مناسـبة   

وجية الفعالـة التـي يسـتعملها المؤلفـون لـدى ممارسـة       التحايل على التدابير التكنول
 ـ   12/1 المـادة وتلـزم   ".حقوقهم بناء على هـذه المعاهـدة   ن أالأطـراف المتعاقـدة ب

 ـ    "  نتنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقـع علـى أي شـخص يباشـر ع
ءات إلـى الجـزا   لنسـبة علم أيا من الأعمال التالية، أو لديـه أسـباب كافيـة لـيعلم با    

أي حق من الحقوق التـي تشـملها هـذه المعاهـدة      تمسالمدنية أن تلك الأعمال تحمل 
  :أو اتفاق برن

ــي   - ــي شــكل الكترون ــات واردة ف ــر، دون إذن، أي معلوم أن يحــذف أو يغي
 .ضرورية لإدارة الحقوق تكون
ن يوزع أو يستورد لأغـراض التوزيـع أو يـذيع أو ينقـل إلـى الجمهـور،       إ -

و نسخ عن مصنفات مع علمه بأنـه قـد حـذفت منهـا أو غيـر      أ ،دون إذن مصنفات

                                                            
  .14سابق ، ص الرجع المحسن البدراوي،  (1)
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ــون ضــرورية لإدارة   ــي تك ــي شــكل الكترون ــات واردة ف ــا دون إذن، معلوم فيه
 ."الحقوق

  :والتسجيل الصوتي الأداءیبو بشأن امعاهدة الو  .ب 
تقـع المعاهـدة فـي    . 1996 ديسـمبر  20المعاهدة فـي   هذهالتوقيع على  جرى

المعاهـدات والاتفاقيـات   مـع  علاقـة  الكام العامة، وكذا الأول الأح تناولأربعة فصول 
الثـاني   وتطـرق . الدولية الأخرى والمستفيدون من الحماية بناء علـى تلـك المعاهـدة   

حقوق فناني الأداء معنويا وماليـا وحقـوق الاستنسـاخ والتوزيـع وحـق إتاحـة        إلى
التوزيـع وحـق   حقوق المنتجين كحـق الاستنسـاخ و   إلىالثالث  ، وكُرسالأداء المثبت

  .إتاحة التسجيلات الصوتية
 ـ الأحكام المشتركة فتناول الفصل الرابع أما  مقابـل  فـأة  الحق فـي مكا المتعلقـة ب

ومـدة   ،والتقييـدات والاسـتثناء علـى هـذا الحـق      ،الإذاعة أو النقل إلـى الجمهـور  
ــة  ــدابير التكنولوجي ــة بالت ــات المتعلق ــة والالتزام ــة  ،الحماي ــات المتعلق والالتزام

  .معلومات الضرورية لإدارة الحقوقبال
  :لأحكام هذه الاتفاقية بالتركيز على المسائل التاليةنتطرق 
  :تحدید نطاق حق الاستنساخ: المسألة الأولى

تضمنت مـادتين السـابعة بشـأن فنـاني الأداء      يبواوالعلى الرغم من أن معاهدة 
 ـ والحادية عشر بشأن منتجي التسـجيلات الصـوتية   بين بأحكامهمـا  المخـاط نحان تمـ

الحق الاستئثاري بالاستنساخ المباشر وغيـر المباشـر لأداء تهـم وتسـجيلاتهم بـأي      
فإن الآراء اجتمعت عنـد إعـداد هـذه المعاهـدة علـى إصـدار        ،طريقة أو بأي شكل

معاهـدة  (بيان متفق عليه في شأنها على نحو مـا جـرى بالنسـبة للمعاهـدة الأولـى      
  ).الوايبو لحق المؤلف

  
  ):الشامل الحل(نقل المصنفات عبر الشبكات الرقمية : الثانية المسألة
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 ،"للجمهـور  الإتاحـة "من المعاهـدة علـى الحـق فـي      14و 10 المادتانتنص 
  .على الحق ذاته لمنتجي التسجيلات الصوتية 14 المادةوتنص 

، ونصـت  "النقـل للجمهـور  "وقد نصت المادة الثانية من المعاهدة علـى مفهـوم   
دسة والخامسة عشر علـى حـق الإذاعـة والنقـل إلـى الجمهـور، أمـا        المادتان السا

ويبـدو أن الحريـة    المادتين الثامنة والثانيـة عشـر، فأشـارت إلـى حـق التوزيـع،      
وفـي   ،لأعمـال المشـمولة  لالمتروكة للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالطابع القـانوني  

 ـ )أو الحقوق المطبقة(اختيار الحق المطبق  ا هـو منصـوص عليـه    ، كل ذلك يشـبه م
  .)معاهدة الوايبو لحق المؤلف(في المعاهدة الأولى 

  :التقييدات والاستثناءات في المحيط الرقمي: المسألة الثالثة
 ،بشـأن الأداء والتسـجيل الصـوتي    وايبـو المـن معاهـدة    16/1 المادةتنص 

على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يـنص فـي تشـريعه الـوطني علـى تقييـدات أو       
بحيـث   .ناءات للحماية الممنوحـة لفنـاني الأداء ومنتجـي التسـجيلات الصـوتية     استث

يجوز نقل الاستثناءات الـواردة فـي قوانينهـا الوطنيـة إلـى المحـيط الرقمـي فـي         
  :الحالات التالية

الاسـتغلال العـادي للمصـنفات أو أوجـه الأداء والتسـجيلات      مع ألا يتعارض  -
  .الصوتية

حقـوق فنـاني   (مصـالح المشـروعة للمؤلـف    ألا يسبب ضررا بغير مبـرر لل  -
  ).الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية

  .تدابير الحمایة التكنولوجية والمعلومات الضروریة لإدارة الحقوق: المسألة الرابعة
تقريبـا  ذاتهـا  مـن هـذه المعاهـدة علـى الأحكـام       19و 18تحتوي المادتـان  

لحـق   الوايبـو معاهـدة  (لأولـى  من المعاهدة ا 12و 11المنصوص عليها في المادتين 
تحتـوي علـى العناصـر اللازمـة التـي      ، والأحكام بطابع عـام  هذهتتميز  ).المؤلف

إذ يمكـن  . يمكن الاستناد إليها لاعتمـاد الأحكـام المناسـبة علـى الصـعيد الـوطني      
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ويـأتي بتفاصـيل أكثـر حتـى      ،الوطني أن يذهب إلى أبعد من تلك الأحكـام  للمشرع
،كلمـا  لتدابير التكنولوجيـة والمعلومـات الضـرورية لإدارة الحقوق   يمنح حماية فعالة ل
مـع مراعـاة جميـع     ،كانـت الحمايـة مبـررة    وكلمـا التكنولوجية  اقتضت الضرورة
  .المصالح المشروعة

علـى اهتمـام    الخاصة بحق المؤلف، ما هـي إلا دليـلٌ   والوايبإن إبرام معاهدة 
حـق المؤلـف مـن انتهاكـات      الدول الخـاص بالبيئـة الرقميـة، ومحاولـة حمايـة     

  .خطرها في ظل التطور التكنولوجيتفاقم القرصنة، التي يـ
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اني ث الث ة: المبح ة والجنائي ة المدني ال   الحمای ي مج ف ف ق المؤل لح

  .الأنترنت
بدراسـة وسـن    ،سارع فقهاء القانون لمعالجة هذه الظـاهرة الإجراميـة الجديـدة   

لكافية للحـد مـن التعـدي علـى حـق الملكيـة       قوانين تكفل الحماية المدنية والجنائية ا
  .، وانتشار الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنتوالفنية الأدبية

أقدمت الكثير مـن الـدول والهيئـات علـى     للاهتمام بحق الملكية الفكرية،  اتأكيد
تمثلـت وسـائل الحمايـة لحقـوق      حيـث  وضع تشريعات تضـمن حقـوق المؤلـف،   

  : المؤلف فيما يلي
مع انتشـار الوسـائل الالكترونيـة الحديثـة التـي      : المدنية لحق المؤلفالحماية 

تعمل على تسجيل ونسخ ونقـل المعلومـات وبثهـا، كثـرت صـور الاعتـداء علـى        
حقوق المؤلف باستخدام هـذه الوسـائل، ممـا تطلـب وضـع طـوق مـن الحمايـة         

  .السريعة لمواجهة هذه الاعتداءات
ي علـى حقـوق المؤلـف علـى أسـاس      وتنهض المسؤولية المدنية حيال المعتـد 

وعلاقة السـببية بينهمـا، وينشـأ عـن قيـام       ،الخطأ، الضرر: توافر ثلاثة عناصر هي
  .المسؤولية المدنية عموما جزاء يتمثل في التعويض

تعد الحمايـة الجنائيـة مكملـة للحمايـة المدنيـة،       :لحماية الجنائية لحق المؤلفا
وتتمتـع الحمايـة    .مة، كـالحبس والغرامـة  وتتمثل هذه الحماية في العقوبـات الصـار  

الجنائية بقوة الردع والزجر وسرعة في الإجراءات، بمـا يكفـل حمايـة أكثـر فعاليـة      
  .لحقوق المؤلف

(1)إجراءات حمایة حقوق المؤلف:المطلب الأول
  

                                                            
  .225محمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص  (1)
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علـى هـذه الحقـوق باتبـاع      الاعتـداء عالجت التشريعات بصفة عامة مسـألة  
وإن اختلفـت فيمـا بينهـا     ،إلى حماية حقوق المؤلـف  تهدف جميعها ،إجراءات متعددة

جنـب  فهنـاك إجـراءات وقائيـة الغـرض منهـا ت      .من حيث طبيعتها واللجوء إليهـا 
وهنـاك إجـراءات تحفظيـة الغـرض منهـا       .المـؤلفين قوق على حـ الاعتداءوقوع 

وقف الاعتداء والحد من تفـاقم الأضـرار الناجمـة عنـه، فضـلا عـن الجـزاءات        
وعقـاب   ،جنائية التـي يكـون الغـرض منهـا تعـويض المعتـدي عليهـا       المدنية وال

  .المعتدي بغرض عقوبات أصلية تتخذ صور الحبس أو الغرامة أو كليهما
  : الإجراءات الوقائية -1

فـي   تتمثل الإجراءات الوقائية في نظام الإيداع القـانوني أو تسـجيل المصـنفات   
  :ما يلي

انوني     .أ  داع الق مـن   )Dépôt Légal(لقـانوني للمصـنفات   يعتبر الإيـداع ا  :نظام الإی
وقـوع الاعتـداء علـى حقـوق     فـادي  أهم الإجراءات الوقائية التـي تهـدف إلـى ت   

فهو إجراء يلتزم بمقتضاه المؤلف، بتسليم عدد محـدد مـن نسـخ مصـنفاته      .المؤلفين
أو إحدى المكتبـات الوطنيـة التـي يحـددها تشـريع كـل        ،لإحدى الجهات الحكومية

 واسـم  ،ويتحدد من خـلال الإيـداع القـانوني عنـوان المصـنف     . ضدولة لهذا الغر
النسـخ  د وتـاريخ إنجازهـا، وعـد    ،والمنتج، ورقم الطبعـة  ،والناشر والطابع ،المؤلف

  .وثمن بيع النسخة الواحدة، إذا كان المصنف مطروحا للبيع ،المطروحة للتداول
 ـ   ي مجـال حقـوق   ولا شك في أهمية الدور الذي يلعبه نظام الإيـداع القـانوني ف

حصر الإنتاج الأدبي والفنـي فـي الـبلاد وبيـان      فإلى جانب مساهمة تطبيقهالمؤلف، 
المكتبة العامة بكل مـا ينشـر علـى أرض الـوطن مـن       فإنه يزوداتجاهاته المختلفة، 

 .أو فنيـة  ،أو أدبيـة  ،ثقافات للوقوف على ما وصلت إليه الدولـة مـن درجـة علميـة    
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 ـورا وقائيا مهما في المساعدة علـى تلا كما أن للإيداع القانوني د الاعتـداء  قـوع  ي وف
  (1).على المصنفات باعتباره خير وسيلة لإثبات حقوق المؤلفين

يقصد بالإيداع القانوني للمصـنفات، إلـزام أصـحاب الحـق عـن المصـنف،       و
أكان مؤلفا أم ناشرا أم طابعا أم موزعا فـي حـالات معنيـة، بتسـليم نسـخة أو       سواء

ولا  .صنف المنشور إلى إحـدى الجهـات الرسـمية كالمكتبـات الوطنيـة     أكثر من الم
يترتب على عدم الإيداع حرمان المؤلف من التمتـع بحمايـة القـانون لحقوقـه علـى      
مصنفه، ويقتصر الأمر على مسؤولية الملزم بالإيـداع فـي حالـة عـدم القيـام بهـذا       

  .الالتزام
المؤلـف  حقـوق  لإثبـات  وسـيلة   أفضـل مصـنفات  لويعتبر الإيداع القـانوني ل 

 ـ . الأدبية فـيمكن الرجـوع إلـى     ،مـا فكرة فإذا تنازع طرفان في أحقية كل منهمـا لـ
  .النسخ المودعة لدى الجهة الرسمية المعنية ومعرفة تاريخ نشر كل منهما

 ـ الاتفاقية العربية لحماية حقـوق المؤلـف   وبموجب الـوطني  تشريع ، يحـدد الـ
المنظمـة العربيـة للتربيـة    تقـره   مالمحمية مراعيا نظام الإيداع القانوني للمصنفات ا

وتعمل الـدول الأعضـاء علـى إنشـاء مراكـز وطنيـة للضـبط         .والثقافة والعلـوم 
تكون مرجعا لبيانات حقـوق المؤلـف وتسـجيل المصـنفات المحميـة       ،رافيغويلبالبي

  .وما يرد عليها من تصرفات قانونية
القـانوني، فقـد عمـدت بعـض      تتعدد الإجراءات التطبيقيـة الخاصـة بالإيـداع   

الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيـة ومعظـم دول أمريكـا اللاتينيـة إلـى      
الـذي   ،enregistrementتسـجيل المصـنفات    نظـام وهـو   (1)تطبيق إجـراء إضـافي  

يستلزم من أصحاب الحقوق على المصنفات القيـام بتسـجيل كافـة البيانـات المتعلقـة      

                                                            
  .230ابق، ص ، مرجع سد سامي عبد الصادقمحم (1)

 57الأرجنتين، المواد ( تنص العديد من بلدان أمريكا اللاتينية في تشريعاتها الوطنية على وجوب التسجيل كشرط للتمتع بحقوق تأليف المصنف (1)
 ن المنظمة العالميةراجع معجم مصطلحات حق المؤلف و الحقوق المشابهة، الصادر ع) 749، 73المادتان، وشيلي 78و 76و 75الموادكولومبيا  62 إلى

  .221، ص 1981سنة ) WIPO( للملكية الفكرية



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 281 ‐ 

وهو ما نجـده محققـا فـي ظـل نظـام       .اص معد لهذا الغرضبمصنفاتهم في سجل خ
البلدان التي أخـذت بنظـام التسـجيل نظـرت إليـه       في كونختلاف ويكمن الا.الإيداع

على أنه يمثل شرطا أساسيا للحماية، فلا يتمتـع المصـنف بالحمايـة بموجـب قواعـد      
  .حق المؤلف ما لم يكن مسجلا

ظـم دول العـالم، فقـد طبقتـه العديـد      مع فـي  نظام معمول بهوالإيداع القانوني 
 فـي  من الدول في الوطن العربي، كما هـو الحـال بالنسـبة لقـوانين حـق المؤلـف      

، دولــة الإمــارات )38 المــادة(، الأردن )48 المــادة(، ليبيــا )48 المــادة(العــراق 
، كمـا  (1))04 المـادة (، الجزائـر  )48 المـادة (، مصـر  )33 المادة(العربية المتحدة 

حيـث تـنص القـوانين التنظيميـة بهـذا      النظـام معظـم دول أوروبـا،     أخذت بهـذا 
، أن جميـع دول الاتحـاد الأوروبـي تضـع لـه تنظيمـا قانونيـا ضـمن         الخصوص
 للالتـزام دون أن تنظر إليه على أنه إجراء منشـئ للحمايـة، فـلا تـأثير      ،نصوصها

  (2).بالقيام بهذا الإجراء على حماية المصنفات بموجب قواعد حق المؤلف
الايداع القانوني يعتبر خيـر وسـيلة لإثبـات حقـوق المـؤلفين، فعلـى       كما أن 

مصـنف سـيفكر كثيـرا قبـل اقتـراف      تقليد يقوم بـمن سبيل المثال، سنلاحظ أن كل 
الـذي يمكـن بسـهولة عـن طريقـه       ،القـانون  يـداع هذا العمل في وجود نظـام الإ 

  (3).المختصةات الرجوع إلى النسخة المودعة لدى الجه
  )حالات الاستعمال والحظر(ئية لحق المؤلف حمایة الإجراال  .ب 

، "التـدابير المؤقتـة  "عن هذه الحمايـة باصـطلاح    "تريبس" اتفاقيةضعو عبر وا
وتسـتهدف الحمايـة الإجرائيـة حمايـة      ،)5م(ها في القسم الثالث من الاتفاقية ووأورد

و تلـك المتعلقـة   حق المؤلف من الاعتداء سواء كان الاعتداء علـى حقوقـه الأدبيـة أ   
تـريبس  اتفاقيـة  مـن   05المـادة ويقصد بهـا وفقـا لمـا ورد فـي      ،بالجوانب المالية

                                                            
  .الجزائري لحق المؤلف 46 -73من تشريع رقم  04المادة  (1)
  .229ص مرجع سابق، محمد سامي عبد الصادق، (2)

(3) « … pour prouver qu’un œuvre a été publiée la première dans les actions pour plagiatou  encore pour administrer la 
preuve de la falsification de légitime reis à la bibliothèque ou aux archives aux fins de dépôt légal «DELIA 
Lipszyc : Droit d’auteur et droit voisins » éd Unesco 1997, N°102,P 513. 
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للحيلولـة دون حـدوث تعـد    ، الأوامر القضائية باتخاذ تدابير مؤقتـة فوريـة وفعالـة   
لصـون الأدلـة ذات الصـلة فيمـا يتعلـق      ، على أي حق من حقوق الملكية الفكريـة 

التـدابير المؤقتـة فـي حـالات الاسـتعجال ودون       ذ، ولاتخابالتعدي على هذه الحقوق
  .علم الطرف الآخر

ية فـي الواقـع فـي نـوعين مـن الإجـراءات الأولـى        ئوتتمثل الحماية الإجرا
ويعبر بالأولى عن كل عمـل يهـدف إلـى إثبـات الضـرر      . وقتية، والأخرى تحفظية

حـين   ، فـي لفـي المسـتقب  اسـتغلاله  على حق المؤلف وإيقـاف   الاعتداءالناشئ عن 
أو إجـراء يكـون القصـد مـن      ،أي عمـل أو  ،يقصد بالثانية الإجـراءات التحفظيـة  

حصـر الأضـرار   و الذي وقع فعـلا، علـى حقـوق المؤلـف     الاعتداءورائه مواجهة 
 (1).التي لحقته لاتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها والحفاظ على هذه الحقوق

المقصـود بهـا    ،يـة يضع القانون تحت تصرف المؤلفين عـدة إجـراءات تحفظ  
وهـي   .متابعة قراصنة حق المؤلف بغية كفالة حماية جنائية ومدنيـة سـريعة وفعالـة   

  :تستهدف مواجهة انتهاكات حق المؤلف ونذكر ،إجراءات سريعة
 اسـم (الوصف التفصيلي للمصنف المعنـى علـى نحـو يكشـف عـن هويتـه        -

  ).إلخ...المؤلف، ونوع المصنف
كتــب، أســطوانات، أشــرطة (ســخة الحجــز علــى المصــنف الأصــلي أو ن -

  )إلخ...سمعية، أو لوحات
  .التأشير بحفظ حقوق المؤلف  .ج 

إثبـات   ،الـدول  ظـم تشترط التشريعات المتعلقة بحماية حقوق المؤلـف فـي مع  
نوع معين من التأشير على جميع نسـخ المصـنف لإعـلام الجمهـور بـأن الحمايـة       

يعتبـر التأشـير بحفـظ    وفي بعـض الـدول    .الخاصة بحقوق المؤلف مكفولة للمصنف
أن نجـد   حـين حقوق المؤلف شرطا للحصول على الحماية القانونيـة للمصـنف، فـي    

                                                            
  .59ص  مرجع سابق جمال محمود الكردي، (1)
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، ولكـن يعاقـب علـى إغفالـه     الحماية على التأشير لا تتوقف حتى في بلـدان أخـرى  
  .بالغرامة

المقبول دوليا والمنصوص عليه في المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة      التأشيريتكون 
، مـن ثلاثـة   1971 جويليـة  24لمؤلف المعدلـة فـي بـاريس فـي     العالمية لحقوق ا

  : عناصر
وهـو   ،وهو الحرف الثالـث مـن الأبجديـة اللاتينيـة محـاط بـدائرة       ©الرمز

صـاحب حقـوق    واسـم  ،أي حقـوق المؤلـف   Copyrightالحرف الأول مـن كلمـة   
  (1).المؤلف، وبيان السنة التي تم فيها نشر المصنف لأول مرة

الوطنية لحقوق المؤلـف عناصـر أخـرى فـي التأشـير، قـد       وتتضمن القوانين 
أو " حقـوق المؤلـف  "أو " جميـع الحقـوق محفوظـة   "تكون رمـزا أو عبـارة مثـل    

: وهمـا الحرفـان الأولان مـن الكلمتـين الاسـبانيتين اللتـين تعنيـان        ،"DRالحرفان "
صـاحب حقـوق المؤلـف، والناشـر أو الطـابع       اسـم فا إليهـا  ضاالحقوق محفوظة م

وينبغـي أن  . خ النشر لأول مرة أو السنة التي تم فيهـا تسـجيل حقـوق المؤلـف    وتاري
كمـا ينبغـي أن   ، يوضع التأشير بحفظ حقوق المؤلف في مكان ظـاهر مـن المصـنف   

  .يكون مقروءا وواضحا
نه يبـين لجميـع مـن يعنـيهم الأمـر      أبحفظ حقوق المؤلف،  التأشيرومن مزايا 

علـى صـاحب   التأشـير  يسـهل   عيد الـوطني على الصف. أن المصنف مشمول بالحماية
حقوق المؤلف إثبات أن المعتدي كان يعلـم عنـدما اسـتخدم المصـنف إنـه مشـمول       

ولمـا كانـت المصـنفات غيـر     . غير مشروع بالحماية، وأنه بالتالي كان يرتكب عملا
يمكن أن تعبر الحـدود الوطنيـة بسـهولة فـي عصـر الاتصـالات        ،مشمولة بالحماية

وجود رمز دولي للتمتـع بحمايـة حقـوق المؤلـف يعـد أمـرا عظـيم        العالمية، فإن 

                                                            
  .الثالثة من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أنظر المادة (1)
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القيمة، وتحمي حقوق المؤلف فـي غيـر بلـد المؤلـف بموجـب أحكـام الاتفاقيـات        
  .الدولية

لاسـيما فـي ظـل التطـور     صور الاعتداء علـى حقـوق المؤلـف     لقد تعددت
لذلك حرص المشـرع علـى أن تكـون للحمايـة الوقتيـة كـذلك أشـكال        التكنولوجي 

  :من أهمهامع طبيعة الحق المعتدى عليه ومع طريقة الاعتداء اسب تتنـ ،تعددةم
قـد يـرى صـاحب الحـق علـى       طلب وقف بث المصـنف عبـر الأنترنـت    -

لمحافظـة علـى حقـه الـذي     لعليه أن الإجراء الـوقتي المناسـب   ى المصنف المعتد
 ويقصـد بـالوقف كـإجراء    (1).يحميه القانون هو العمل على وقف عـرض المصـنف  

وسـيلة  وتختلـف  . علـى حقـوق المؤلـف    الاعتـداء وقف للضرر الناشئ عن ، وقتي
مـا   خصـوص ومن التطبيقات الرائدة فـي هـذا ال   .هذا الوقف باختلاف نوع المصنف

 JACQUE BRELفي الدعوى التـي أقامهـا المطـرب الفرنسـي      قضت به محكمة باريس

  .1996 أوت 14في  (2)ضد طالبين في المدرسة العليا للاتصالات
الأنترنـت يشـكل تقليـدا     ةأن مجرد طرح المصنف الفكري للتداول عبـر شـبك  "

  )3("أنه لا يوجد ترخيص من المؤلف صاحب الحقدام للمصنف ما 

أما الوثائق المعالجة إلكترونيا يرفق معها التنسيب الملائـم والتـي تشـتمل علـى     
، )لا/نعـم ( العنوان، المؤلف، وتوقيـع إلكترونـي، وعلامـة محفوظـة حـق التـأليف      

  (4).وتاريخ النشر، وتكون هذه المعلومات مرئية

  

  

                                                            
  .188، ص سعد عبد السلام، مرجع سابقسعيد  (1)

(2).(3) T.G.I Paris (osd‐ref) 14 aout 1996, deux espaces (Brel et Sardu) D 1996 J.P 490 Note Gautier J.C.P 
1996 

 : و كانت العبارة الأساسية للحكم
«  La simple mise à disposition sur le réseaux Internet d’un œuvre de l’esprit constituait contre façon » 

  .36، ص 2000، أفريل 3، عدد 30عبد الرزاق مصطفى يونس، أمن المكتبات والمعلومات العربية، س  (4)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 285 ‐ 

  .في مجال الأنترنت الحمایة المدنية لحق المؤلف: المطلب الثاني
 ،المبدأ العام القاضي بتمكين صـاحب الحـق المعتـرف بـه قانونيـا      إلىاستنادا 

 ،من دفع أي اعتداء يقع على حقه عن طريق تحريك الـدعوى المدنيـة أمـام القضـاء    
وتمكـين   سـتقبلا، نها الحكم علـى المعتـدي بوقـف اعتدائـه حـالا وم     أوالتي من ش

ن كـان  إكما كان عليه قبل وقـوع الاعتـداء عليـه     هصاحب الحق من طلب إعادة حق
إذا تعـذر إعـادة الحـق إلـى      ،ممكنا، أو حقه في طلب تعويضه عما لحقه من ضـرر 

الـدعوى المدنيـة لـدفع أي    فقد اعترف للمؤلف بقدرته علـى تحريـك    .حالته الأولى
بجميـع الطـرق السـالفة التـي يتضـمنها المبـدأ        ،يقع على حقه على مصنفه ،اعتداء

  .العام في حق التقاضي
أو نشـر أو   ،وتأسيسا على ما تقدم يجـوز للمؤلـف مقاضـاة مـن قـام بنسـخ      

لـف  لمصنف دون الحصـول علـى تـرخيص مـن مؤ    اأو ترجمة  ،أو تعديل ،عرض
التـي   ،توقيـع الحجـز التحفظـي علـى الإيـرادات الماليـة      وللمؤلف حق .المصنف،

 ـ    ع وحصل عليها المعتدي والناجمة عن الاستغلال غيـر المشـروع للمصـنفات موض
  .النزاع
  .تحدید المسؤولية المدنية .1

المسؤولية المدنية عمومـا فـي مجـال العـدوان علـى حقـوق المؤلـف        بيقصد 
فقـد يكـون فعـل التعـدي     . لتقصـيرية المالية والأدبية، المسؤولية بنوعيها العقديـة وا 

. كما هـو الحـال فـي عقـد النشـر أو الطباعـة       ،العقديةابطة ناشئا عن الإخلال بالر
التـي عهـد إليـه بطبعهـا      فإذا امتنع الناشر أو نشر بدون إذن المؤلف أحد مصـنفاته 

وقـد يكـون   . على حقوق المؤلـف الماليـة والأدبيـة    افإن ذلك يشكل عدوان ،أو نشرها
أو  ،اء ناشئا عن أفعال تصدر من الغير بنشـر المصـنف خلسـة عـن صـاحبه     الاعتد

أو تقليده من الغير ونسبه إلـى هـذا الغيـر، فـإن      ،أو الحرفي للمصنف ،النقل المادي
  .هذا الاعتداء يشكل المسؤولية المدنية التقصيرية
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المسؤولية المدنية، بمـا تـؤدي إليـه مـن ثبـوت الحـق فـي التعـويض         ددحت
إذ أن  انونيـة، الجانب المهم فـي نطـاق البحـث عـن أيـة حمايـة ق      هو وللمضرور، 

أكثـر مـن اهتمامـه بمـا عـداها مـن        ،ضرر عادة ما يهتم بالمسؤولية المدنيـة تالم
عـد ذلـك حـق    بحق المجتمـع، ويبقـى    هيالمسؤولية الجنائية أو التأديبية، فالعقوبات 

ألـم بـه مـن جـراء      على جبر مـا  ولو جزئيا المتضرر في تقرير تعويض يساعده 
 ـ      .الجريمة بصـدد   اروعليه تتضح أهمية البحـث فـي المسـؤولية المدنيـة التـي تث

ولا شـك فـي أن    .الأضرار التي تسببها المعلومات التي تبث عبـر شـبكة الانترنـت   
تحديد هذه المسؤولية ونطاقها أمر لا يخلـو مـن الصـعوبة والتعقيـد، نظـرا لتعـدد       

 ـ   المتدخلين في عملية الانترنت و ن الفـراغ  إاختلاف أدوارهم، ومـن ناحيـة أخـرى، ف
ومـا   ،وما يتفـرع عنهـا مـن مشـاكل     ،القانوني الذي ما زال يحيط تنظيم هذه الشبكة

  .ام قانوني قائمظينتج عنها من آثار، أدى إلى صعوبة خضوعها بشكل كامل لن
فـي حـالات الاعتـداء علـى حقـوق الملكيـة       تقوم  (1)تقصيريةال المسؤولية أما

قيام المورد ببث مصنف بـدون الحصـول علـى إذن مؤلفـه، أو إعـادة       عندرية، الفك
نشر رسم أو كتابة أو قطعة موسيقية علـى شـبكة الانترنـت بـدون تصـريح مسـبق       

 قـد بذلك، يشكل هذا الفعل اعتداء على حـق المؤلـف الـذي تحميـه القـوانين، كمـا       
ولية حتـى لـو كـان    وتقوم المسـؤ . يسبب ضررا للمؤلف في صورة مادية أو معنوية

 ـمـادي الذي قام بالبث لم يحصل على مقابـل   يـاب مقابـل النشـر لا ينفـي     إن غ، ف
  .وجود اعتداء

 ـ     مـن   (1)ىومن التطبيقات القضائية في مجـال المسـؤولية التقصـيرية، مـا قض
مسؤولية إحدى الشركات عن إعادة طرح برنـامج كمبيـوتر علـى شـبكة الانترنـت      

                                                            
و تترتب نتيجة المخالفات التي تتم لنصوص قانونية سواء  و هي المسؤولية التي تنشأ في الحالات التي لا يوجد فيها عقد،: المسؤولية التقصيرية (1)

و عدم إيذائهم أم كانت نصوصا أخرى تفرض التزامات قانونية على  ،أكان في ذلك النص العام الذي يفرض على كل فرد واجب احترام الآخرين
سؤولية التقصيرية في مجال الأنترنت عن الأضرار التي عاتق الأفراد، وبمخالفة هذه النصوص تقوم مسؤوليتهم على الأساس التقصيري، وتنشا الم

  .تصيب الغير من جراء المعلومات التي يتم بثها عبر الشبكة
(1) T.Comm, Paris .Réf 3‐3‐1996, JCP, 1997, JN° 22840 « interdiction est faite à la société éditrice d’un Web 
ayant reproduit sans autorisation un logiciel développé par une autre société de distribuer… » 
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 ـ   ،كة الموزعـة للبرنـامج  بدون الحصول على إذن من الشر ن إعـادة  أكمـا قضـى ب
 ـ يبـرر رفـع دعـوى     أتقديم علامة تجارية بمسمى جديد على شبكة الانترنت يعد خط

مـن قبـل المسـؤول    إذن مسـبق  لوقف هذا البث يتعين الحصـول علـى   و ،مستعجلة
الشـبكة   علـى  وقد اعتبرت المحكمة أن الدخل النـاتج مـن البيـع   . عن موقع الانترنت

  (2).غير مشروع يشكل دخلا
وجدير بالذكر أن الضرر الذي يعـوض عنـه المؤلـف المعتـدي علـى حقوقـه       

حـدهما،  أ: ، هـو فـي الحقيقـة ضـرران    )كما في الاستغلال غير المشروع لمصنفه(
حصـل منـه علـى    لـم ي إذا  ،مادي يتمثل في المبلغ الذي كان سيدفعه المستغل للمؤلف

بـي أو معنـوي يتمثـل فـي المسـاس      والأخر أد ،بالاستغلال بقترخيص مكتوب ومس
  .بحقوق المؤلف على مصنفه بالإضرار بسمعته أو مكانته

  .وسطاء الانترنتالمسؤولية المدنية ل .2
ونقطـة انطـلاق    ،يعتبر الانترنت وسيلة عالميـة لتـدفق المعلومـات وانسـيابها    

نـه  أ إلا. نحو حرية التعبير عن الـرأي، وإشـباع الحاجـات المشـروعة للمعلومـات     
ولكـون خدماتـه لا تتقيـد بحـدود جغرافيـة       ،للطابع الفني المعقـد للانترنـت  نظرا 
 ،ولا تخضع لرقابة أو هيمنـة حكوميـة، أو منظمـة معينـة، أو إدارة مركزيـة      ،معينة

. ن المعلومات والبيانات وسائر العمليات الأخـرى تنسـاب عبـر الانترنـت    إوبالتالي ف
 ـ ت فـي هـذا المجـال بـدءا مـن مقـدم       وتتعدد الأدوار التي يقوم بها وسطاء الانترن

خدمة الدخول إلى الموقع ومرورا بمقدم خدمة الإيواء علـى الانترنـت، وكـذا مـورد     
  .المعلومات أو البيانات

الموضـوعات   أدقمـن   مسؤولية وسـطاء ومقـدمي خـدمات الانترنـت    تعتبر 
، أن الانترنـت لـيس منطقـة بـلا قـانون      مراعاةالتي يمكن معالجتها، غير انه ينبغي 

خضـع للالتزامـات والقواعـد العامـة،     تن جميع تقنيات الاتصال عن بعـد  أش انهأشف

                                                            
(2) Cour d’appel VERSAILLES, 13eme ch.2‐12‐1990 D 2000 chaires des affaires, act‐ juris P 92. 
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الكثير من القواعد التي تحكم تبـادل المعلومـات والمعـاملات التـي تـتم       داخلحيث تت
عبر الانترنت، وتـنظم مسـؤولية الوسـطاء الـذين يقـدمون خـدماتهم عبـر هـذه         

جنـائي، أو القـانون المـدني، أو    هذه القواعـد مصـدرها فـي القـانون ال    تجد .الشبكة
  .التشريعات الخاصة المتعلقة بحرية الصحافة والنشر

أن المتصل بشبكة الانترنـت لا ينحصـر دوره فـي تلقـي المعلومـات،       بواقعو
أو  نيـا أن يكـون مه  ولا يشـترط فيـه  يكـون منتجـا أو مرسـلا لهـا،      يمكن أنبل 

عـن المعلومـات التـي     وليتهعلى أن مسـؤ متخصصا في إنتاج المعلومة أو إرسالها، 
 وضـعت فـي شـكل رسـالة خاصـة     قد تختلف حسب شكل وطبيعة الإرسال، يرسلها 

  (1).تحت تصرف الجمهور عامة، أو طائفة منه

فـي مواجهـة الجمهـور عـن المعلومـة       كبرلا شك في أن مسؤوليته القانونية ت
ضـرور إثبـات   الخاطئة أو الناقصة أو المغرضة التي قام بإرسـالها، إذا اسـتطاع الم  

لصـعوبات التـي تعترضـه فـي طريـق هـذا       اعناصرها مع الأخذ فـي الاعتبـار   
وغيـاب   ،الإثبات، نظرا لعدم الاحتفاظ بالأدلـة المسـتقاة مـن المعلومـات المعتـادة     

  .الوسيط الذي يراقب حركة سير المعلومة إلى المستخدم ومنه إلى الجمهور
ية مسـتخدم الانترنـت عـن    ومن التطبيقات النادرة التـي حكـم فيهـا بمسـؤول    

السماح للغير بزيـارة موقـع الانترنـت المشـترك فيـه واخـذ صـور للمعلومـات         
وزيـارة   ،السماح للغير بالاتصـال بشـبكة الانترنـت   " حيث جاء فيهالمطروحة عليه، 
 ـ  نسخواخذ  ،الصفحات الخاصة ن هـذا يشـكل اسـتعمالا جماعيـا لإعـادة      إمنهـا، ف

ولا يهم في ذلـك القـول بأنـه لـم يتخـذ مـن        ،عرض المصنف من جانب المستخدم
 ـ نسـخ جانبه أي تصرف ايجابي للنشر، فالسماح بأخـذ   م بطريقـة ضـمنية عـن    ـت

وقـد كـان موضـوع هـذا الحكـم       (1)"طريق الحق في زيارة هذه الصفحات الخاصـة 
                                                            

(1) AUYRS : L’application du droit de la presse au réseau Internet, JCP 1998.Doct, N° 1108. (1)Tr.C. Inst Paris , Ord Ref5‐5‐1997, JCP. 1997, J N°22956. »ainsi en permettant à des tiers connectés au réseau 
internet de visiter ses pages prives et d’en prendre éventuellement copie, il a favorisé l’utilisation collective de 
se reproduction, au demeurant, il importe peu qu’il n’ait effectué lui‐même aucun acte implicitement contenue 
dans le droit de visiter ses pages privées. 
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ــوان ــا بعن ــ cent mille milliards de poèmes وأحكــام أخــرى كتاب طالب متخصص فـي فـن الاتصـالات بإعـادة عـرض صـفحات       قد قام   Raymond  Queneanه لمؤلف
وعنـدما علـم ورثـة     .خاصة من هذا المصنف، على كثيـر مـن مواقـع الانترنـت    

وأثـاروا غيـاب الإذن المسـبق بإعـادة      ،المؤلف بذلك سعوا إلـى حمايـة المصـنف   
خـر مـن قاضـي الأمـور الوقتيـة      آوقد كان المصنف نفسـه محـل حكـم    . الطرح

 وقد أثار الحكم عـن الـدعوة التـي رفعتهـا    ، 10/07/1997في لمحكمة باريس أيضا 
  : النقاط التالية )APP(وكالة حماية البرامج الفرنسية 

أن عرض المصنف من جانب احد الباحثين علـى شـبكة الانترنـت يعـد إعـادة      
فـي   الـذي يـتم  أو العـرض   ،أن إعادة الطرح كما .طرح للمصنف بدون إذن صاحبه

ويـدخل فـي الاسـتثناءات التـي قررهـا       ،خاصا للمصـنف  نطاق ضيق يعد استعمالا
عنـد غيـاب قصـد نشـر      لاسـيما و ،قانون الملكية الفكرية على حماية حق المؤلـف 

تمسـك المـدعى عليـه بانتفـاء المقابـل لإعـادة       ، ومحتوى المصنف على الجمهـور 
أثار الحكـم والتعليـق عليـه مـدى تـأثير التقـدم       وقد  .طرح الإعفاء من المسؤوليةال
وهـل يمكـن أن يبـرر هـذا     . لعلمي والتكنولوجي على مضمون الحق الأدبي للمؤلفا

التقدم التعديلات والتحويرات التـي يمكـن إدخالهـا علـى المصـنف مـا دام أن روح       
كمـا آثـار الحكـم    . المصنف أو الفكرة الأساسية التي قام عليهـا قـد تـم احترامهـا    

جانـب المـدعي أو المـدعى    أخيرا، مدى إمكان اعتبار إعادة طـرح المصـنف مـن    
وبالتـالي لا اعتـداء فيـه     ،عليهم أو القضاة من قبيل الاستعمال الشخصـي للمصـنف  

ن كان التعليق على الحكم قـد رأى فـي ذلـك توسـيعا خطيـرا      إعلى حق المؤلف، و
  .شخصيلفكرة الاستعمال ال
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ويبدو أن القاضي قد انتهى في هذه الـدعوى إلـى عـدم وجـود اعتـداء علـى       
وإنمـا  ظـل الإطـلاع    ، لف نظـرا لغيـاب اتصـال الجمهـور بالمصـنف     حق المؤ

  (1).الشخصيمما يدخل في إطار الاستعمال  مقصورا على مجموعة من الباحثين
  .مسؤولية متعهد الإیواء  .أ 

ــواء ــد الإي ــي أو  " le fournisseur d’hébergement" متعه ــخص طبيع ــو ش ه
 ـ  ه، ويـوفر الوسـائل الفنيـة    معنوي يتولى تخزين وحفظ البيانات والمعلومـات لعملائ

والمعلوماتية التي تسمح لهـم بالحصـول علـى هـذه البيانـات، والمعلومـات طـول        
  (2)، وذلك عبر الأنترنتساعات اليوم

 ـ ذووبالتالي فان دوره  يقتصـر علـى تـوفير الوسـائل الفنيـة       تطابع فني بح
كـون مـوردا   والتجـول فيهـا دون أن ي   ،بالدخول إلى هذه الشبكة متعامليهالتي تسمح ل

  (3).للمعلومات أو الخدمات
مـا لديـه مـن أجهـزة وأدوات فنيـة       متعامليـه د الإيواء يقدم لهويلاحظ أن متع

وتقـع   .وبمقابـل معـين   ،لمـدة معينـة   مويضعها تحـت تصـرفه   ،تتصل بالانترنت
المسؤولية العقدية لمتعهد الإيواء فـي حالـة الإخـلال بأحـد بنـود عقـد الاشـتراك        

خل بالتزامه بتـوفير وسـائل الاتصـال الفنيـة التـي      ن يُأ، كمتعامليه المبرم بينه وبين
عبـر الانترنـت،   فيهـا  التـي يرغبـون    ،من الحصول على المعلومات متعامليهتمكن 

أو الإخلال بأحد بنود عقد التوريـد الـذي يـربط بينـه وبـين منـتج المعلومـات أو        
  .موردها

 ـ     والواقع أن  مون المعلومـات أو  متعهـد الإيـواء لا يكـون مسـؤولا عـن مض
إذا اقتصـر دوره علـى مجـرد تـوفير الوسـائل       متعامليـه، الخدمات التي يوفرهـا ل 

حيـث يعتبـر فـي هـذه      ،الفنية، ووضع أجهزته تحت تصرف العميـل لمـدة معينـة   
                                                            

  .25ص، 2004محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكات الأنترنت، شركة للطباعة التنمية و النشر، الطبعة الأولى، القاهرة  (1)
(2) SYLVIE CHOLET, La responsabilité des fournisseurs d’hébergement, Paris, Février 2001, P2 sur le Site : 
www.amdm.free.fr/lesresponsabilitédeshébergeurs.htm (3) Alex TURK, La confiance dans l’économie numérique sur le site : http://www.senat.fr/pa/a02‐351‐
mono.html;F11  



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 291 ‐ 

الحالة بمثابـة وسـيط محايـد فـي نقـل المعلومـات دون أن يكـون مسـؤولا عـن          
 ـإومن هنا ف. مضمونها التـي تلحقهـا هـذه المعلومـات      تالاتهامـا ل عـن  أنه لا يس

فـي مضـمون المعلومـات التـي تمـر عبـر        في حالة عدم تحكمه، ولاسيما متعامليهب
إلا انـه  . واحترامهـا لحقـوق الآخـرين    ،أجهزته، أو رقابتها وكذا مدى مشـروعيتها 

 ـ متعامليهإذا ثبت انه قد التزم تجاه  ن يقـوم بمسـؤولية فحـص المعلومـات التـي      أب
، والوقوف على مـدى مشـروعيتها، وعـدم اعتـدائها علـى حقـوق       همتعاملييوفرها ل

  .متعامليهالآخرين، فانه يكون مسؤولا في هذه الحلة عن الأضرار التي يسببها ل
ــد أصــدر  ــاريخ وق ــانون  2000 اوت 1المشــرع الفرنســي، بت م ـــــرقالق

ن تعديل بعض أحكـام القـانون المتعلقـة بحريـة الاتصـالات رقـم       أبش 2000719
منــه فــان  438لــنص المــادة  وفقــا، و30/09/1986، والصــادر فــي 861067

 بشـكل مجـاني أو بمقابـل     ن والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الـذين يتعهـد  "
تحـت تصـرف    بالتخزين المباشر والمسـتمر للمعلومـات مـن اجـل أن يضـعوا      

ونـون  كتابات، أو صـورا، أو أغـاني، أو رسـائل، فـإنهم يك     أوإشارات  الجمهور 
غير مسؤولين جنائيا أو مدنيا عـن مضـمون هـذه المعلومـات، أو الخدمـة إلا إذا      

 (1).مختصين برقابتها بأمر من السلطة القضائية أصبحوا

متعهـد   علـى وجـوب أن يـزود   مـن ذات القـانون،    4309لمادة أشـارتا كما 
وضـع  بالوسائل الفنية التي تسمح بتحديد هوية كـل مـن يسـهم فـي      متعامليهالإيواء 

مضمون المعلومات على الانترنت، وذلـك حتـى يمكـن تحديـد الشـخص المسـؤول       
مـن التوجـه الأوروبـي    ) 14( المـادة ووفقا لـنص  . عن المعلومات غير المشروعة

بشـأن التجـارة الإلكترونيـة، فإنـه      2000 جـوان  08والصادر فـي   31‐2000رقم 
ء بثبـوت علمـه بالمضـمون    يشترط لقيام المسؤولية الجنائية والمدنية لمتعهـد الإيـوا  

غير المشروع للمعلومات التي ينقلهـا عبـر أجهزتـه التقنيـة، ويجـب علـى متعهـد        
                                                            

  .308، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية )دراسة مقارنة(الاتصال الحديثة  سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات (1)
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الإيواء أن يحترم القوانين والقواعـد المتعلقـة بتبـادل المعلومـات، والبيانـات عبـر       
تقنيات الاتصال كما يلتزم باحترام القواعـد الأخلاقيـة، والقـوانين المتعلقـة بـاحترام      

  (1).حقوق الغير
وبالتالي يكون متعهد الإيواء مسـؤولا فـي حالـة إيوائـه لمعلومـات أو بيانـات       
غير مشروعة، وذلك إذ لم يعلم في الوقـت المناسـب لمنـع دخـول ووصـول هـذه       

  .المعلومات
ؤولية   .ب  ورد مس اتم دمات المعلوم  Le fournisseur d’information et de service والخ

وضـع المعلومـات علـى شـبكة      لـى يسعى إ طبيعي أو معنويشخص كل  هو
بحيث يتمكن مستخدمو هذه الشبكة، من الحصـول عليهـا مجانـا أو بمقابـل     .الانترنت
هـو المسـؤول   وهذه الشبكة ويعـد مصـدر المعلومـة،     فيوهو يبث الحياة  (2)مادي،

يتضـح ممـا    (3).الأول عن تلك المعلومات التي يتم بثهـا بواسـطة شـبكة الانترنـت    
علومات دورا محوريا في إطار المسـؤولية عـن هـذه المعلومـات،     تقدم أن لمورد الم

وقـد لا يكـون المـورد    . ك سلطة حقيقية في رقابة المعلومـات وبثهـا  لإذ هو الذي يم
وإنما فقط مجـرد ناشـر لهـا فـي إطـار عقـد توريـد         ،منتجا للمعلومة التي يوردها

اعتبـاره الوحيـد   وب (4)،المعلومات الذي يربطه بمصدر المعلومة كوكالـة نشـر مـثلا   
السـيطرة علـى نشـرها    والذي يملك سلطة حقيقية في رقابة محتوى هذه المعلومـات،  

والأحكـام القانونيـة التـي تفرضـها النصـوص       ،نه يلتزم باحترام القواعـد إأو بثها، ف
سـواء المتعلقـة بحـق النشـر أو بحمايـة الحيـاة الخاصـة للآخـرين أو          ،المختلفة

  .الخاصة بحقوق المؤلف

                                                            
(1) Sylvie Cholet, po.cit ., P5. (2) cristiane FEDAL Schuhl, Cyber droit , le droit à l’epreuve de l’internet,3eme edition, Dunond Paris, 2002, 

P206. (3) AUYRS, op.cit,P259. 
  .41ص  مرجع سابق هر حسين،امحمد عبد الظ (4)
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 ـ   20/06/1992ره القانون الفرنسـي الصـادر فـي    اعتبو ل أمودعـا لديـه، يس
وتسـهيل   ،حيازته لمعلومـات وتصـرفه فيهـا    لدىعن الوديعة القانونية التي أوجدها و

وقـد عبـر    (1).وبثها عبر أية وسيلة اتصال، وبخاصة عبـر شـبكة الانترنـت    ،تداولها
ن مـورد  إ: "بقولـه حد الفقهاء عن أوجـه مسـؤولية مـورد المعلومـات والخـدمات      أ

ــدمات ــث أو النشــر الخ ــي الب ــة  المتخصــص ف ــوم مســؤوليته العقدي ــد تق ق
والتقصيرية على المعلومات الخاطئة أو الناقصـة أو المعروضـة التـي يعـد مؤلفـا      

  (2)."لها أو ناشرها على موقعه على شبكة الانترنت

يجـب  ، فـان مـوردي المحتويـات المعلوماتيـة     لتوجيه المجلس الأوروبيوطبقا 
عــن هــذه المحتويــات فــي إطــار الاتصــالات  الأساســييناعتبــارهم المســؤولين 

 ـ   .الالكترونية ن مـديره يجـب تشـبيهه بمـدير     إوإذا كان المورد شخصـا معنويـا ف
الالتـزام   ومـن هنـا فـإن   . التحرير والمسؤول عن النشـر وفقـا لقـانون الصـحافة    

هـو رقابـة محتـوى     ،الرئيسي الذي يقع على عاتق مـورد المعلومـات أو الخـدمات   
وسـلامتها قبـل بثهـا عبـر      ،وفحصـها والتأكـد مـن مشـروعيتها     ،هذه المعلومات

  .الشبكة
ويلاحظ أن مورد المعلومات قد يكـون منتجهـا أو مؤلفهـا، وقـد يقتصـر دوره      
على مجرد اختيار هذه المعلومـات، وتحميـل نظامهـا المعلومـاتي علـى الانترنـت،       

، وبالتـالي تكـون لـه    (3)بة بطريقـة ميسـورة   لتكون تحت تصرف مستخدمي هذه الش
سيطرة كاملة على المعلومات التي يقوم ببثهـا عبـر الشـبكة، ومـن ثـم يقـع علـى        

  (4).عاتقه مسؤولية احترام الأحكام المتعلقة بالنظام العام والآداب
أما فيما يتعلـق بالمسـؤولية التقصـيرية لمـورد المعلومـات، فتقـوم مخالفتـه        

تي تفرض عليه ضـرورة احتـرام حقـوق الغيـر وعـدم الأضـرار       للقواعد العامة ال
                                                            

(1) AUYRS, Op.cit. P259. 
  .43ص  المرجع السابق محمد عبد الظاهر حسين، (2)

(3) Besoussan (Alain), Le multimédia et le droit, 2eme édition, Hermès, Paris, 1998, P 487 et S 
  .162ص  مرجع سابق جميل عبد الباقي الصغير، (4)
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هذه المسؤولية في حالة بثه لمعلومات تمثل اعتـداء علـى الحيـاة الخاصـة      أتنش. بهم
للغير أو تمس بسمعته وشرفه، أو في حالة كونها تمثل اعتـداء علـى حقـوق الملكيـة     

 ـ    ثبالإضافة لب.الفكرية ا أو منتجـا أو  ه لمعلومات غيـر مشـروعة، والتـي يكـون مؤلف
  .ناشرا لها على موقعه على الانترنت

نه يقع علـى عـاتق مـورد المعلومـات التزامـات جوهريـة       أويتضح مما سبق 
  :تتمثل فيما يلي

رقابة مضمون المعلومات، وفحصـها، والتأكـد مـن مشـروعيتها قبـل بثهـا        -
  .على الانترنت

علومـة ونشـرها   أن يملك الوسائل الفنية التي تمكنه من السيطرة علـى بـث الم   -
  .عبر الشبكة

احترام القواعد القانونية، ولاسـيما تلـك المتعلقـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة،        -
  .واحترام حقوق الآخرين

ويلاحظ أن مورد المعلومات غالبا مـا تتجـه إليـه أصـابع الاتهـام ودعـاوي       
المسؤولية عن الأضرار التي تسـببها المعلومـات التـي يـتم بثهـا عبـر الانترنـت،        

ء لحقت هذه الأضرار بمنـتج المعلومـات أو مؤلفهـا، أو لحقـت بـالجمهور، أو      سوا
باقي وسطاء الانترنت الذين قد يلحقهم الضرر نتيجـة مـرور هـذه المعلومـات غيـر      

  .المشروعة عبر تقنياتهم المعلوماتية
 ـ   من توجيه المجلـس الأوروبـي   14 المادةووفقا لنص  ورد تنتفـي مسـؤولية م

نه لا يعرف مضـمون هـذه المعلومـات غيـر المشـروعة، ولا      أ ثبتأالمعلومات، إذا 
الوقائع أو الظروف التي نشرت فيها هذه المعلومات، وان يوقـف بـث أو نشـر هـذه     
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المعلومات فـور علمـه بعـدم مشـروعيتها، أو منـع الاتصـال بهـا أو الحصـول         
  (1).عليها

تتابعـة  أو الم تاليـة ويرى جانب من الفقـه انـه يمكـن تطبيـق المسـؤولية المت     
والتي تقـع بالتسلسـل علـى رئـيس التحريـر،       (2)،المطبقة في مجال الصحافة والنشر

وسيضـمن  المـوزع، وأخيـرا المعلـن،    والطابع، وأو المسؤول عن النشر، ثم المؤلف 
 علمـا أن مـا يحـدث   الشخص المضرور تحديد المسؤول عن الضرر الذي لحق بـه،  

د جغرافيـة، بالإضـافة إلـى أن هـذا     تقيـد بحـدو  يفي إطار شبكة عالمية مفتوحة لا 
 ـ  نه أن ييسـر مهمـة القضـاء فـي تحديـد الشـخص       أالتسلسل في المسؤولية مـن ش

 .المسؤول

د الخدمات   باعتبـاره مصـدر التـدفق المعلومـاتي، فهـو       .fournisseur des servicesمتعه
بمثابة  ناشر الموقع، لأنـه المسـؤول الأول عـن المعلومـات التـي تعبـر الشـبكة        

  .اومذيعه
فهو يملك أيضا أجهزة خدمـة الوصـول، وبمـا أن متعهـد الخـدمات محتـرف       
إنتاج وبث المعلومـات، فـإن مسـؤوليته تثـور بحسـب الأحـوال عـن المعلومـات         
المزيفة والناقصة والفاضحة التي يعدها وينشرها علـى موقعـه، وعليـه فهـو ملتـزم      

رة علـى المعلومـات   بتوريد معلومات مشروعة وحقيقية لأنه قادر عمليا علـى السـيط  
  .(2)والتحكم في نشرها

الخدمة هـم الشـركات التـي تخصصـت فـي تـوفير وصـلات مـع          ومتعهد
يعطـون العنـاوين علـى الانترنـت ويسـاعدون علـى إعـداد         وهم الذينالانترنت، 

خدمـة   متعهـد المواقع الخاصة علـى الشـبكة العالميـة، وتسـمى هـذه الشـركات ب      

                                                            
(1) Soufron (Jean‐Baptiste), La responsabilité des créateurs de discussion sur internet, 2002, sur le site : 
http://soufron.free.fr/files/responsabilité.html 

 : أنظر (2)
Cristiane FERAL_SCHUHL, op.cit, P 129, Jean Baptiste SouFron, Ibid,P4 et S. 
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ة على الأقل من هذا النوع فـي كـل بلـد متصـل     عمليا شركة واحد يوجدالانترنت، و
كما يوجد مختصون كبار بتقنيات الانترنـت يقومـون بتـوفير خـدمات      .مع الانترنت

ويعـرف هـؤلاء    ،خبار والمعلومات المالية ومجموعـات النقـاش  خاصة بأنفسهم، كالأ
ومـن     on line service provider(OPS(المختصـون باسـم مـزود الخدمـة المباشـرة      

ــتهم أمث ــدمات   Delphi, Prodigy, America Online, Compuserveل ــذه الخ ــز ه وتتمي
  (1) .بالتصنيف الواسع والدقيق للمعلومات والتحديث المستمر لها

وقد تزايدت مشكلة المسؤولية القانونية لمـزودي الخدمـة مـع تصـاعد سـهولة      
شـر مقالتـه أو   مقالـة معينـة أو كاتـب بن    لفعملية النشر على الانترنت، فقد يقوم مؤ

كتابه على صفحة خاصة به على الانترنت، أو قد يقـوم مصـور فنـان مـثلا بنشـر      
الصور التي التقطها لمدينة ما على صـفحته الخاصـة كـذلك، وبالتـالي يسـتطيع أي      
شخص في العالم لديه إمكانيـات الاتصـال بالشـبكة العالميـة مـن الوصـول لهـذه        

وقــراءة المقــال أو اســتعراض  المعلومــات، وذلــك باســتعراض هــذه الصــفحات
الصور، حتى ولو كانت هذه المعلومات تتمتع بالحماية بموجـب قـوانين حمايـة حـق     

 ـالناحية الومن  .المؤلف ن هـذه العمليـة تقتضـي أن يقـوم برنـامج متصـفح       إفنية ف
بحيـث تتـوفر    سـتخدم، بنسخ جميع الصور بشكل تلقـائي إلـى جهـاز كمبيـوتر الم    

لأصل تماما، وموجـودة علـى الجهـاز الفـردي للمسـتخدم،      نسخة الكترونية مطابقة ل
ن هذه العملية قد تتم في اغلـب الأحيـان دون علـم المسـتخدم بـل ودون      أمع العلم ب

  (2).موافقته على ذلك
أن مستخدم الانترنـت لا ينحصـر دوره فـي مجـرد تلقـي المعلومـة،        والواقع

 ـ منتجـا واعتباره مستهلكا معلوماتيا، بل قد يكـون   ولا يشـترط أن   (3).لا لهـا أو مرس
يكون مهنيا، أو مختصا فـي إنتـاج المعلومـة أو إرسـالها بـل انـه يعتبـر منتجـا         

                                                            
(1) Valérie SEDALLIAN, LA responsabilité des fournisseurs d’accès à internet, cnejta, 2004,P2, sur le site : 
http://www.cnejita.org/html/sedallian.html (2) CHOLET SYLVIE, op.cit. (3) Alex Turk, op.cit, P12. 
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للمعلومة حتى ولو اقتصر دوره على مجرد معالجـة المعلومـات التـي تلقاهـا علـى      
 ـيُ بهـذا الـدور  وهو . الانترنت، وإعادة بثها مرة أخرى ل عـن المعلومـات التـي    أس

ومـن ثـم   . عن جرائم النشر التـي يمكـن أن يرتكبهـا    يسأل اكم (1).بثها على الشبكة
مراعاة أحكام القواعد القانونية المنظمـة للنشـر سـواء أكانـت مدنيـة       تقهيقع على عا

  .أم جنائية أم معلوماتية
شـخص ارتكـب    كـل ووفقا للقواعد العامة فـي المسـؤولية التقصـيرية، فـان     

يلـزم بجبـر هـذا الضـرر     خطا، أو فعلا غير مشروع يتولـد عنـه ضـرر للغيـر     
بالتعويض المناسب، ومن ثم فان مسـتخدم الانترنـت عنـد إرسـاله للمعلومـة، فانـه       

  .يكون مسؤولا عن مضمون ما يرسله من معلومات تلحق ضررا بالغير
بحسـب مـا    سـلها وتختلف مسؤولية مستخدم الانترنت عن المعلومـات التـي ير  

 تـزداد هـا للجمهـور عامـة، حيـث     إذا كان قد أرسلها في شكل رسالة خاصـة، أم بث 
مسؤوليته القانونية في مواجهـة الجمهـور عـن المعلومـات الخاطئـة، أو المغرضـة       

إذا اسـتطاع المضـرور إثبـات     ،التي قـام بإرسـالها، وهـي مسـؤولية تقصـيرية     
الصعوبات التـي قـد تعتـرض المضـرور فـي إثبـات هـذه         مراعاةعناصرها مع 

 فضـلا عـن  ات تكون في صـورة غيـر ماديـة،    هذه المعلوم كونالمسؤولية، نظرا ل
غياب الوسيط الذي يتولى رقابة المعلومات المرسلة إلـى الجمهـور، ممـا قـد يـؤدي      

  .إلى إفلات مرسل المعلومات من المسؤولية
  fournisseurs d’accès à l’internet: مسؤولية مورد منافذ الدخول إلى الأنترنت  .ج 

 ـ  )FAI(ويرمز إليه بالمختصر  خص طبيعـي أو معنـوي يـوفر    ، وهـو كـل ش
لعملائه الوسائل التقنية التي تسمح لهم بالحصـول علـى الخـدمات المعلوماتيـة عبـر      
الأنترنت؛ ويمثـل وسـيلة اتصـال بـين مسـتخدمي الأنترنـت ومقـدمي الخـدمات         
المعلوماتية عبر هذه الشبكة، ويُمكنهم مـن الـدخول إلـى المواقـع التـي يرغبونهـا،       

                                                            
  .293ص  مرجع سابق سمير حامد عبد العزيز الجمال، (1)
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ن المعلومات والخـدمات المتاحـة عبـر شـبكة المعلومـات      والحصول على حاجاتهم م
وبالتالي فإن دوره له طابع فني بحت يقتصـر علـى تـوفير الوسـائل الفنيـة      . الدولية

يسمح لعملائه بالدخول إلـى هـذه الشـبكة والتجـول فيهـا، دون أن يكـون مـوردا        
فـي ربـط   وبالتالي فإن دور مورد منافـذ الـدخول يتمثـل     (1).للمعلومات أو الخدمات

المســتخدم بالمعطيــات المنقولــة عبــر الشــبكة، وذلــك فــي مقابــل تســديد قيمــة 
 (2).الاشتراك

بيد أن عدم التزامه بعدم الرقابـة علـى مشـروعية مضـمون المعلومـات هنـا       
مشروط بتقصير دوره على مجـرد كونـه وسـيطا بأدواتـه الفنيـة بـين مسـتخدمي        

أمـا إذا تعـدى هـذا الـدور     . نترنـت الأنترنت ومقدمي الخدمات والمعلومات عبر الأ
بأن أصبح منتجـا أو مـوردا للمعلومـات والخـدمات، فإنـه يكـون مسـؤولا عـن         
مضمون هذه المعلومات والخدمات، إذ يمكنه في هذه الحالـة رقابـة هـذا المضـمون،     

  (3).ومعرفة مشروعيته، واحترامه لحقوق الآخرين قبل بثه على الأنترنت

ول لا يكـون مسـؤولا لمجـرد علمـه بوجـود      ويلاحظ أن مورد منافـذ الـدخ  
معلومات غير مشروعة على الشـبكة، إلا إذا كانـت لديـه الوسـائل اللازمـة لمحـو       

والجـدير بالـذكر أن مـورد منافـذ     . هذه المعلومات، أو منع الدخول إليها ولـم يفعـل  
الدخول لا يملك الإمكانيات التقنية اللازمة لمحـو المعلومـات غيـر المشـروعة التـي      

بالإضـافة إلـى أنـه لا    . إيواؤها على حاسبات خادمة قد تقع خـارج إقلـيم دولتـه    تم
يكون لمورد منافذ الدخول الحق في محو هذه المعلومـات التـي قـد تعتبـر مشـروعة      

  .في دولة البث، كما أن التقنيات الموجودة حاليا لتحقيق هذا الهدف غير فعالة
والصـادر   312000رقـم   مـن التوجيـه الأوروبـي   ) 12(ووفقا لنص المـادة  

، فإنه تنتفي مسؤولية مورد منافـذ الـدخول إلـى الأنترنـت عـن      2000 جويلية 8في 

                                                            
(1) Christiane FERAL‐SCHUHL: Op.cit , P 136 ; Alex TURK : op.cit, P11. 

  .129، مرجع سابق، ص لصغيرجميل عبد الباقي ا (2) 
  134، ص عبد الباقي الصغير، المرجع أعلاهجميل  (3)
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المعلومات المنقولة عبر أدواته الفنية، بشرط ألا يكون مـورد منافـذ الـدخول للشـبكة     
  .هو مصدر المعلومة، وألا يكون هو الذي قام باختيارها أو التعديل في مضمونها

طبقـا للقواعـد    التقصيرية لمورد منافذ الدخول إلـى الأنترنـت    تقوم المسؤولية
إذا ما تسبب بخطئه في إلحاق الضـرر بـالغير الـذي لا يـرتبط معـه بعقـد        العامة 
كما لو باشر القيام بعمليات غيـر مشـروعة، أو تمثـل فـي الاعتـداء علـى       . اشتراك

لـى علـم بعـدم    أو إذا كـان ع . حقوق الغير، أو كانـت تتسـم بالطـابع الإجرامـي    
مشروعية مضمون المعلومات أو الخدمات التي تـتم عبـر أدواتـه الفنيـة، ولـم يقـم       
باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقـف نشـرها، والحيلولـة دون إتمامهـا، وذلـك بوقفهـا       

  .والسيطرة عليها على نحو يحول دون إلحاق الضرر بالغير

  .لحق المؤلف الحمایة الجنائية: لثالمطلب الثا
ر هذه الحماية في مجموعـة الأفعـال التـي جرمتهـا نظـم حمايـة حـق        تتبلو
وحـدد عقوبـة    ،والتي قدر المشرع أنها تشـكل اعتـداء علـى هـذا الحـق      ،المؤلف

جميع الجرائم التي نصت عليهـا نظـم حمايـة حـق      إن. تكبهاجنائية توقع على من ير
قصـد الجنـائي   حيـث يكفـي ال   ،لتكامل أركانها قصدا جنائيا خاصـا  طالمؤلف لم تشتر

 ـ ،الذي يشمل بالضرورة علم المـتهم  امالع ن فعلـه يشـكل اعتـداء علـى حقـوق      أب
  .المؤلف

كلمـا   ،ن يتـدخل بـنص صـريح وواضـح    أإن المشرع هو الذي يجـب عليـه   
دعت الحاجة إلى ذلك لينال بالتجريم والعقاب ما يستجد من أفعال لـم تكـن مـن قبـل     

لا جريمـة ولا  ( رية والقانونيـة العالميـة  تحت سلطانه، وذلك تطبيقا للمبـادئ الدسـتو  
ن يسـد  ن يتـرك الأمـر للقضـاء لأ   ألا ) إلا بنص أو بناء على قانون أو نـص عقوبة 

ن وأ ،لما ينطـوي عليـه ذلـك مـن انتهـاك لمبـدأ الشـرعية        ،هذا النقص التشريعي
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وبيـان أركانهـا    ،يتولى المشـرع دون غيـره تحديـد الأفعـال التـي تعـد جـرائم       
  (1).سواء من حيث نوعها ومقدارها ،ك العقوبات المقررة لهوعناصرها وكذل

 ـ   ففي إطار الانترنت أما  فعـلا بـين    اينبغي اسـتدراك أن صـراعا قانونيـا قائم
لـيس   ، وهـو القانون الجنائي وبين قانون جديـد يتنـاول فـي موضـوعه الانترنـت     

خـر  صراعا بين قانون قديم وأخر جديد، وإنما صراع تفاعلي عـادي بـين قـانون وأ   
  .في محاولة من إحداهما، لاحتواء المناخ السلبي في ظاهرة جديدة

  تطبيق الحمایة الجنائية على حق المؤلف في مجال الأنترنت -1
ن التقدم السريع في مجال التكنولوجيـا، وتقـدم شـبكات الاتصـال كالانترنـت      إ

رب ثر تقـا وقـدأ وغيرها من الوسائل قد ساهم بقدر كبير في اجتيـاز حـدود الأقـاليم،    
فقـد أصـبح    ،إقليم إلى أخـر علـى أسـاس ارتكـاب الجريمـة     من الحدود الجغرافية 

المشروع للمصنف فـي دولـة بينمـا يكـون      غيرأن ترتكب أفعال النسخ والبث  ممكنا
  .الجاني موجود في دولة أخرى

شـبكة الانترنـت لا تخضـع لرقابـة أو سـيطرة دولـة        نأإلـى   يجب الإشارة
حكـم هـذه   يوجـود قـانون جنـائي معـين أو موحـد       ذلك عدم نترتب ع،وقد معينة
تكمـن  هنـا  و. بهـا  بطـة بل تتعدد القوانين التي تطبق عليها بتعدد الدول المرت ،الشبكة
كمـا أن النتيجـة غالبـا     ،ن واحـد آفعل الاعتداء يمر بعدة دول فـي  ، ذلك أن المشكلة

ومـا يصـاحب ذلـك مـن تعـدد التشـريعات الواجبـة         ،ما تتحقق فـي عـدة دول  
  (2).تطبيقال

 ،الحاضـر هـي أن تشـريع الدولـة     الوقـت إن القاعدة الأساسية المطبقـة فـي   
يطبق بالنسبة لكافة الجرائم التي ترتكب علـى إقليمهـا بغـض النظـر عـن جنسـية       

مبـدأ  وهـو مـا يطلـق عليـه      ،سواء كانوا من الوطنيين أو من الأجانـب  ،مرتكبيها
  .إقليمية القانون

                                                            
  .71، ص 1989محمود نجيب حسيني، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  (1)
  .136ص  ‐2000 جامعة طنطا ‐ه، الجرائم الناشئة عن الحاسب الآلي ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق أحمد حسام ط (2)
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 1132حيـث تـنص المـادة     منهـا فرنسـا،  دة دول وقد أخذت بمبدأ الإقليمية ع
القـانون   طبـق ي"علـى انـه    68392من قانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد رقـم     

إذا كـان احـد عناصـر     ،الفرنسي على الجرائم المرتكبـة علـى إقلـيم الجمهوريـة    
  (1)."الجريمة قد وقع على هذا الإقليم

لجنائيـة عـن جـرائم    نظرا للفراغ التشـريعي الموجـود بشـان المسـؤولية ا    و
ن الاتجاه فـي الفقـه الفرنسـي قـد ذهـب إلـى تطبيـق قـانون         إشبكات الانترنت، ف

باعتبارهـا وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال السـمعي        ،الصحافة على هـذه الشـبكات  
ــددتها  ،والبصــري ــي ح ــادةالت ــانون الصــحافة الصــادر  23 الم ــن ق  1881م
لهـذا القـانون مـن صـعوبات،      ن كان لا يخلو إخضاع شبكات الاتصالإو ،وتعديلاته

أن النشر عبر شبكات الانترنت أكثـر تعقيـدا مـن النشـر عبـر أيـة وسـيلة         أهمها
في تحديد القانون الواجـب التطبيـق علـى المعلومـات     أيضا تظهر الصعوبة وأخرى، 

  .المنشورة عبر الانترنت
ن درجة قبول تطبيـق قـانون الصـحافة علـى المخالفـات والجـنح       إومع ذلك ف

أن القـانون لـم يحصـر حريـة      علمـا تقع عبر شبكات الانترنت تبـدو كبيـرة   التي 
ولذلك لم تكن هنـاك صـعوبة أمـام القضـاء الفرنسـي،       ،التعبير في شكل فني معين

 ـومن هنـا   .قبول الوسائل الحديثة للنشر والتعبيرل ن اسـتغلال موقـع علـى شـبكة     إف
م قواعـد الملكيـة   الانترنت يفرض على المسؤول عن هـذا الموقـع ضـرورة احتـرا    

الفكرية ومراعاة الأحكام التـي تضـمنها قـانون الصـحافة، إذ أن خضـوع شـبكات       
لقواعـد المطبقـة علـى    لالانترنت لهـذا القـانون، لا يعـدو أن يكـون مجـرد نقـل       

 .الصحافة المكتوبة، أو وسائل الاتصال السمعية والبصرية

تطبيـق   بفـرض الـدول الأعضـاء    تـريبس وفي هـذا الصـدد تلـزم اتفاقيـة     
انتحـال  و. حـالات التقليـد المتعمـد   الإجراءات والعقوبات الجنائية علـى الأقـل فـي    

                                                            
(1) YANN PADOVA, un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France, revue de science criminelle, 3 Fév 
2003, P 768. 
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كمـا يجـوز للـدول الأعضـاء فـرض تطبيـق        .حقوق المؤلف على نطاق تجـاري 
الإجراءات والعقوبات الجنائية في حـالات التعـدي الأخـرى علـى حقـوق الملكيـة       

وذلـك   ،أو الغرامـات الماليـة   وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها، الحـبس  ،الفكرية
فيمـا يتعلـق بـالجرائم     ،بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقـة 

  (1) .ذات الخطورة المماثلة

  المسؤولية الجنائية لوسطاء الانترنت  .1
جـوان  الصـادر فـي الثـامن مـن      2000/31التوجيه الأوروبي رقـم   شارلقد أ

أن الاخـتلاف  مؤكـدا   (2)يـة للتجـارة الالكترونيـة   ن بعض الجوانب القانونأبش 2000
 ـ   ن مسـؤولية مقـدمي الخـدمات باعتبـارهم مـن      أبين قوانين الـدول الأعضـاء بش

واجـب العمـل علـى وقـف الأنشـطة غيـر المشـروعة أو         عليهم عينيتو الوسطاء
  .)التوجيهمن  40 مادةال(وضع حد لها 
 ـ  فيم يلي وسنتطرق ة الجنائيـة للعـاملين   ن المسـؤولي أإلى موقف التشـريعات بش

  .في مجال الانترنت
 الدولـة الفرنسـي   مجلـس بأصدر قسـم التقـارير والدراسـات    : القانون الفرنسي

والذي وافقـت عليـه الجمعيـة العموميـة      ،ن الانترنت والخطوط الرقميةأتقريرا في ش
 تـي بـرز الأعمـال ال  أويعـد هـذا التقريـر مـن      ،(3)1998 جويلية 02للمجلس في 

سـا، والتـي تعرضـت للمشـكلات القانونيـة الخاصـة  بالانترنـت        صدرت في فرن
ومن بين الموضوعات التـي تناولهـا التقريـر بشـكل مفصـل       .والتجارة الالكترونية

 مـن  2 المـادة (موضوع المسؤولية القانونية لمقدمي الخـدمات الوسـيطة بالانترنـت    

  ).التقرير

                                                            
  .تريبس من اتفاقية 61المادة  (1)

(2)directive 2000/31 du parlement européen et de conseil du 8 juin 2000, relative a certain aspects juridique des 
services de la société de l’information, voir le site : www.europa.en.int (3) Conseil d’état : Internet et les réseaux numériques étude adoptée par l’assemblée général du conseil le 
 2 juillet 1998, section du rapport et des études. Voir le site : www.internet.gouv.fr 
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فـي مجـال الانترنـت     وقد أوضح التقرير المذكور أن تحديد مسؤولية العـاملين 
ن المسـؤولية الجنائيـة   أو ،من المسـائل الهامـة لوضـع تنظـيم يتعلـق بالانترنـت      

المطبقــة فــي مجــال الاتصــالات  cascade  responsabilité en)التلقائيــة( تابعيــة تال
على الـرغم مـن أنهـم يلتزمـون وفقـا لأحكـام        ،البصرية لا تصلح لإقامة مسؤولية

الأعلـى للاتصـالات    بإخطـار المجلـس   1986 تمبرسـب  30من قـانون   43 المادة
وقـد أكـد التقريـر بـان عـالم       .السمعية البصرية والنيابات العامة بممارسة النشـاط 

ولا يسمح  بتطبيق أحكـام المسـؤولية عـن جـرائم الصـحافة       ،الانترنت يتسم بالتعقيد
والنشر، وعرض التقريـر مجموعـة مـن المقترحـات أو الحلـول القانونيـة يمكـن        

  : لخيصها فيما يليت
إذا ثبـت تـوافر    ،اعتبر التقرير إعفاء مقدمي الخدمات الوسيطة مـن المسـؤولية  
قـد يـؤدي إلـى     ،علمهم بالمحتوى غير المشروع أو ساهموا فـي ارتكـاب الجريمـة   

  .عدم توافر المسؤولية الجنائية وتزايد الظاهرة الإجرامية بسببنتائج عكسية 
يم الأحكـام العامـة للقـانون الجنـائي وإلغـاء      ضرورة تعم أيضاويؤكد التقرير 

المسؤولية التتابعيـة، حيـث أن تطبيـق الأحكـام العامـة للقـانون الجنـائي يتميـز         
سـواء باعتبـاره فـاعلا     ،بالبساطة، ويمكن مساءلة القائم بالأعمال المتعلقة بالانترنـت 

غيـر   طالمـا قـام عمـدا بوضـع العمـل      ،أصليا أو فاعلا مع غيره أو مساهما تبعيا
  .المشروع تحت تصرف الجمهور، وتحديد المسؤولية الجنائية

انون التونسي   المعــاملات والتجــارة الالكترونيــة التونســي قــانون  يتضــمن: الق
بمسـؤولية مقـدمي الخـدمات الوسـيطة      تـرف بعض النصوص التـي تع  2000 لسنة

علـى   454652 المـواد هـذه النصـوص فـي     تعاقـب . الخاصة بالانترنت جنائيـا 
مـن   45 المـادة يمة عدم مراعاة الموصفات من قبل مزود الخدمة، فحسـب نـص   جر

سـواء كـان شخصـا     ،فإن مـزود خـدمات المصـادقة الالكترونيـة     القانون التونسي
 10.000و 1.000التـي تتـراوح مـا بـين     ماليـة  يعاقب بغرامـة   ،طبيعيا أو معنويا
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لمنصـوص عليـه   الشـروط ا  دفتـر في حالة عدم مراعاته مقتضـيات   ،دينار تونسي
عقوبـة أخـرى   الماليـة  ، ويضـاف إلـى عقوبـة الغرامـة     القانون من 12المادة في 

، وهـي وقـف نشـاط مـزود الخدمـة      من هذا القانون 44 المادةمنصوص عليها في 
والممنـوح مـن قبـل الوكالـة الوطنيـة للمصـالح        ،وسحب الترخيص الخـاص بـه  

خدمـة فـي هـذه الجريمـة يتـوافر      وعليه فإن السلوك الإجرامي لمزود ال. الالكترونية
شـروط خـدمات    دفتـر لمجرد عدم القيام بعمل من الأعمال المفروض تضـمينها فـي   

  .المصادقة 
يعاقـب كـل مـن يمـارس     "من القانون التونسي على أنـه   )46(المادة كما نصت 

بـدون الحصـول علـى تـرخيص مسـبق       ،نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية
 ـ 11طبقا للمادة  ذا القـانون بالسـجن لمـدة تتـراوح بـين شـهرين وثـلاث        من ه

دينـار تونسـي أو بإحـدى هـاتين      10.000و 1.000وبخطية تتراوح بـين   ،سنوات
  ."العقوبتين
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  .الحمایة بالوسائل التقنية: المبحث الثالث

الوسائل القانونية لا تكفي وحـدها لتـوفير الحمايـة القانونيـة المنشـودة فـي        إن
نجـد أن هنـاك   لـذلك  نتهاكات التـي تعرفهـا البيئـة الرقميـة،     ظل الاختراقات والا

التخريـب   ،مـن عمليـات السـطو    وتعمـل علـى الحـد    ،وسائل تقنية توفر الحمايـة 
مثـل  . أخلاقيـا ، وبهها من أعمال غير مرخص لها قانونيـا وتقنيـا  اما شووالقرصنة، 

، ويمكـن أن  عقبات تمنع أو تعيـق إسـاءة الاسـتخدام    أن تضعهذه التقنيات من شأنها 
 ،تكون كنقطة بداية لحماية حقوق التأليف والملكيـة الفكريـة للمـواد المنشـورة رقميـا     

  .من خلال شبكات المعلومات فائقة السرعة
نترنت منطق التعامل معهـا كظـاهرة تقنيـة تملـك فـي ذاتهـا       لأاتتخذ حماية و

التقنيـة يمكـن   وهو الأمر الذي يمكن معه القول إن السياسـة العلميـة    ،مقومات الدفاع
التقنيـة تملـك الوسـائل الذاتيـة     وحماية، فالنظم العلمية الأن تكون مقدمة أولى لفرض 

على الشـبكة أو وضـعها فـي موقـف      حميلهاالأنترنت ثم ت من خلال إعداد برمجيات
ن من بين مـا يقـوم بـه المبرمجـون لمصـلحة مالـك       أذلك . دفاعي على الحاسوب

وتبـرز هـذه الحمايـة فـي      .الأنترنت ية لموقعه علىالموقع هو إعداد حما أوالصفحة 
هـدفها الحمايـة مـن الانتهـاك أو الإسـاءة       ،شكل إعداد برمجية للموقع أو الصـفحة 

 ، إلـى جانـب  فهـي نظـم تقنيـة    ،مثـالا لـذلك   Proxy بروكسيوتعد برمجيات  .إليه
 ـ     ،كونها حواجز أمنية أو نارية  عفإنها تستخدم كمـزود أو وسـيط لتسـريع التعامـل م

 ـ      من خلال تطويرهـا وقد أمكن الأنترنت   ةكـي تكـون عمـلا تخزينيـا كبيـرا، فتقني
وإنمـا   ،تقـوم لـيس باستحضـار سـريع للصـفحة المطلوبـة      ) الطلب عند( بروكسي

كرتها أو قاعـدة بياناتهـا تكـون جـاهزة وبسـرعة أكثـر       اتخزن صورة مطابقة في ذ
  .عند طلبها مرة أخرى
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 ـ  إ قـد تكـون عرضـة للإسـاءة      ،ارفن موقع الشـركات والمؤسسـات والمص
لذلك جرت العادة علـى أن تكـون تلـك المواقـع فـي حمايـة        ،والانتهاك الإجرامي
أو التي تستخدمها في معاملاتهـا مثـل البرمجيـات المعـدة للـدفاع       ،التقنية المستخدمة
 Fire Wallالأنترنت، وكـذلك إعـداد الحـائط النـاري      عبر Anti‐virusضد الفيروسات 

التـي   IP Controlكسد مـانع للاختـراق فـي تلـك المواقـع، وبرمجيـات       الذي يعمل 
باعتبارهـا برمجيـات تعمـل     IP Addressتتعرف علـى رقـم الحاسـوب المختـرق     

  .نترنت لمعرفة شخصية الدخيلكمراقب بروتوكول الأ
المحافظـة علـى    بوجـو  ،من المسائل الهامة التي تتعلـق بالبريـد الالكترونـي   

ابتكـار بـرامج تشـفير خاصـة بـه،       مـن  لبرامجه خترعينمسريته، وهو ما جعل ال
يتـيح نظـام    .إلا لمن يعـرف هـذه الشـفرة    ،بحيث لا يمكن الاطلاع على أي رسالة

  .التشفير تأكيد صحة أو أصلية الوثيقة الالكترونية
ولقد ساعد ظهور التوقيع الالكتروني في تسـيير عمليـة التراسـل عبـر البريـد      

لبرنـامج تخـزين توقيـع المسـتخدم كمركـز أو شـفرة،       احيث يتـولى   الالكتروني،
  .ويضعه تلقائيا على كل رسالة

  .آوسيلة حمایة يرــــــالتشف: المطلب الأول
 ـ     أتعتبر مس والتـداول الحـر    اذ،لة الأمن مـن أهـم المعوقـات التـي تعيـق النف

الـذي مـس جميـع     هي علـى المعلومـات  اللامتنـا الاعتمـاد  للمعلومات، ومع ازدياد 
مـن هـذه المعلومـات أكثـر أهميـة،      أأصـبح   ،ت والمجالات بدون اسـتثناء القطاعا

 ـ  ـتوفيرهـا دون تحر  ىفالحفاظ عل  يـة ف أو تحـوير جـزء أساسـي لضـمان الحر    ي
علـى الحريـات بمـا فيهـا      تعـدي بعيدا عن الاختراق وال ،والولوج المباشر للمعلومات

  .مةتوفير الحماية اللاز ومن هنا تبرز ضرورة. الفكري الإبداعحرية 
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تسـتخدم كنقطـة بدايـة لحمايـة      أن وفيما يلي مجموعة من المتطلبات التي يمكن
حقــوق التــأليف والملكيــة الفكريــة للمــواد الالكترونيــة المنشــورة علــى شــبكات 

  .المعلومات
ا -

  Authentification :(1))الموثوقية(لأصالة 
) ثوقيـة مو(فعالة تمكننا مـن إثبـات دقـة وأصـالة      لإيجاد آليةة ماسة جهناك حا

 .اسـتلامها  للنشـر أو الاسـتخدام علـى الشـبكة     تم التي  ،المواد أو المصنفات الرقمية
إلـى مؤلفـه،    صـنف أساسي تنص عليه مختلف التشـريعات فـي نسـبة الم   أ وهذا مبد

وبـدون ذلـك تهمـل المصـنفات      ،وكذا التعريف بأصـل أو منشـأ هـذه المصـنفات    
  .وتتلف

 :الحمایة ضد الانتحال والتغيير -
 ،المؤلفــون والناشــرون أن تســتخدم المــواد محفوظــة حــق التــأليف يرغــب

ممـا   ،شريطة الإشارة المناسـبة لمؤلـف المـادة، وعـدم تحريـر أو تعـديل المـواد       
  .يعرض موثقيها للخطر

  : نجد أيضاومن الآليات الفاعلة الممكن تطبيقها 
 :العلامات المائية الرقمية  -

التطـورات التكنولوجيـة فـي مجـال     أحـدث  مـن  " العلامة المائية الرقمية" تعد
وبـالرغم  وأكثرها إثارة لـربط مسـؤولية التـأليف بالأعمـال الالكترونيـة ،       ،الحماية

الأعمال الالكترونية ، إلا أنها سـوف تمكـن المـؤلفين مـن     من يمنع نسخ  من ذلك لم
  .التأكد، نسبيا من أن مؤلفاتهم مرتبطة بتوقيعاتهم الرقمية

 تشـفير "إحكـام إغـلاق  فهـي   "العلامة المائية الرقمية"لف أما التقنية التي تقف خ
تعمـل  . بحيث لا يمكن إزالتها بـدون إتـلاف العمـل ذاتـه     ،في ملف "العلامة المائية

                                                            
  .61عبد الرزاق مصطفى يونس، مرجع سابق، ص  (1)
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هذه التقنية على بعث المعلومـات للعمـل بطريقـة لا يمكـن إعـادة تجميعهـا بـدون        
  . مفتاح الكتروني للرموز

لا التـي  لأي عمـل، و ) المميـز (فريـد  ف الإن فكرة العلامة المائيـة أو المعـرّ  
يمكن إزالتها إلا بواسطة المـؤلفين أو الناشـرين أنفسـهم، هـي خطـوة أولـى نحـو        

تقنيـة هامـة لصـناعة النشـر الالكترونـي بسـبب        وهـي حماية الحقوق الرقميـة،  
ويـرى الـبعض أن هـذه التقنيـة     . غيـر المشـروع   حـال المخاوف من تهديدات الانت

مـن احتمـالات الانتحـال، إن لـم يكـن القضـاء عليهـا         تقليـل سوف تعمل على ال
 .فيما يلي سنتطرق إلى المقصود بالتشفير وصورة التشفير (1).تماما

  (*)التشفيرمفهوم  تحدید -1
وأجهـزة التلغـراف    ،شهد علم التشفير تطورا ملحوظا مـع اختـراع الكهربـاء   

ميتين الأولـى  الحـربين العـال   وقد لعب التشـفير دورا فعـالا خـلال   . والبث اللاسلكي
لضـمان عـدم تسـرب المعلومـات      الحـرب إذ استخدمته الدول التي خاضت ، والثانية

رموز التشفير في وقتنـا الحاضـر حربـا بـاردة      وقد أثار موضوع. السرية إلى العدو
ما بين الدول العظمى كالولايات المتحدة وروسـيا والصـين، إذ تسـعى هـذه الـدول      

ومـع دخـول العـالم عصـر تكنولوجيـا      . تجسسـية لكسر شفرات الأقمار الصناعية ال
 ،واسـتخدامها فـي نقـل البيانـات     ،وظهور شبكة الانترنـت  ،المعلومات والاتصالات

  .ستخدم التشفير للمحافظة على سرية البيانات وحمايتهاا
 ـ(التشفير هو أكثر من عملية إغلاق الـنص  و إن . وفتحـه ) ترونـي ر الالكرالمح

لمعـاملات التـي تـتم عبـر الوسـائط الالكترونيـة       مجال سلامة وسرية البيانـات وا 
خاصة تلك التي تتم عبر شبكة الانترنت، تحتـاج إلـى تقنيـات تكنولوجيـة لحمايتهـا      

تقوم فكرة التشفير على تغييـر البيانـات بواسـطة آليـة      .أو العبث بها اضمن الاعتر

                                                            
  .3مصطفى يونس، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق (1)
  .تعني الكتابة المخفية  Logos (Logos Kryptos)مأخوذة من الكلمة الإغريقية  Cryptographyكلمة التشفير و التي تعي باللغة الإنجليزية  (*)



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 309 ‐ 

غيـر   أو مفهـوم  بحيث يصبح معنى هـذه البيانـات غيـر    كبرنامج الكتروني  ينةمع
  .مقروء

وهـو   ،عنـه  نايـة ولمصطلح التشفير عبر الانترنت معنى آخر يستخدمه الفقـه ك 
يفيد إخفاء المعلومـات فـي أسـاس بياناتهـا، بحيـث إذا      ومصطلح التخفي أو الاختفاء 

مـن ثـم    وهـو مـا يجعـل منهـا    ظهرت البيانات فلن تعبر عن محتواهـا الحقيقـي،   
  .يتم بطرق التشفيرمعلومة غير ذات معنى أو ناقصة، كل ذلك 

وقــد عــرف المشــرع التونســي التشــفير فــي قــانون المبــادلات والتجــارة 
ــه  ــة بأن ــة:"الالكتروني ــوز أو إشــارات متداول تصــبح بمقتضــاها  ،اســتعمال رم

أو  ،أو إرسالها غيـر قابلـة للفهـم مـن قبـل الغيـر       ،المعلومات المرغوب تمريرها
  ."لمعلومة بدونهااستعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى ا

أدوات التشـفير ووسـائله فـي مجـال المعلوماتيـة       وعرف القـانون الفرنسـي  
عبـر اتفاقيـات سـرية إلـى تحويـل معلومـات أو       ) تهـدف (أعمال ترمـي  " :بأنها

أو إشــارات غامضــة، أو القيــام  ،إلــى معلومــات) مقــروءة (إشــارات واضــحة 
  (1)."مخصصة لهذه الغايةبالعملية المعاكسة، وذلك باستخدام وسائل أو برامج 

بطريقـة تخفـي   رسـالة  عمليـة تمويـه ال  :" فقد عرف التشفير بأنه (2)أما البعض
  "حقيقة محتواها وتجعلها رموزا غير مقروءة

علم الكتابـة السـرية وعـدم فـتح شـفرة      " :أيضا بأنه (3)الآخرالبعض  هوعرف
  ."هذه الكتابة السرية من قبل غير المخولين

عمليـة تحويـل   "ن اتفقـت جميعهـا فـي أنـه     إللتشفير، و الفقه اريفتعددت تع
ن المرسـل إليـه هـو    ، علمـا أ "رموز غير مفهومة إلىللرسالة من صورتها الأصلية 

                                                            
 :النص الفرنسي  (1)

« toutes prestation visant a transformer a l’aide de convention secrètes des informations ou signaux claires en 
informations ou signaux inintelligibles on a réaliser l’opération inverse grâce a des moyens matériels on 
logiciels conçus a cet effet » 

  .54، ص 2003الأردن، الطبعة الأولى  –عمان وقانون التجارة الإلكترونية، دار وائل للنشر،  مني عمر حسن، التوقيع الإلكترونيالمو (2)
  .78، ص 2006 القاهرة، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، عيسى عشان عبد اهللالريفي  (3)
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غيـر المـرخص لهـم مـن الاطـلاع علـى        لأن ،يضمن سريتها وخصوصـيتها  نم
  .الرسالة لن يفهموا منها شيئا ، حتى ولو تمكنوا من الوصول إليها

مجموعـة مـن الوسـائل الفنيـة التـي تسـتهدف       :"ض بأنـه وهكذا يعرفه البع
حماية سرية المعلومات، وذلك عن طريـق اسـتخدام رمـوز سـرية تعـرف عـادة       

  (1)."بالمفاتيح 
تحويـل البيانـات   "عرف التشـفير فـي القـانون العربـي النمـوذجي بأنـه       وقد

 ـ ".المعالجة الكترونيا إلى رموز لعـدم تمكـين الغيـر مـن انتهـاك سـريتها       د ويعتم
باسـتخدام أسـلوب محـدد     ذلـك و ،محتوى الرسـالة الالكترونيـة   يريالتشفير على تغ
وذلـك قبـل إرسـال الرسـالة، علـى أن يكـون        ،يسمى مفتاح التشفير برنامج محدد

هناك قدرة لدى المستقبل على استعادة محتوى الرسـالة فـي صـورتها الأصـلية قبـل      
تبـين لنـا    (2).والتـي تسـمى الحـل    ،التشفير، باستخدام عملية عكسية لعملية التشـفير 

  :العنصرين التاليين عاريف أن إتمام آلية التشفير تتطلب توفرهذه الت
تختلـف البيانـات فـي شـكلها     . يراد تشـفيرها ) معلومات(وجود بيانات  -1

 .فقد تكون عبارة عن ملفات كمبيوتر، وقد تكون حروف أو أرقام
وهـي   إرسـالها، د آلية تشفير معينـة لتطبيقهـا علـى البيانـات المـرا      -2

لكترونية مهمته تحويل البيانات مـن هيئـة واضـحة مقـروءة إلـى      إبرنامج حسابات 
كلمـة   والعكـس يحـدث عنـدما نأخـذ مـثلا     . هيئة رموز أو إشارات غير مقـروءة 

)OUI (ولـتكن آليـة التشـفير التـي تعتمـد       ،وأردنا تشفيرها باستخدام آلية تشفير معينة
الحرف الـذي يليـه بمـرتين فـي الأبجديـة سـوف       على تعديل كل حرف من الكلمة ب

ولفتح تشفير هـذه الكلمـة يجـب علـى     . )QWK(نحصل على كلمة غير مقروءة وهي 

                                                            
  .170، ص )بدون طبعة( اهرةعبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني، دار النهضة العربية، الق (1)
  .80، ص 1999التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، الطبعة الأولى  ،على رأفت رضوان (2)
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وبالتـالي يمكـن إعـادة الكلمـة إلـى       )2(لرقم المرسل إليه استخدام مفتاح الفتح وهو ا
  . أصلها

 ـوالتشفير عبـارة عـن برمج   ة تتـولى فـرض شـفرة تحمـي فـي الظـاهر       ي
بحيث تمنع الغير ممن ليس لهـم الحـق فـي التعامـل مـع الموقـع مـن         المعلومات،

  .الدخول إليه والحصول على خدماته، ما لم يصرح المالك بذلك
  .يرــــور التشفــــــص -2

مجموعـة مـن الوسـائل الفنيـة التـي تسـتهدف        )Cryptologie( بالتشـفير  يراد
 ـ ،حماية سرية معلومات معينة عن طريق استخدام رموز خاصـة  رف عـادة باسـم   تع

 ،تشفير البيانـات المحافظـة علـى سـلامتها وتـأمين خصوصـيتها      يستهدف المفاتيح، 
  .وجهت إليه إلا من الشخص الذيستخدمها يمكن افلا 

فـي إعـادة كتابـة رسـالة البيانـات قبـل        ظهـر والتشفير من الناحية الفنيـة ي 
. والأرقـام  يفتـرض الـربط بـين البيانـات     ،تصديرها باستخدام رمز أو مفتاح معـين 

على أن تتوافر لدى المرسـل إليـه القـدرة علـى اسـتعادة الرسـالة فـي صـورتها         
  (1).الرمز أو المفتاح متماثلا أو غير متماثل، وقد يكون الأصلية قبل تشفيرها

ل    .أ  اح المتماث هـذا النظـام فـي     يـتلخص  La cryptographie symétrique :المفت
 ـ )clé Symétrique(استخدام مفتاح واحد  ولفـك الشـفرة    ،فير الرسـالة مـن ناحيـة   لتش

فيكون المفتاح ذاته في حيازة كـل مـن المرسـل والمرسـل إليـه ،      . من ناحية أخرى
حد غيرهما ، وينبغي على كل منهما المحافظة علـى سـرية هـذا الرمـز     أولا يعلم به 

الشـائع   )DES(ومـن ذلـك نظـام    . طوال فترة استخدامه حتى لا يطلـع عليـه الغيـر   
  .الآن، ولا سيما في مجال المعاملات المصرفية الاستعمال

ويتميز التشفير المتماثل بأنه لا يحتاج إلـى حاسـبات ذات قـوة كبيـرة، كمـا لا      
ويؤخذ على هـذا النظـام أنـه يعتمـد علـى مفتـاح       . يستغرق فك شفرته وقتا طويلا

                                                            
  .172ص  مرجع سابق ،يعبد الهادي فوزي العوض (1)
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دة ليـتمكن مـن اسـتعا    ،واحد يتعين إرساله بكل سرية وبوسيلة آمنة إلى المرسل إليـه 
يفترض نظـام التشـفير المتماثـل سـبق معرفـة المرسـل       و. الرسالة وفهم مضمونها

  .بالمرسل إليه، وهو افتراض قد لا يتحقق عبر الشبكات المفتوحة
ل  .ب  ر المتماث اح غي فـــي هـــذه La cryptographie asymétrique :المفت

 ـ) Clé publique(، مفتـاح عـام   جـزئيين الطريقة ينقسم مفتـاح التشـفير إلـى     اح ومفت
فانـه مـن غيـر     ،وعلى الرغم من الصلة الوثيقـة بـين المفتـاحين    )Clé privée(خاص

الممكن التعرف على احد المفتاحين مـن خـلال المفتـاح الأخـر، فالمفتـاحين العـام       
  .)Asymètrique(والخاص غير متماثلين 

وفقا لهذه الطريقة تشفر رسالة البيانات بواسـطة المفتـاح الخـاص الـذي يبقـى      
أما المفتاح العام فيستعمل لفـك رمـوز رسـالة البيانـات، ويـوزع      . زة صاحبهفي حيا

  .على كل ذي شأن
ولكنـه لا يسـاعد    ،والتشفير غير المتماثل يحافظ على سـرية رسـالة البيانـات   

يحتـاج نظـام التشـفير    . على التعرف على مصدر الرسالة الذي يسـتطيع أن يخفيـه  
 ـ ة خاصـة، ويتوقـف نجاحـه علـى مـدى      غير المتماثل إلى قنوات اتصال الكتروني

ــة الرياضــية  ــد النمطي ــي اشــتقاق  )Algorithme mathématique(تعقي المســتخدمة ف
  (1) .مفاتيح التشفير

هـل هـي    ،يختلف عمل هذا النظام بحسب الغرض منه والوظيفـة التـي يؤديهـا   
  التشفير أم التوقيع الالكتروني؟ 

يقـوم المرسـل بتشـفير    : تيـة التشفير فيـتم بالصـورة الآ  عندما يستخدم لغرض 
الرسالة بالمفتاح العام المرسل إليه، ثـم يتـولى هـذا الأخيـر فـك رمـوز الرسـالة        

  .بواسطة مفتاحه الخاص، والذي يكمل المفتاح العام
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أما في حالة التوقيـع الالكترونـي فيقـوم المرسـل بتشـفير الرسـالة بواسـطة        
ة المفتـاح العـام الموافـق    المفتاح الخاص، ويقوم المسـتقبل بفـك تشـفيرها بواسـط    

  للمفتاح الخاص
متماثل بدرجـة الأمـان العاليـة التـي يوفرهـا، حيـث أن       اليتميز التشفير غير 

 .المفتاح الخاص لن يفك إلا الرسالة المشـفرة بواسـطة المفتـاح العـام المناسـب لـه      
شــهر أ، أي الخصوصــية المقدمــة مــن Pretty Good Privacy (PGP(ويعــد برنــامج 

  .لتشفير اللامتماثل انتشارا على شبكة الانترنتبرمجيات ا

  .آوسيلة حمایة التوقيع الالكتروني: المطلب الثاني
ظهــور وســائط حديثــة يمكــن  ،التقــدم التكنولــوجي والتقنــيصــاحب  لقــد

 ).بالدعامـة الالكترونيـة  ( استخدامها في تـدوين البيانـات بشـكل الكترونـي سـميت     
ابتكـر مـؤخرا التوقيـع     ،مع الدعامة الالكترونيـة  مة التوقيع التقليديءونظرا لعدم ملا

الذي لا يمكن القول بأنه بديل للتوقيع التقليدي، وإنما توقيـع بشـكل أخـر يـتلاءم مـع      
لـه  ) بـالتوقيع الالكترونـي  (وقد سمي هذا الشـكل الجديـد    .طبيعة الدعامة الالكترونية

  :، نذكرأشكال مختلفة
 .ة الالكترونيةالتوقيع بالرقم السري المقرون بالبطاق  .أ 
 .الالكتروني القلمالتوقيع ب  .ب 
  .التوقيع الرقمي الذي يعتمد على المفتاحين العام والخاص  .ج 

يعتبر التوقيع الالكتروني من بين التقنيات الحديثـة التـي تسـتخدم فـي الحفـاظ      
على مستويات الأمن والخصوصيات، وعلـى سـرية وحمايـة المعلومـات والبيانـات      

حيث يسمح بعـدم قـدرة أي شـخص آخـر      ،بادلة على الشبكةوالرسائل المرسلة والمت
وهـذا بتحديـد هويـة     ،تحريف فـي محتـوى الرسـالة   العلى الاطلاع أو التعديل أو 

المرسل والمستقبل، والكشف على أي تغييـر قـد يـتم إجـراءه علـى أي برنـامج أو       
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 وهـذا مـا يـوفر حمايـة     .ولا يمكـن تزويـره   ،لأنه يشبه توقيع مرسل الرسالة ،ملف
ويـدفع بـالكثيرين ممـن أرهقـتهم عمليـات السـطو والاعتـداءات         ،أكثر للمعلومات

  .الالكترونية من استعمال هاته البيئة للتبادل وإتاحة المعلومات
 ،عبارة عـن وسـيلة يسـتخدمها الشـخص لتحديـد هويتـه      الإلكتروني التوقيع و

  .والتعبير عن إرادته في الالتزام بمحتوى التصرف القانوني
التعبيـر الصـريح والواضـح عـن إرادة      بكافـة أشـكاله    التوقيـع  يتضمن 

التوقيـع هويـة   المتفـق عليـه ويحـدد    الموقع في قبول الالتزام بالتصـرف القـانوني   
إذ غالبا ما يستخدم الشـخص فـي توقيعـه علـى المحـور اسـمه        ،عالموقِّ) شخصية(

  .ولقبه، وهذا كاف لتحديد هويته
 ـ( :فه البعض بأنـه وقد عرّ ير أو وضـع علامـة علـى السـند أو بصـمة      التأش

  (1) ).إبهام للتعبير عن القبول بما ورد فيه
فعـل أو عمليـة التوقيـع ذاتهـا     : بمعنيـين، الأول التوقيع يستعمل ا فاصطلاحأما 

علامـة  : على مستند يحتـوي معلومـات معينـة، والثـاني     )التوقيع(وضع ) واقعة(أي 
  (2).أو إشارة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع

  المفهوم القانوني للتوقيع الإلكتروني .1
 إبهـام يعرف التوقيع بأنه التأشـير أو وضـع علامـة علـى السـند، أو بصـمة       

للتعبير عن القبول بما ورد فيه، أو أيـة علامـة مميـزة خاصـة بالشـخص الموقـع       
فـي   صـريحة تسمح بتحديد شخصيته والتعرف عليها بسهولة، بشكل يظهـر إرادتـه ال  

 ـمن القانون المـدني لمقاطعـة كي   2827 المـادة تقرر  (3).الرضا بالعقد ك الكنديـة أن  ب
أو أيـة علامـة أو إشـارة أخـرى      ،التوقيع يتمثل في قيام شـخص بوضـع اسـمه   "

                                                            
  .82، ص 1993وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض و إبرام العقود،دار النهضة العربية، القاهرة،  لطفي، استخدام محمد حسام (1)
لكمبيوتر زهرة محمد مرسي، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الإثبات في المواد المدنية و التجارية، بحث مقدم على مؤتمر القانون و ا (2)

  .14، ص 2000 مايو 03-01شريعة و القانون، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين والأنترنت الذي نظمته كلية ال
، ص 2007 لإثبات، دار الجامعة الجديدة، القاهرةوكيفية مواجهته، مدى حجيته في ا ‐مخاطره  ‐ماهيته (ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني  (3)

46.  
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قصـد التعبيـر عـن    ب ،ويسـتعملها بصـورة معتـادة علـى محـور      ،تميزه شخصيا
  ".ئهرضا

 لسـنة  230 رقـم نسـي  القـانون التو  فـي وقد ورد تعريف التوقيع الالكترونـي  

ذلك التوقيـع الـذي يـدل علـى شخصـية الموقـع ويضـمن علاقتـه         (بأنه  2000
وكذلك صـحة الواقعـة المنسـوبة إليـه      ،كما يؤكد شخصيته .بالواقعة المنسوبة إليه
  (1)).إلى أن يثبت العكس

لسـنة   2مـن قـانون إمـارة دبـي رقـم       (2)التوقيع الالكتروني حسب المـادة  و
أو نظـام   ،أو صـوت  ،أو رمـوز  ،أو أرقـام  ،توقيع مكـون مـن حـروف   "هو 2002

  ."معالجة ذي شكل الكتروني ملحق أو مرتبط منطقيا برسالة الكترونية
الـذي وضـعته    قانون الأونسـترال النمـوذجي للتوقيـع الالكترونـي    وقد عرف 
بيانات فـي شـكل الكترونـي مدرجـة فـي رسـالة       "بأنه  2001لسنة  الأمم المتحدة

ويجـوز أن تسـتخدم لتعيـين هويـة      طقـا، مرتبطة بها منبيانات أو مضافة إليها أو 
الموقع بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة الموقـع علـى المعلومـات الـواردة     

 (3)".فيها

علـى قانونهـا فـي عـام      الكبيـك الكنديـة  ويعتبر التعديل الذي أجرتـه مدينـة   
أمـا عـن    .اتيـة أول اعتراف قانوني بالتوقيع الالكترونـي والتسـجيل المعلوم   1993

فقـد أصـدرته ولايـة     ،بشـكل منفـرد   يصـدر أول قانون خاص بالتوقيع الالكتروني 
قانونــا يــنظم المعــاملات  1996فــي عــام  أقــرتإذ  ،الأمريكيــة )UTAH(يوتــاه 

ثـم بعـد ذلـك توالـت القـوانين المتعلقـة بـالتوقيع         (4)،تتم عن بعد تيالالكترونية ال
  :درت تشريعات خاصة بالتوقيع الالكترونيأص ، ومن أهم الدول التيالالكتروني

                                                            
كلية الحقوق، جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراه –ى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية عايض راشد عايض المرى، مد (1)

  .وما بعدها 91، ص 1998
  .13، ص 2004أيمن سعيد سليم، التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة  (2)
  .192 ص مرجع سابق، خالد ممدوح إبراهيم، (3)
  .44‐43ص  مرجع سابق، ، رسالة دكتوراه،عيسى غسان عبد االله الربضي (4)
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سنغافورة ، ايرلندا ، ايطاليا، روسيا، اليابـان، فنلنـدا، الصـين، ماليزيـا، فرنسـا،      
  .والعديد من الدول الغربية الأخرى، وانجلترا

 الأولفـي نصوصـه مسـتويين للتوقيـع الالكترونـي       التوجيه الأوروبـي  أورد
 التوقيـع المـادة الثانيـة مـن التوجيـه      قد عرفتويعرف بالتوقيع الالكتروني البسيط، 

تأخذ شكلا الكترونيا تقـرن أو تـربط بشـكل منطقـي ببيانـات أخـرى        لومةمع"بأنه 
، )المتقـدم (أو  فهـو التوقيـع الالكترونـي المسـبق     المستوى الثـاني أما (1)".الكترونية

 ولكـي يتصـف التوقيـع    .وهو توقيع يرتبط بشكل غير قابل للفصل بـالنص الموقـع  
  :ي الشروط التاليةبلالالكتروني بأنه توقيع متقدم يجب أن يُ

 .أن يرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقيع -
 .أن يتيح كشف هوية صاحب التوقيع  -
 .أن يتم إنشاؤه من خلال وسائل موضوعية تحت رقابة صاحب التوقيع -
درجـة أن تعـديل لاحـق     إلـى أن يرتبط بالبيانات التي وضع عليهـا التوقيـع    -

 (2).لبيانات يمكن كشفهعلى ا
ة    وفي   ات المتحدة الأمریكي درالي بشــأن التوقيعــات يــعــرف القـانون الف  :الولای

ــنة   ــة لس ــة والخارجي ــارة الداخلي ــي التج ــة ف ــمال( 2000الالكتروني  )106/5حك

يقع في شكل الكترونـي يلحـق بعقـد أو سـجل أخـر       إجراءصوت أو رمز أو :"بأنه
وعـرف قـانون المعـاملات    . "على السـجل  من شخص بقصد التوقيع درينفذ أو يص

 ـ  :"التوقيع الالكترونـي بأنـه  ) 102/8 المادة( الموحد  في شـكل  درالتوقيـع الـذي يص
  (3)."الكتروني ويرتبط بشكل الكتروني

ا  اأم ــي   :فرنس ــع الالكترون ــي بموضــوع التوقي ــرع الفرنس ــتم المش ــد اه المتعلـق بـالحق فـي    و ،2000لعـام   230في القانون رقم  Signature électroniqueوق
                                                            

(1) « Signature Electronique » une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d’autre 
données électroniques et qui sert de méthode d’authentification. (2) être créer par des moyens que la signature puisse garder sous son contrôle exclusif. 

  .47عيسى غسان عبد االله الربضي، مرجع سابق، ص  (3)
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حيـث نـص صـراحة فـي      (1)،وتكنولوجيا المعلومات والتوقيـع الالكترونـي   الإثبات
على المساواة التامة في الحجيـة كـدليل فـي الإثبـات بـين الكتابـة        1316/1 المادة

ن التعديل الـذي أجـراه المشـرع الفرنسـي علـى      إ، الالكترونية والكتابة على الورق
لتكييفـه مـع تكنولوجيـا    ) ذي يحتوي علـى قواعـد الإثبـات   القسم ال(القانون المدني 

لـم يحـدد    13/03/2000 الصـادر فـي   230 -200 رقـم المعلومات فـي القـانون   
شكلا معينا لأداء التوقيع، ولكنه ركز فقط علـى وظيفـة التوقيـع، ورغـم ذلـك فقـد       

مقدمـة لتعريـف التوقيـع التقليـدي فـي       ولأول مـرة   ، 13/03/2000أعد قانون 
التوقيــع :"المســتحدثة علــى أن  )1316/4(انون المــدني، فقــد نصــت المــادة القــ

كمـا   ،ضرورة لإتمام عقد قانوني يكشف عن هوية الشـخص الـذي وضـع التوقيـع    
يعلن عن رضاء الأطراف بالالتزامـات الناجمـة عـن هـذا العقـد، وحينمـا يوضـع        

 ـ   ـ     إالتوقيع بواسطة موظف عـام ، ف ابع ن هـذا التوقيـع يضـفي علـى العقـد الط
 ".الرسمي

، بمثابـة  2000 مـارس سـنة   13 فـي  المـؤرخ  2000/230يعتبر القانون رقم 
هـذا   ادتعديل للنصوص المنظمة للإثبات في القـانون المـدني الفرنسـي، وعـدد مـو     

المـذكور   1316 المـادة التعديل ست مواد، أدرجت كلها في مادة واحـدة هـو نـص    
 (2).من القانون المدني الفرنسيسابقا 

المشرع الفرنسي لمجلـس الدولـة إصـدار قـرارات تبـين الضـوابط        وقد ترك
وقـد   .الفنية والقانونية اللازمة حتى يتمتع التوقيع الالكترونـي بالحجيـة فـي الإثبـات    

، والـذي نـص فـي المـادة     2001مـارس سـنة    30صدر أول هذه القرارات فـي  
التوقيـع الالكترونـي هـو كـل شـخص طبيعـي يوقـع         حبصـا :"الأولى علـى أن 

" الأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن غيره مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو المعنـويين    ب
                                                            

(1) Philip NOTAF, commentaires sur la loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information JCP N° 21‐22‐25 Mai 2000, P836 et S. 
« L’écrit sous forme électronique est admise en preuve au même titre que l’écriture sur support papier. (2)

 Le décret N° 2001‐272 du 30 Mars 2001, JO 31 Mars 2001,P.5070. 
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يعـالج موضـوع التصـديق     2002 أفريـل  18كما صدر قرار من مجلس الدولة فـي  
 (1).على التوقيع بواسطة الجهة المختصة بتقديم خدمة التصديق الالكتروني

 ـ لكتروني عبارة عن جزء صغير مشـفر مـن بيانـات   التوقيع الإو  اف إلـى يض
خلـط كبيـر فـي     ثمـة رسالة الكترونية كالبريد الالكتروني أو العقـد الالكترونـي، و  

 ـمفهوم التوقيع الرقمي، حيث ي ن الـبعض أنـه أرقـام ورمـوز أو صـور للتوقيـع       ظ
العادي، وهو لـيس كـذلك، إذ لا تعـد صـورة للتوقيـع العـادي بواسـطة السـكانر         

توقيع الالكترونـي علـى رسـالة مـا عبـارة      فال ،توقيعا الكترونيا) الماسحة الضوئية(
يجـري تشـفيره   ) جـزء صـغير مـن البيانـات    (عن بيانات مجزأة من الرسالة ذاتها 

بحيث يتم التوثق من صحة الرسـالة مـن الشـخص عنـد فـك       ،وإرساله مع الرسالة
  .وانطباق محتوى التوقيع  على الرسالة ،التشفير

اعتبـارات الأمـن والخصوصـية     وتبدو الحاجة إلى التوقيع الالكترونـي لأجـل  
على شبكة الانترنت، لاسيما في مجـال المعـاملات الالكترونيـة، والتـي تثيـر قلـق       

الأمر الذي يسبب نوعا من انعـدام الثقـة فـي هـذه      ،الكثير من المتعاملين عبر الشبكة
ولذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الالكترونـي حتـى يـتم رفـع مسـتوى       ،الشبكة
وبفضـل هـذه    إذوالخصوصية بالنسـبة للمتعـاملين عبـر شـبكة الانترنـت،      الأمن 

عـن طريـق التوقيـع الالكترونـي     ف التكنولوجيا  يمكن الحفاظ على سرية المعلومات ،
يمكن تحديد هويـة المرسـل والمرسـل إليـه الكترونيـا ، والتأكـد مـن مصـداقية         

  .الأشخاص والمعلومات
يتكـون  قليـد التوقيـع الإلكترونـي، إذ    ومن الأمور المهمة المطروحة صـعوبة ت 

التوقيع الالكتروني من مفتاحين عام وخاص، أما المفتـاح العـام فيـتم الإعـلان عنـه      
في شهادة التصديق على التوقيع الالكترونـي الصـادرة مـن جهـة مختصـة، وهـو       

  .بمثابة بطاقة هوية للموقعوتعد  غيره،مفتاح يخص الموقع وحده دون 
                                                            

  .13ص  مرجع سابق، أيمن سعيد سليم، (1)
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 الموقِّـع ، فهو عبارة عن مجموعـة مـن البيانـات يسـتأثر     وأما المفتاح الخاص
 ـ  ع خلالـه بتكـوين بيانـات    وحده بحيازتها، ويعتبر بمثابة قلم التوقيع الذي يقـوم الموقّ

  .توقيعية وهذا يفترض أن يعرف الموقع كيفية استخدامه
 ـ  أن يسـتخدم المـزوّ   يتطلـب  تزوير التوقيع الالكترونيإن  ع ر نفـس قلـم الموقّ

) الـرقم السـري  (أن يعرف بيانـات التوقيـع الالكترونـي نفسـه     و، )الخاصالمفتاح (
  .ع دون غيرهبالإضافة إلى بيانات المفتاح العام، وهو أمر غير متاح إلا للموقّ

ــي  ــع الرقم ــ  Digital Signatureإن التوقي ــات  وه ــواع التوقيع ــر أن ــن أكث م
اثـل، فعـن طريـق    الالكترونية استخداما، ويعمل وفقـا لنظـام التشـفير غيـر المتم    

المفتاح الخاص يضع المرسل توقيعه على رسالة البيانـات، وبواسـطة المفتـاح العـام     
  .المفتاح الخاص علىيمكن التعرف على الجهة الحائزة 

وفي جميع الأحوال إذا كان التشفير يسـتهدف المحافظـة علـى سـرية الرسـالة      
  .متهافان التوقيع الالكتروني يسمح بالتحقق من سلا ،وخصوصيتها

 ـ  ، بـدورين هـامين   قومالتوقيع أيا كانت صورته يإن  ع مـن  تحديـد هويـة الموقّ
 ـجانب، والتعبير عن إرادته في قبول فحو المُ ر الـذي وقعـه والالتـزام بمقتضـاه     رّح

  .من جانب أخر
  .الطبيعة القانونية للتوقيع الالكتروني .2

التـي   ،الهائلـة  تبر التوقيع الالكتروني نتيجة طبيعيـة للتطـورات التكنولوجيـة   عي
تشهدها المجتمعات المعاصـرة فـي مجـال المعلومـات والاتصـالات بـين الأفـراد        

وهو بديل عن مثيله التقليـدي الـذي تسـتعمل فيـه المحـررات المدونـة        .والشركات
المعلوماتيـة   بـين على دعامة ورقية، أو بمعنى أخر هو نتيجـة للانـدماج الـذي تـم     

  (1).عن بعد معلوماتيةيسمى ال ما فرزوالاتصالات عن بعد، والذي أ

                                                            
  .03ص، 1993ستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود، وإبرامها، دار النهضة العربية، القاهرة محمد حسام لطفي، ا (1)
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بـل   (1)اجتماعيـة، وبناء على تلك النتائج أصـبح التوقيـع الالكترونـي ظـاهرة     
بحاجة إلى تنظـيم قـانوني فعـال، وهـو     كل ظاهرة علما أن . ضرورة يحميها القانون

القول بأن التمسـك بـالتوقيع التقليـدي أو الكتابـة يعنـي توقـف معظـم         ما أدى إلى
لـذا يتعـين قبـول التوقيـع فـي شـكله الجديـد         ،ري عبر الانترنتالأنشطة التي تج

  .وإعطائه الحجية القانونية في الإثبات، مثله مثل التوقيع الكتابي
لا شـك أن الاسـتخدام المتزايـد    أما عن حجية التوقيع الإلكتروني فـي الإثبـات   

لومـات  للوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا تعتمـد علـى الورقـة كوسـيط لنقـل المع     
على وسائل الكترونيـة مسـتحدثة أوجـد فجـوة     ، وإنما تعتمد فيما بين أطراف التعامل

فالقانون يتطلب في الكتابة حتى تكون دلـيلا كـاملا فـي الثبـات      ،بين الواقع والقانون
إلـى معالجـة    قـع، أن تكون موقعة وأن يكون التوقيع بخط يد الموقع فيمـا يتجـه الوا  

 ـ  وهـي طـرق    المعلومـات، ال الوسـائل الحديثـة لنقـل    المعلومات الكترونيـا وإدخ
ن كـان العقـد المبـرم عبـر الوسـائل      إووسائل لا تتكيف بسهولة مع التوقيع الخطي ف

ممـا يجعـل مـن     ،الالكترونية يتم إبرامه بـين طـرفين لا يضـمهما مجلـس واحـد     
وقـد اجتهـد الفقـه القـانوني      ،الصعب الحصول على توقيع كل منهما في ذات المكان

  .د هذا الفراغلس
بالرغم من تأخر المشرع الفرنسي عـن إصـدار تشـريع يخـص الموضـوع إلا      
أنه اعترف في مرحلـة لاحقـة بحجيـة التوقيـع الإلكترونـي فـي بعـض الأحكـام         
القضائية، وذلك قبل إصدار تشريع تنظيم التوقيع الإلكترونـي ويعتبـر حكـم محكمـة     

ل حكـم قضـائي فرنسـي يعتـرف     أو 09/04/1987مونبلييه الابتدائية الصادر فـي  
بصحة وحجية التوقيع الإلكتروني من خلال الاعتـراف بحجيـة العمليـات المصـرفية     

 .(2)التي تتم عبر بطاقات الصرف الآلي

                                                            
  .49ص  مرجع سابق محمد السعيد رشدي، (1)

(2) C.A Montpellier, 9 Avr 1987, JP éd G 1988,II 
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، و سـبقت  1989وقد أكدت محكمة النقض الفرنسـية نفـس هـذا الحكـم فـي      
نـي، حينمـا   بذلك المشرع الفرنسي في الاعتـراف بالقيمـة القانونيـة للـدليل الإلكترو    

، وبصـحة الاتفـاق عليـه بـين البنـك      )الصراف الآلـي (اعترفت بحجية بطاقة البنك 
  .والزبون

  :صور التوقيع الالكتروني .3
تتعدد صور وأشكال التوقيع الالكتروني بحسـب الطريقـة التـي يـتم بهـا هـذا       

ما بينهـا، مـن حيـث درجـة الثقـة ومسـتوى مـا        يالتوقيع، كما تتباين هذه الصور ف
ن ضمان بحسب الإجراءات المتبعة فـي إصـدارها وتأمينهـا والتقنيـات التـي      تقدمه م
  .تخرجها
  :أهم صور أو أشكال التوقيع الالكتروني تتمثل في الآتي نبيد أ

بموجـب هـذا الشـكل    : Pen‐Op التوقيع بـالقلم الالكترونـي  : الصورة الأولى -
الضــوئي بواســطة الماســح  )التقليــدي(مــن التوقيــع يــتم نقــل التوقيــع اليــدوي 

)Scanner(ثم نقل الصورة إلى الملف المراد إضافة التوقيع إليه عبر الأنترنت ،. 
وعلى الرغم من إيجابيـة هـذا الشـكل مـن التوقيـع المتمثلـة فـي المرونـة،         
وسهولة الاستعمال بتحويـل التوقيـع اليـدوي إلـى إلكترونـي مـن خـلال أنظمـة         

إذ أن المرسـل إليـه   . ت الأمـان المعلومات، إلا أنه لا يتمتع بأي درجـة مـن درجـا   
يستطيع أن يحتفظ بنسـخة مـن صـورة التوقيـع ويعيـد لصـقها علـى أي مسـتند         
إلكتروني، مدعيا أن واضـعها هـو صـاحب التوقيـع الفعلـي، فهـي لا تـدل علـى         

  .شخص موقعها
) التوقيـع البيـومتري  (التوقيع باستخدام الخصـائص الذاتيـة   : الصورة الثانية - Biométrique Signature ) يقصـد بـالتوقيع البيـومتري التحقـق مـن      ) الإحائي القياسـي

شخصية المتعامل مـن خـلال الاعتمـاد علـى الخصـائص، والصـفات الفيزيائيـة،        
فــالتوقيع البيــومتري يعنــى اســتخدام الصــفات . والطبيعيــة والســلوكيات للإنســان
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 ـ  الجسدية والسلوكية للإنسان لتمييزه وتحديد هويته،  : ة مفادهـا يقوم علـى حقيقـة علمي
والتـي  ، خـر آأن لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة التي تختلـف مـن شـخص إلـى     

  .الذي يجعل لها قدرا كبيرا من الحجية في الإثبات نسبيتتميز بالثبات ال
إذ مـن الممكـن    ،وتعيب طرق التوقيع البيومتري إمكـان مهاجمتهـا أو نسـخها   

أو شـبكة العـين    ،صـبع أو صـورة بصـمة الإ   ،أن تخضع الذبذبات الحاملة للصوت
إدخـال تعـديلات   بقرصـنة الحاسـوب الآلـي    للنسخ وإعادة الاستعمال، كمـا يمكـن   

عليها عن طريق فك شفراتها، فضلا عن أن هـذه الطـرق مـن التوقيـع ذات تكلفـة      
  .الأمر الذي جعلها قاصرة على بعض الاستخدامات المحددة ،عالية نسبيا

التوقيــع الرقمــي  Signature Numérique  التوقيــع الرقمــي: ثالثــةالصــورة ال -
لمحتـوى المعاملـة التـي تـم التوقيـع عليهـا        Hashعبارة عن أرقام مطبوعة تسمى 
وتـتم الكتابـة الرقميـة للتوقيـع ولمحتـوى       .رقـام بالطريقة ذاتها، أي باسـتخدام الأ 

طـرق حسـابية   بالمعاملة عن طريق التشفير الـذي يـتم باسـتخدام مفـاتيح سـرية و     
تتحول بواسطتها الرسالة مـن خـط الكتابـة العاديـة المقـروءة       ،"تتيمالوغار"معقدة 

وغير مفهومة، إلا إذا تم فك تشـفيرها ممـن يملـك مفـاتيح ذلـك التشـفير وتسـمى        
   Messeg Dogesto.ـالرسالة المشفرة ب

  :كيفية عمل التكنولوجيا في مجال التوقيع الالكترونيأما عن 
  .صدار الشهاداتيتم التقدم إلى الهيئة المتخصصة بإ -
  .يتم إصدار الشهادة ومعها المفتاح العام والخاص للمستخدم -
عندما ترسل الرسـالة الالكترونيـة تقـوم أنـت بتشـفير الرسـالة باسـتخدام         -

وفـي كلتـا الحـالتين يـتم      للمسـتخدم المفتاح العام التابع للمستقبل أو المفتاح الخاص 
  .الالكتروني داخل الرسالة عتوقيالإرفاق 

البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة مـن التوقيـع الالكترونـي إلـى     يقوم  -
  .الهيئة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع
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تقوم أجهزة الكمبيـوتر المتخصصـة فـي الهيئـة بمراجعـة قاعـدة البيانـات         -
وتعـاد النتيجـة والمعلومـات إلـى      ،ويتم التعرف على صـحة التوقيـع   ،الخاص بها

  .خرى ليتأكد من صحة وسلامة الرسالةمستقبل مرة أ
إذا كـان   ،يقوم المستقبل بقـراءة الرسـالة وذلـك باسـتخدام مفتاحـه الخـاص       -

أو بواسـطة الـرقم العـام للمرسـل إذا تـم       ،التشفير قد تم على أساس رقمـه العـام  
التشفير بواسطة الرقم الخاص للمرسل، ومن ثم يجب علـى المرسـل اسـتخدام نفـس     

  .رر العمليةالطريقة وهكذا تتك
 التصـديق  شـهادة "بطاقة إثبات هوية الموقـع الالكترونيـة  كما ظهرت ما يسمى 

هي شهادة تصدر أثنـاء عمليـة التوقيـع الالكترونـي مـن      و "على التوقيع الالكتروني
وقـد عرفهـا الـبعض مـن الناحيـة الفنيـة بأنهـا عمليـة          .شأنها إثبات هوية الموقع

بخصـائص معينـة تسـمح    ) أو معنـوي شخص طبيعـي  (الكترونية بين شخص معين
  (1).بتمييزه عن غيره

. التصـديق علـى التوقيـع الالكترونـي    وبإصـدار   جهـة معينـة   وعادة تختص
بمقتضى هذه الشهادة يمكـن للجهـة المختصـة أن تشـهد بصـحة التوقيـع وهويـة        

  .الموقع
وقد أصدرت الأمم المتحدة نموذجا لشهادة التصـديق علـى التوقيـع الالكترونـي     

وهو نمـوذج صـادر مـن الهيئـة الدوليـة للاتصـالات        ،V509-X.3حت رقم سجل ت
  (2)لكن هذا النموذج أدخل عليه بعض التعديلات والتطورات.التابعة للأمم المتحدة

                                                            
(1) Julien ESNAULT,La signature Electronique, Publié sur  www.signelec.com Le 21 Juillet 2003, P 11. 

  .35أيمن سعيد سليم، مرجع سابق، ص  (2)
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  خاتمة
إن المتتبع لموضـوع حمايـة الملكيـة الفكريـة بشـكل عام،والملكيـة الأدبيـة        

يكـن وليـد الصـدفة، بـل جـاء      والفنية بشكل خاص، يلاحظ أن تناميها وتطورها، لم 
وقــد شــكلت الحمايــة موضــوع اهتمــام الــدول . نتيجــة تطــور الفكــر البشــري

والمؤسسات بالنظر إلـى الـدور الكبيـر الـذي تلعبـه فـي مختلـف المجـالات، إذ         
يفترض وجود علاقة ارتباط قوية بين مستوى تقدم المجتمـع والملكيـة الفكريـة التـي     

ملكية الفكرية هي مصدر رئيسـي للقـوة فـي عـالم     يفرزها، بحيث يمكن القول بأن ال
  .اليوم

وقد أدى التطور التكنولوجي الحاصل في مجـال الاتصـال إلـى انتقـال حقـوق      
المؤلف من وضعيتها الكلاسيكية القائمة علـى النشـر التقليـدي إلـى صـورة جديـدة       

  .يمثلها النشر الإلكتروني، وظهور ما يسمى بالمصنفات الرقمية
اسـة فـي جانبهـا النظـري الاهتمـام بموضـوع حمايـة حـق         وقد كشفت الدر

المؤلف بغض النظر عـن طبيعـة المصـنف سـواء كـان أدبيـا أو فنيـا والدعامـة         
  .المكتوب عليها مطبوعة على ورق أم مرئية على شاشة أو مسجلة

وقد أكدت هذه الأدبيات والتشريعات على ضرورة منح الفـرد حـق حمايـة مـا     
رف به وتمنع عن غيـره التصـرف فـي هـذا الابتكـار إلا      ابتكره، وتمكينه من التص

بإذن منه، شريطة أن يتم تجسيد هذا المصنف فـي صـورة ماديـة يظهـر فيهـا إلـى       
  .الوجود، لا أن يكون مجرد فكرة تفتقر إلى إطار عام تتجسد فيه

ما من شك أن المعلومات هـي بضـاعة العصـر الرائجـة مـن يملكهـا يملـك        
لمعلومـات هـاجس الجميـع، منظمـات  وشـركات وأفـراد،       القوة، لذلك أصبح أمن ا

لاسيما أن الجريمة عرفـت تطـورا كبيـرا، أدى إلـى انتهـاك حرمـة المعلومـات،        
  .وتعرض أمنها للخطر الشديد
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وفي هذا المجال تحاول معظم التشريعات حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي      
عـد قـانون حقـوق الملكيـة     مجال الأنترنت تارة بقواعد القانون المـدني، وتـارة بقوا  

الفكرية، ومنتهية بأشد وسائل الحمايـة ألا وهـي قواعـد القـانون الجنـائي وقـد أدى       
انتشار الأنترنت وتطبيقاتها إلـى بـروز مشـاكل قانونيـة جديـدة، فرضـتها المـادة        
المتبادلة عبر الأنترنت، وكل ما يطرحه هذا الوسـيط الاتصـالي مـن إنتـاج، أسـفر      

  .عرف بالجريمة المعلوماتيةعن ظهور ما أصبح ي
تختلف جرائم الأنترنت عن بقية الجرائم الأخرى فـي أن لهـا طبيعـة قانونيـة     
خاصة، الاعتداء فيها ينصـب علـى المعلومـات، بالإضـافة إلـى أن مخـاطر هـذه        

وقـد ازداد فـي الآونـة الأخيـرة حجـم      . الجرائم تطال الأفراد والمؤسسات والـدول 
خذت هذه الجـرائم، بعـدا دوليـا اقتضـى وجـود التعـاون       الخسائر الناشئة عنها، وات

الدولي وتوحيد الجهود لمواجهتها، الأمر الذي دفـع الـدول مجتمعـة لإبـرام اتفاقيـات      
  :فيما بينها لمحاولة الحد منها، أهمها

المبرمة في ظل منظمة التجـارة العالميـة، علمـا أن أهـم       TRIPS اتفاقية تريبس -
ن غيرها من الاتفاقيات الدولية التـي أبرمـت فـي مختلـف     ما يميز هذه الاتفاقية ع

مجالات الملكية الفكريـة اهتمامهـا البـالغ بحقـوق الملكيـة الفكريـة فـي ظـل         
ذلك أن تطبيق أحكـام هـذه الاتفاقيـة لا ينفـي مـا      . التطورات التكنولوجية الجديدة

 .جاء في الاتفاقيات السابقة مثل اتفاقية برن

والتي تسمى بمعاهدة الأنترنـت نظـرا لكونهـا تتعـرض     " WIPO"ومعاهدة الوايبو
 .لكل ما ينشر على شبكة الأنترنت في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة

وبالرغم من اهتمام التشريع بتنظيم وضـبط حمايـة حـق المؤلـف فـي مجـال       
  :الأنترنت إلا أن تباينا في الرؤى ظهر من خلال اتجاهين كبيرين

الحرّ والذي ينطلـق رفـض إمكانيـة التعامـل القـانوني      المذهب : الاتجاه الأول
مع الأنترنت ومستندا تفي ذلك علـى آراء بعـض الساسـة الأمـركيين والأوروبيـين      
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وعلماء التقنية، معتبـرين أن الأنترنـت بمثابـة الطريـق الـدولي للمعلومـات التـي        
  .ينبغي عدم وضع الحواجز أمامه

بإمكانيـة التعامـل القـانوني مـع      يمثـل المـذهب القائـل   : أما الاتجاه الثـاني 
الأنترنت، ونجد هذا الاتجاه مـادة أساسـية فـي المقـدمات التشـريعية التـي سـبقت        

  .الأنترنت، مطالبين بالتجديد الشامل للقاعدة القانونية التقليدية
وقد شكلت وسائل الحمايـة انشـغال المهتمـين، بهـدف إيجـاد أسـس وقواعـد        

ث تم تحميـل وسـطاء الأنترنـت المسـؤولية بشـقيها      حماية حقوق الملكية الفكرية، حي
المدنية والجنائيـة، إلـى جانـب تبنـي أسـلوبي التشـفير كحـل رقمـي والامضـاء          

  .الإلكتروني
يبقى أن التباين التشريعي بين الدول لا يسـاعد علـى تحديـد سياسـة تشـريعية      

جـرائم فـي    فقـد ترتكـب  . متقاربة، إن لم نقل متشابهة لمقاومة هذه الجرائم المتزايدة
مجال المعلوماتية في بلد ما، والجاني في بلـد آخـر ممـا يـدفعنا للبحـث المتواصـل       
من أجل إيجاد قواعد قانونية دولية موحدة لملاحقـة المعتـدين علـى حقـوق الملكيـة      

  .الفكرية، يمكن بموجبها معاقبة المجرمين
 ويبقى أن نشير إلى أن غياب التشريع هو الـذي يضـعف المؤلـف، فـي حـين     

يمكن أن يساهم وجوده في الـدفاع عـن مصـالحه، لأنـه يسـمح لـه بـأن يطالـب         
  .بحقوقه

ولن تحقق هذه المهمة إلا بتضـافر الجهـود للبحـث عـن كيفيـة تهيئـة بيئـة        
قانونية أكثر ملاءمة و أمانا للمؤلـف وإنتاجـه علـى شـبكة الأنترنـت، وذلـك عـن        

لأنترنـت وتـوفير الحمايـة    طريق إيجاد إجراءات ومبادئ أساسية لتيسـير اسـتخدام ا  
  .الواجبة لصاحبها
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وقد توصلت هذه الدراسة حـول موضـوع الحمايـة القانونيـة لحقـوق الملكيـة       
الفكرية في مجال الأنترنت، إلى عدد من النتائج والتـي هـي إجابـة، عـن تسـاؤلات      

  :الدراسة، نوجزها فيما يلي
بأسـمى مـا يملكـه    إن حقوق الملكية الفكرية تخص باهتمام كبير، لأنها تتعلـق   -1

 .الإنسان وهو الحق في أن يبدع ويبتكر ويفكر

يشكل الابتكار عاملا أساسيا للحماية القانونيـة للمصـنفات الإبداعيـة، ومعنـاه      -2
 .أن يبرز شخصيته في مقومات الفكرة التي قدمها وفي الأسلوب الذي عرضه

ديـة  إن التطور التكنولوجي أفـرز صـورا جديـدة لا تسـتوعبها الأطـر التقلي      -3
جعـل التشـريعات تواجـه صـعوبات فـي مواكبـة هـذه        . لمفهوم الملكية الفكريـة 

التطورات، الأمر الذي نتج عنه اختلاف كبير في مسـتويات ومعـايير الحمايـة، فـتح     
 .مجالا واسعا للانتهاكات

لقد صاحب ظهور شبكة الأنترنت وانتشارها الكبيـر والسـريع ظهـور العديـد      -4
علـى السـاحة القانونيـة مصـطلح جديـد عـرف باسـم         من المشاكل القانونية فظهر
 .الفراغ القانونيلشبكة الأنترنت

إن الأنترنت وسيط اتصالي فريد ومتميز، وشبكة عالميـة مفتوحـة تـدار مـن      -5
وفي ظل غياب سلطة مركزية منظمـة، وتزايـد فـرص المراوغـة     . قبل المستخدمين

قـل قـدرة علـى ردع    والتحايل، جعل من التـدخلات الحكوميـة لتنظـيم المحتـوى أ    
 .المخالفين

ضرورة التـدخل لوضـع قـانون يـنظم نشـر المعلومـات وحمايـة مختلـف          -6
الحقوق، على رأسها حقوق الملكية الفكرية عبـر الأنترنـت، ويحـدد بدقـة مسـؤولية      

 .الوسطاء المهنيين وكافة المتدخلين العالميين في مجال هذه التقنيات
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سع ساهم وبشـكل كبيـر فـي تقريـب     إن ظهور شبكة الأنترنت وانتشارها الوا -7
المسافة بين الدول، وغيّر مـن طـرق الاتصـال بـين النـاس، وسـهل مـن نشـر         

 .المعلومات

. تتنوع الجرائم التي ترتكب على شـبكة الأنترنـت وتشـمل القرصـنة والتقليـد      -8
تتسم هذه الجرائم بالتعقيد الشديدة يصعب التحقيق فيهـا والإمسـاك بـالمجرم وإثبـات     

 .التهمة عليه

ضرورة استحداث نصوص جديـدة تواجـه بصـفة قاطعـة ظـاهرة المجـرم        -9
والعمـل علـى إصـدار قـوانين خاصـة      . المعلوماتي، الذي يوصف بكونه مجرم ذكي

بالنشر الالكتروني والتوقيع الإلكتروني والتشفير كحلول تقنيـة لحمايـة حـق المؤلـف     
 .من الاعتداءات والانتهاكات

الإلكترونية في العـالم العربـي، علـى غـرار     قلة الاهتمام في مجال البرمجة  -10
الدول الغربية، ففي الجزائر مثلا لم يصدر تشـريعا خاصـا بمكافحـة الإجـرام عبـر      
شبكة الأنترنـت حتـى الآن، باسـتثناء بعـض التعـديلات البسـيطة مقارنـة بحجـم         

 .الانتهاكات والاعتداءات يوميا

 ـ  -11 ة تحكمهـا، فـي ظـل    إن الطابع الدولي لشبكة الأنترنت يقتضي قواعـد دولي
علما أنه لا يمكن لأيـة دولـة أن تـنجح فـي مراجعـة      . الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

هذه الأنماط المستحدثة من الجرائم بمفردهـا دون تعـاون وتنسـيق مـع غيرهـا مـن       
 .الدول

وخلاصة القول إن النتائج التي توصلت إن النتـائج إليهـا هـذه الدراسـة تؤكـد      
 .الية الموضوع المطروحعلى أهمية وعمق اشك

وهو ما يؤكد أهمية تسليط الضـوء علـى هـذا النـوع مـن الدراسـات الـذي        
 .تتقاطع فيها حقول معرفية متعددة مستقبلا
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م   ة رق ة الفكري وق الملكي ة حق انون حماي نة  82ق ة 2002لس ، دار النهض

  .2004العربية، القاهرة، 
ين،  د حس مير محم ومس ة والعل ة للتربي ة العربي لام، المنظم وث الإع ، بح

 .1980اهرةالق
رزاق،  د ال نهوري عب زء  الس دني، الج انون الم رح الق ي ش يط، ف ادي 8الوس ة ن ، طبع

  .1982القضاة 
ت،   يد بخي دة   الس ال جدي يلة اتص ت وس حفية   (الأنترن ة والص ب الإعلامي الجوان

 .2004، دار الكتاب الجامعي، العين )والتعليمية والقانونية
طفى،  يد مص بكة الأنالس ى ش امل إل ك الش تدليل ب ترن اهرة، دار الكت ، الق

 .1997العلمية
ان،  تيف آاله ت ش ى الأنترن فحة عل أ أول ص روق  أنش امري، دار الف د الع ة خال ، ترجم

 .1999للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة 
لقامي،  ب ش حاتة غری ة ش د العربي ي القواع ة ف ة الفكري وق (الملكي ة لحق دراس

ية ح   اورة ولخصوص وق المج ف والحق ي  المؤل ب الآل رامج الحاس ة ب ، دار )ماي
 .2008الجامعة الجدیدة، القاهرة 

 .1967، دار النهضة العربية، القاهرة المدخل لدراسة القانونشلب محمد لبيب، 
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امي،   د س وا محم ات  الش انون العقوب ى ق اتها عل ات وإنعكاس ورة المعلوم ، دار ث
 .2000النهضة العربية، القاهرة 

اء     د عط ي محم د الغن يماء عب ة   االله،  ش املات الالكتروني ة للتع ة الجنائي دار الحماي ، ال
 .2007الجامعية الجدیدة، الإسكندریة، القاهرة 

اقي ،   د الب ل عب غير جمي ت الص ة بالأنترن ة المتعلق ب الإجرامي ة الجوان ، دار النهض
 .1998العربية، القاهرة 

ي،     د الغن دین عب ام ال غير حس لة    الص ب المتص اق الجوان ادئ إتف س ومب ارة أس بالتج
ريبس   ة ت ة ،اتفاقي ة الفكري وق الملكي ن حق ة  م ى، دار النهض ة الأول ، الطبع

 .1999العربية، القاهرة 
ل،  قر نبي ر  ص ريع الجزائ ي التش ت ف وتر والأنترن رائم الكمبي دمات ج لال للخ ، دار اله

 .2005الإعلامية، الجزائر 
دین،  ن ال لاح زی ة ص ة الفكري ى الملكي دخل إل أتها ومفهومه(الم ا نش ا ونطاقه

ا   ا وحمايته ا وتنظيمه ا وتكييفه ان،   )وأهميته ع، عم ر والتوزی ة للنش ، دار الثقاف
 .2006الطبعة الأولى 

د،   ن محم ي حس ة عل ت  الطوالب وب والأنترن م الحاس ى نظ ائي عل يش الجن الم التفت ، ع
 ).بدون طبعة( 2004الكتب الحدیث 

واني،    ود الكس امر محم ا ،مفردا  ع ة، ماهيته ة الفكري ا  الملكي رق حمايته ا وط ، دار ته
 .1998الجيب النشر والتوزیع، الأردن 

د ،    ود أحم ة محم ة   عباني ا الدولي وب وأبعاده رائم الحاس ر  ج ة للنش ، دار الثقاف
 .2005والتوزیع، عمان 

ریة،    ل یس د الجلي ة        عب انون حماي ا لق ف وفق ق المؤل ة لح ة والجنائي ة المدين الحماي
م   ة رق ة الفكري نة  82الملكي أة   ، ف2002لس اء، منش ه والقض وء الفق ي ض

 .2005، القاهرة المعارف الإسكندرية
ن ،   يظ أیم د الحف ة  عب رائم المعلوماتي ة الج ة لمواجه ة والأمني ات الفني ، الاتجاه

 .2005مطابع الشرطة، القاهرة 
ي،   رحمن خلف د ال اورة   عب وق المج ف والحق وق المؤل ة لحق ة الجزائي ة الحماي ، الطبع

 .2007الحقوقية، الطبعة الأولى بيروت، لبنان الأولى، منشورات الحلي 
أمون،    يد م د الرش ة        عب انون حماي وء ق ي ض اورة ف وق المج ف والحق وق المؤل حق

 .2004، دار النهضة العربية 2002لسنة  82حقوق الملكية الفكرية رقم 
ري،     ي مص وي عل د الق بور عب د الص ة عب ة الالكتروني ر  الجريم وم للنش ، دار العل

 .2008هرة، الطبعة الأولى والتوزیع، القا
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ومي،  ازي بي اح حج د الفت وتر عب رام الكمبي ي ج ر ف ي التزوي ائي ف دليل الجن ال
ت  ت   ( والأنترن ي والانترني ب الآل رائم الحاس ي ج ة ف ة معمق ب )دراس ، دار الكت

 .2002القانونية، مصر 
ود،   ي محم ين عل د االله حس ي عب ب الآل ي الحاس ة ف ات المخزن رقة المعلوم ، دار س

 .2002ضة العربية القاهرة النه
دناني،    ادن ال ك رم د المال ت  عب بكة الأنترن ة لش ة الإعلامي ة  الوظيف ة لمعرف ، دراس

ة      ان، الطبع روت، لبن ة، بي ب الجامعي لام، دار الرات ال الإع ي مج تخداماتها ف اس
 .2001الأولى 

ي  د عل ان محم ة العری رائم المعلوماتي كندر  ، الج ر، الإس دة للنش ة الجدی یة، ، دار الجامع
2004. 

دین،    ي ال ة مح د    عكاش ري الجدي انون الجزائ وء الق ى ض ف عل وق المؤل وان حق ، دی
 ).بدون طبعة(، 2005المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 

يم،    د غن ان محم ي، عثم طفى ربح ان مص ر  علي ي، النظ ث العلم اليب البح اهج وأس من
 .2000لى ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأووالتطبيق

د ،  ار ماج وتر  عم روس الكمبي تخدام في ن اس ؤولية ع ة، المس ة العربي ، دار النهض
  .1989القاهرة، 

ونس،       ن ی ر ب و بك د أب ر محم ت    عم تخدام الانترن ن اس ئة ع رائم الناش ة الج ، دار النهض
 .2004العربية، القاهرة 

ونس،   ن ی ر ب و بك د أب ر محم ةعم ة الالكتروني اتي والحكوم ع المعلوم ة المجتم ، مقدم
ي   الم الافتراض ى الع اهرة     إل كندریة، الق امعي الإس ر الج ى، دار النش ة الأول ، الطبع

2003. 
وزي،    ادي ف د اله ي عب ي  العوض د الالكترون ة للبري ب القانوني ة الجوان ، دار النهض

 ).بدون طبعة(العربية، القاهرة، 
د،  د الواح وري عب رص الغف ديات والف ات، التح ة والج دبولالعولم ة م اهرة، ، مكتب ي الق

 .2000الطبعة الأولى 
 .2004، دار هومة، الجزائر المدخل إلى الملكية الفكريةفاضلي إدریس، 

زت،    ور ع د أن ي محم ة   فتح وعية والإجرائي ة الموض ة الجنائي ى  (الحماي داء عل الاعت
ت     وتر والأنترن ية والكمبي ي الخصوص ق ف نفات والح ريعات    المص اق التش ي نط ف

دول   اون ال ة والتع ى     )يالوطني ة الأول اهرة، الطبع ة، الق ة العربي ، دار النهض
2007. 

وس،    د أنطوني ة، فری ري، تجرم رار إیمي ال، جي يس ب ددة فرانس لام المتع ائط الاع ، وس
  .2001عویدات للنشر والطباعة، لبنان، الطبعة الأولى 
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اهين،    ؤاد ش ة ف ارآيز، ترجم ولا م لبي، نق وا الس ددة  فرنس ال المتع ائل الاتص  ‐وس
 .عویدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان ‐ ملتميديا

طفى،    لاح مص وال ص ة    الف وم الاجتماعي ي العل ث ف اهج البح ب،  من ب عزی ، مكت
 .1982القاهرة 

ار،   ي مخت اب  القاض ف، الكت ق المؤل ریة،   ح ة الأنجلومص اني، مكتب ، الأول والث
 .1985القاهرة

 .1991هضة العربية ، دار النالحماية الجنائية لحق المؤلفقاید أسامة عبد االله، 
ميحة،   وبي س ناعية القلي ة الص ة   الملكي ة الثاني اهرة الطبع ة، الق ة العربي ، دار النهض

1996. 
الق،       د الخ د عب يد أحم ة أ د الس ا، ترجم ارلوس  م آودی ة   آ ة الفكري وق الملكي حق

ة( دول النامي ة وال ارة العالمي ة التج ة )منظم ة العربي ر، المملك ریخ للنش ، دار الم
 .بدون طبعة السعودیة،

ي،   ون عل ة     آحل ارة الالكتروني ة والتج ال الحديث وات الاتص ة لقن ب القانوني  الجوان
 .2002،دار اسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس 

ود ،  ال محم ردي جم ةالك ة الدولي ات الخاص ي العلاق ف ف ق المؤل ة ح ، دار النهض
 .2002العربية، الطبعة الأولى، القاهرة 

د بي  د االله أحم وثر عب ة ومي، آ ة الفكري ات الملكي ي منازع يم ف ة التحك ، دار النهض
 .2007القاهرة  ،العربية

 .2000، الإسكندریة، القاهرة مدخل إلى القانون، منشأة المعارفآيرة حسن، 
ریف ،  ان ش ة  اللب ة تحليلي ات، دراس ر المعلوم ي عص ة ف ال والجريم ا الاتص تكنولوجي

ات ا    ي العلاق ة، ف ت العالمي اطر الأنترن تقبل   لمخ و مس ة نح ة الأمريكي لعربي
 .2001، الجامعة الأردنية، عمان مشرق

ام،   د حس ي محم ود  لطف رام العق اوض وإب ي التف ة ف ال الحديث ائل الاتص تخدام وس ، اس
 .1993دار النهضة العربية، القاهرة 

 .1999،دار هومة، الجزائر الأنترنت وعصر المعلوماتلعقاب محمد، 
د،  اب محم لام ولعق ائل الإع ةوس ال الرقمي ر، الاتص ة، الجزائ ة دار هوم ، مطبع

 .2007الطبعة الأولى 
ر،   ا تریت ت  ماریت تعمل الأنترن ف تس روت،    آي ة، بي ب والبرمج ز التعری ة مرآ ؟ ترجم

 .1996الدار العربية للعلوم، 
يد،   د الرش أمون عب ف  م ق المؤل ي ح اث ف ة،   أبح ة العربي اني، دار النهض اب الث ، الكت

 1986القاهرة، 
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ة م رب، مجموع ؤلفين الع ار  ن الم ي إط ي ف وطن العرب ي ال ف ف وق المؤل حق
ة  ة والدولي ريعات العربي وم،   التش ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ، المنظم

  .1999تونس
دي ،  عيد رش د الس ات،   محم ي الإثب ة ف ال الحديث ائل الاتص ة وس ر   حجي دون ناش ب

 .وطبعة
دي،  عيد رش د الس ر محم د النش ة وتأص(عق ة تحليلي ين دراس ة ب ة العلاق يله لطبيع

ات          بكة المعلوم ى ش ة عل ة الفكري وق الملكي ة حق ة حماي ر وآيفي ف والناش المؤل
 .2007 )الدولية الأنترنت

وابكة،   ين الش د أم ة  محم ة المعلوماتي ت، الجريم وب والأنترني رائم الحاس ، دار ج
 .2004الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ي،   ود لطف ام محم د حس ع العمحم وء  المرج ى ض ة عل ة والفني ة الأدبي ي الملكي ي ف لم
 .1999، الكتاب الرابع، القاهرة آراء الفقه وأحكام القضاء
ي،  ود لطف ام محم د حس راءة محم ف وب ق المؤل بات ح رامج الحاس ة وب ة الفكري الملكي

ة   ة والقانوني ر الفني ة النظ ن وجه راع م ة  الاخت الر الجمعي ارد رج أليف برن ، ت
 .1998الثقافة العالمية، القاهرة الطبعة العربية الأولى المصریة لنشر المعرفة و

 .1969، الجزء الأول، دار النهضة العربية الملكية الصناعيةمحمد حسني عباس، 
ور،   ين منص د حس ه  محم ات وطرق ادئ الإثب ات، مب انون الإثب دة  ق ة الجدی ، دار الجامع

 .2002للنشر، الإسكندریة، طبعة 
 .1969، دار النهضة العربيةصناعية، الجزء الأولالملكية المحمد حسيني عباس، 
ر،    ان عم د زی ه    محم ه وتقنيات ي مناهج ث العلم ة،    البح ات الجامعي وان المطبوع ، دی

 .1988الجزائر 
ادق،    د الص امي عب د س ا    محم ئة عنه ات الناش وتية والالتزام ات الص ة المعلوم ، خدم

 .2005دار النهضة العربية، القاهرة 
ين،  اهر حس د الظ د عب ت  محم بكات الأنترن ال ش ي مج ة ف ؤولية القانوني رآة المس ، ش

 .2004الطباعة للتنمية والنشر، القاهرة الطبعة الأولى 
زت،  ود ع د محم د فری ة محم ة العربي ي المملك ف ف وق المؤل ة حق ام حماي نظ

لامية    ريعة الإس وابط الش ق ض عودية وف عود    الس ن س د ب ام محم ة الإم ، جامع
 .1992السعودیة الإسلامية، المملكة العربية 

تا،    د ش د محم ي     محم ب الآل رامج الحاس ة لب ة الجنائي رة الحماي ة فك ، دار الجامع
 .2001العربية الجدیدة للنشر، الإسكندریة، القاهرة 

ر،  وال عم د ن ةمحم ة والإعلامي ث الاجتماعي اهج البح ریة، من ة الأنجلومص ، المكتب
 .1986القاهرة 
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رحمن،  د ال ود عب امحم ي الحي ق ف اق الح ةنط اهرة ة الخاص ة، الق ة العربي ، دار النهض
1994. 

ني،  ب حس ود نجي اتمحم انون العقوب رح ق ة،  ش ة العربي ام، دار النهض م الع ، القس
 .1989القاهرة 

ان ،  دحت رمض ت   م ى الأنترن ة عل ارة الالكتروني ع التج ة لموق ة الجنائي الحماي
 .2003، القاهرة، الطبعة الأولى ومحتوياته

ان،   دحت رمض رائم ام ت   ج خاص والأنترن ى الأش داء عل ة،  لاعت ة العربي ، دار النهض
 .2000القاهرة 

يم،  ب نع ة    مغبغ اة الخاص ى الحي اطر عل ت، المخ ة والانترني اطر المعلوماتي مخ
ا  ارن  (وحمايته انون المق ي الق ة ف ان   )دراس روت، لبن ر، بي دون دار نش ، ب

1998. 
اد،   ن عم اوي حس ر المع مك ي عص ة ف ال الحديث ا الاتص اتتكنولوجي دار لوم ، ال

 .1988اللبنانية المصریة، القاهرة 
د،   د الحمي اوي عب ة المنش ة الفكري ة الملكي كندریة،  حماي امعي، الإس ر الج ، دار الفك

 .2001القاهرة، 
ن،   ر حس ومني عم ة  الم ارة الالكتروني انون التج ي وق ع الالكترون ل التوقي ، دار وائ

 .2003للنشر، عمان، الاردن، الطبعة الأولى 
ر ج دلال، ناص اد الجدي ة والاقتص ة الفكري وق الملكي ة، حق ى للثقاف س الأعل ، المجل

 .2006القاهرة، الطبعة الأولى 
 .1978، دار النهضة العربية شرح قانون العقوبات، القسم الخاصنجيب حسني، 

ان،   واف آنع ا   ن ائل حمايته ف ووس ق المؤل رة لح اذج المعاص ة  النم ة دار الثقاف ، مكتب
 .1992مان، الطبعة الأولى للنشر والتوزیع، ع

د،    عد محم ي س ة   الهجرس ات التكنولوجي ات والتطبيق الات والمعلوم ة الاتص ، دار الثقاف
 .2000العلمية، الإسكندریة 
قوش،  د قش دى حام ارنه ر المق ي النش ي ف ب الالكترون رائم الحاس ة ج ، دار النهض

 .1992العربية 
تم،    د رس د فری ام محم اطر تقني  هش ات ومخ انون العقوب اتق ة الآلات ة المعلوم ، مكتب

 .1994الحدیثة، أسيوط، القاهرة، الطبعة الأولى 
د،    لاة أحم د ال ي عب ة   هلال رائم المعلوماتي ة للج وعية والإجرامي ب الموض ، دار الجوان

 .2003النهضة العربية، الطبعة الأولى 
د،  لاهْ أحم د ال ي عب ارات، هلال ابرة للق ة ع رائم المعلوماتي ة (ج اليب المواجه ا أس وفق

 .، دار النهضة العربية، القاهرة2007، الطبعة الأولى )لاتفاقية بودابست



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 337 ‐ 

راهيم،  ود إب والي محم ري ال ريع الجزائ ة التش ة الفكري وق الملكي وان حق ، دی
 ).بدون  طبعة(، 1983المطبوعات الجامعية ،الجزائر 

د،  رف محم ا أش ف وف ة للمؤل وق الذهني ال الحق ي مج وانين ف ازع الق ة ، دار النتن هض
 .1999العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

دین،    مس ال ل ش انون   الوآي ة الق دخل لدراس ي الم وجز ف ارف الم ، دار المع
 .1965الإسكندریة، الطبعة الأولى 

ولي ،    ا مت دان رض ف  وه الي للمؤل ق الم ة الح انون،  حماي ر والق ، دار الفك
 .المنصورة، القاهرة
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  :الدراسات الجامعية 

ن    -1 ر ب ر عم و بك ونس،  أب ت    ی تخدام الأنترن ن اس ئة ع رائم الناش الة الج ، رس
 .2004دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة عين شمس 

ه،  -2 ام ط د حس ي أحم ب الآل تخدام الحاس ن اس ئة ع رائم الناش وراه، الج الة دآت ، رس
 .2000آلية الحقوق طنطا، دار النهضة العربية، القاهرة 

ؤاد،  -3 يف االله ف ن ض أب وق الت ات وحق ن المعلوم يأم ع ليف الرقم ة م ة ميداني ، دراس
الة    نطينة، رس وري قس ة منت ث جامع ابر بح جلين بمخ احثين المس اتذة الب الأس

 .ماجستير
د،   -4 وة مجاه ي عط يد حلم ازم الس ة  ح ي اتفاقي ة ف ة الفكري وق الملكي ة حق حماي

ة    دان النامي ي البل ادية ف ة الاقتص ريبس والتنمي وق،   ت ة الحق وراه، آلي الة دآت ، رس
 .2006رة، القاهرةجامعة المنصو

راهيم،    -5 د إب ن محم ت    حس ر الأنترن ف عب ق المؤل ة لح ة الجنائي الة الحماي ، رس
 .دآتوراه، آلية الحقوق، عين شمس القاهرة

افري،      -6 يف الغ ن س عيد ب ن س ين ب رائم    حس ة ج ي مواجه ة ف ة الجنائي السياس
 .2007، رسالة دآتوراه، جامعة عين شمس )دراسة مقارنة(، الأنترنت

د ع  -7 ایض راش ري، ع ي   ایض الم ة ف ة الحديث ائل التكنولوجي ة الوس دى حجي م
 .1998جامعة القاهرة  -رسالة دآتوراه  - إثبات العقود التجارية

ي،  -8 يظ بلقاض د الحف ا عب ه جنائي دود حمايت ف وح ق المؤل ة ح وراه، آلي الة دآت ، رس
  .1995الحقوق، جامعة الرباط 

أمون،    -9 يد م د الرش ة ال   عب ف، النظري ي للمؤل ق الأدب ا الح ة وتطبيقاته الة عام ، رس
 .1975دآتوراه، جامعة القاهرة 

ود،    -10 ي محم ين عل د االله حس ي   عب ب الآل ي الحاس ة ف ات المخزن رقة المعلوم ، س
 .2001رسالة دآتوراه، قدمت لكلية الحقوق عين شمس، 

ر،   -11 و بك د أب ر محم ت عم تخدام الأنترن ن اس ئة ع رائم الناش الة الج ، رس
 .2004مس، القاهرة، دآتوراه في الحقوق، جامعة عين ش

ي،    -12 د االله الربض ان عب ى غش ي  عيس التوقيع الالكترون ة ب د الخاص ، القواع
 .2006رسالة دآتوراه في الحقوق، القاهرة 

ليمان،       -13 ن س د ب د أحم لطان محم د س ت،  فه رائم الأنترن ة ج ة ( مواجه دراس
 .2004، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة القاهرة )مقارنة
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رءوف ط   -14 د ال د عب ينات،  محم ب حس ي     ال ف ف ق المؤل ة لح ة المدني الحماي
 .2006، رسالة دآتوراه، جامعة القاهرة التشريعين المصري والأردني

ي،    -15 ارس الزغب ي ف د عل انون     محم ا لق ات وفق د البيان ة لقواع ة القانوني الحماي
ف  ق المؤل اهرة،       ح ة، الق ات العربي وث والدراس د البح تير، معه الة ماجس ، رس

 .2003كندریة، منشأة المعارف الإس
د،  -16 افظ محم د الح ر عب ة ناص وق الذهني ة للحق ة القانوني وابط الحماي الة ض ، رس

 .2004دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة 
ر،   -17 في أعم اورة    یوس وق المج ف والحق وق المؤل ة وحق ا الرقمي ، التكنولوجي

وم السي     ة العل ال، آلي لام و الاتص وم الإع م عل وراه، قس الة دآت لام،  رس ية والإع اس
 .2009جامعة الجزائر 

رب،   -18 ونس ع وب ی رائم الحاس ة   - ج ة مقارن ة    -دراس تير، آلي الة ماجس رس
 .1994الدراسات العليا، الجامعة الأردنية 



  ليكة عطويم: إعداد                                                                        على شبكة الأنترنت الفكریة الملكية لحقوق القانونية حمایة
 

‐ 340 ‐ 

 

  :المؤتمرات والملتقيات العلمية
راهيم،    -1 د إب راهيم أحم وتر   إب رامج الكمبي ة لب ة الدولي ام   الحماي دم أم ث مق ، بح

وتر وا ؤتمر الكمبي ن م رة م ي الفت د ف انون المنعق ى  29/01لق ، 1/02/2004إل
 .آلية الحقوق، جامعة الفيوم، مصر

راهيم،  -2 د إب راهيم أحم ة  إب ة الفكري وق الملكي ة بحق ات المتعلق ات الج ق اتفاقي ، تطبي
اب   من آت ور ض انون "منش يم والق انون   " التحك ر للق ادل خبي دآتور ع ز ال مرآ

 .1997والتحكيم 
لا    -3 ریم س د الك د عب اص،    مة، أحم دولي الخ انون ال ت والق ى   الأنترن دم إل ث مق بح

وث،         ات والبح ارات للدراس ز الإم ت، مرآ وتر والأنترن انون والكمبي ؤتمر الق م
 . 2003مایو  03إلى  01الإمارات من 

ث،  -4 ة، بح و غزال لال أب تاذ ط وق الأس ال حق ي مج تقبلي ف ال المس دول الأعم ج
ة     دول العربي دى ال ة ل ة الفكري دالملكي ة      ، المق ة الفكری ول الملكي و ح دوة الویب ي ن م إل

 .، عمان ،الأردن1998تشرین أول  18-06الذي انعقد 
غير،  -5 اقي الص د الب ل عب ي جمي ب الآل تخدام الحاس ن اس ئة ع رائم الناش ر الج ، تقری

اهرة،        ائي، الق انون الجن ریة للق ة المص ادس للجمعي ؤتمر الس ى الم دم إل -25مق
 :إلى الموقع التالي 28/10/1993

واني،    -6 ل الأه دین آام ام ال ة    حس ي مواجه ة ف اة الخاص ة للحي ة القانوني الحماي
ي ب الآل ت الأول  الحاس ؤتمر الكوی ي م ور ف ث منش ب ، بح انون والحاس الق

ي ن   الالكترون رة م ي الفت وفمبر  7-4ف ت،  1986ن ة الكوی وق، جامع ة الحق ، آلي
 .1994منشورات مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

ل ا -7 دین آام ام ال واني، حس ت  لأه ال الأنترن ي مج ة ف ة الفكري وق الملكي ة حق ، حماي
ة   وك، المملك ة اليرم ة، جامع ة الفكری ول الملكي المي الأول ح ي الع ؤتمر العلم الم

 .11/07/2000-10الأردنية الهاشمية 
دراوي،   -8 ن الب وق       حس ف والحق ق المؤل ة ح دولي لحماي انوني ال ار الق الإط

اورة ة الت  المج و الوطني ة الوایب يين    ، حلق ة للدبلوماس ة الفكری ول الملكي ة ح دریبي
ة   ة الفكری ة للملكي ة العالمي ا المنظم و(تنظمه ن  )الویب ان، م لطنة عم قط، س  05، مس

 .2005سبتمبر  07إلى 
ود ،  -9 ي محم ودة عل ة حم ائل الالكتروني ن الرس لة م ة المتحص ي  الأدل ؤتمر العلم الم

ات الإل  ة للعملي ة والأمني ب القانوني ول الجوان ي الأول ح ة، دب  28-26كتروني
 .2003أبریل 

                                        http://www.el‐saghir.com
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ي،   - 10 د المرس رة محم ي    زه وتر ف ات الكمبي ة مخرج ابي وحجي دليل الكت ال
ة ة والتجاري واد المدني ي الم ات ف وتر الإثب انون والكمبي ؤتمر الق ى م دم إل ث مق ، بح

ة         ارات العربي ة الإم انون بجامع ریعة والق ة الش ه آلي ذي نظمت ت ال والأنترن
 .2000مایو  03إلى  01ن المتحدة، في الفترة ما بي

ور،    - 11 دیع منص امي ب ة     س ات الحديث اني والتقني انون اللبن ي الق ات ف ام الإثب ، نظ
ة،        ات الالكتروني ة للعملي ة والأمني ب القانوني ول الجوان ي الأول ح ؤتمر العلم الم
ات        وث والدراس ز البح ي، مرآ رطة دب ة ش دة، أآادیمي ة المتح ارات العربي الإم

 .، الجزء الثاني2003أفریل  28-26القانونية، المنعقد في 
دیل،    - 12 رءوف قن د ال ف    عب وق المؤل ة حق اتي لحماي ار المؤسس ى  الإط دم إل ، مق

ي         ال ف دل والاتص ي الع ين وزارت اون ب نظم بالتع ي الم وم الدراس دوة الي  28ن
ان  ق  1999نيس ة ح وان، حمای اط بعن ائية بالرب ات القض وطني للدراس د ال بالمعه

 .الآفاق، الرباط، المملكة المغربيةالمؤلف في الغرب، الواقع و
يخلي،   - 13 ادر الش د الق ة   عب وق الفكري ل للحق انون أمث و ق ة  نح ل مقدم ة عم ، ورق

 .2000تموز  10/11إلى مؤتمر الملكية الفكریة، جامعة اليرم، 
المعاهدة الدولية لمقاومة جرائم الحاسبات المعلوماتية عمر زآي عبد المتعال،  - 14

محاضرة تم إلقائها في مؤتمر  vention on Cyber CrimeThe Budpist Conوالاتصالات 
 .2001القاهرة الإقليمي للتحكم الدولي، جامعة الدول العربية ینایر 

ال،  - 15 د المتع ي عب ر زآ ت  عم دة بودبس ي معاه ة ف ة الفكري وق الملكي ة حق حماي
الات      بات والاتص بكات الحاس م وش رائم نظ ة ج ة لمقاوم وفمبر   الدولي ي ن ف

ث 2001 ة بح ي         ، ورق ة ف ى التنمي اره عل ة ة آث ة الفكری ؤتمر الملكي ة لم مقدم
 .2002مصر، مرآز دراسات الملكية الفكریة، ینایر 

افعي،      - 16 د الش ود أحم راهيم محم د إب ل      محم ي ظ ة ف ة الفكري ة الملكي ار حماي آث
ري     اد المص ى الاقتص ريبس عل ة الت ة    اتفاقي دوة الخاص دم للن ث مق ة ، بح بالحماي

ة لحق  ة والأمني ة القانوني ة الفكري اهرة،   وق الملكي ن، الق ارك للأم ة مب ، أآادیمي
2006. 

ي،  - 17 د لطف ام محم د حس ث محم ات، بح ال المعلوم ي مج ة ف كلات لقانوني المش
ي   ور عرب ن منظ ة م ة الفكري ة الملكي ديات حماي ة لتح دوة الدولي ى الن دم إل مق

 .1997، الجمعية الدولية لحمایة الملكية الصناعية، القاهرة، أآتوبر ودولي
وان     - 18 ث بعن د، بح د المجي د عب اء    محم يلة بن ة آوس ة الفكري تخدام الملكي اس

ة  ة الذاتي درات التكنولوجي رعية    الق ة الش ة للحمای ة الفكری دوة الملكي دم لن ، ق
ر،  ة الأزه لامي، جامع اد الإس ل للاقتص الح آام يخ ص ز الش ة بمرآ  04والقانوني

 .2002ماي 
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ر،   - 19 و بك وش أب ود اله ر التقمحم ن النش ول م ي التح ر الإلكترون ى النش دي إل ، لي
ل    ات، ناب ات والمكتب ي للمعلم اد العرب ر للإتح ى العاش ال الملتق : أعم

ات   12/10/1999‐08 ي للمكتب اد العرب ق، الاتح الي للتوثي د الع ، المعه
 .2001والمعلومات، تونس 

ان،  - 20 دحت رمض ت  م رائم الأنترن ائي وج انون الجن ة للق ام العام ث الأحك ، بح
ر   دوة الج ى ن دم إل ان     مق ي عم دة ف وجي المنعق ور التكنول ن التط ة ع ائم الناجم

 .29/10/1998-28بتاریخ 
اد االله،    - 21 د ج ر محم ائج        یاس ار نت ي إط ة ف ة الفكري وق الملكي اق حق ل اتف تحلي

واي ي    دورة أورج ري ف اد المص وان، الاقتص ة بعن ة الثاني دوة القومي دم للن ث ق ، بح
ة    ارة العالمي ة التج ات منظم دیات اتفاقي ة تح ن   ، مواجه رة م وان الفت ة حل  22جامع

 .1999مارس  24إلى 
رب،  - 22 ونس ع ةی نفات المعلوماتي ة لمص ة الفكري ام الملكي ل نظ ة عم ، ورق

د، الأردن     وك، إرب ة اليرم ة، جامع ة الفكری ؤتمر الملكي ى م ة إل وز  11-10مقدم تم
2000. 
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 .الدوریـــات

راهيم،    -1 د إب راهيم أحم ي الب    إب ة ف ة الذهني وانين الملكي دريس ق ة،  ت ة الغربي يئ
تقبل ات المس الي وطموح ع الح دد  الوض ة، الع ة الفكری ة الملكي ة حمای ، 40، مجل

1994. 
مدان،   -2 د الس وتر  أحم رامج الكمبي ة ب انوني لحماي ام الق وق،  النظ ة الحق ، مجل

 .1987، العدد الرابع، دیسمبر 11الكویت السنة 
ل،    -3 ان جمي ن عثم تاذ حس ة الأس ة الفكري انون الملكي ا إ  ق دأ عربي لامياب ة س ، مجل

 .1995، 44الملكية الفكریة، عمان، الأردن، العدد 
رحمن،  -4 د ال ن عب ة حس تأميم ورة الأنترن ا المتط ال التكنولوجي ي مج ة ف  ،دراس

 ، 1997،بغداد  92مجلة العلوم، العدد 
رون،  -5 رس وآخ وان بط اصانط ف خ ت مل الات الأنترن وتر والاتص ة الكمبي ، مجل

 .1995، أبریل 7 ، العدد12الالكترونية، المجلد 
ال،   -6 وش آم ة     بط ا الرقمي ورة التكنولوجي ديات ث ة وتح ة الجامعي ة المكتب ، مجل

 .2002، دیسمبر 02المكتبات والمعلومات، مج، العدد
ع    -7 ي، توقي دین زآ ال ال ه    جم زاء تخلف النقض وج ن ب حيفة الطع ى ص امي عل ، الح

ي        نقض ف ة ال ة بمحكم دائرة التجاری م ال ى حك ق عل نة   11تعلي مبر س ، 1995دیس
 .1996في سنة  66مجلة القانون والاقتصاد، عدد 

ي،   -8 ول حلم عد زغل د س ا   خال ة وأثره ارة العالمي ة التج ى منظم ق إل ات والطري الج
ة  دول العربي اديات ال ى اقتص ة  عل وق، جامع ة الحق دار آلي وق، إص ة الحق ، مجل

 .1996الكویت، السنة العشرون، العدد الثاني، یونيو 
د،    -9 طفى محم ليمان مص رس ا  ج اليب مواجهته وب وأس ن  ائم الحاس ة الأم ، مجل

 .1999، 199والحياة، أآادیمية فایق للعلوم الأمنية، ع 
د،  - 10 ان محم ادل ری ات ع ن البيان وب وأم رائم الحاس دد ج ي، الع ة العرب ، مجل

 .1995، جویلية 440
ونس،  - 11 طفى ی رزاق مص د ال ة  عب وق الملكي ة وحق ات الالكتروني ن المعلوم أم

 .2000تبات والمعلومات العربية، أبریل ، مجلة المكالفكرية
واجي،   - 12 ادر القه د الق ي عب ا عل ة إلكتروني ات المعالج ة للبيان ة الجنائي ، الحماي

 .2000تموز  05مجلة الدراسات القانونية، العدد
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رج،     - 13 ف ف د اللطي د عب د محم رائم   عمي ق الج ة وتحقي كلات ملاحق مش
ة ة عل    المعلوماتي ة دوری رطة، مجل وث الش ز بح ة مرآ ن   ، مجل ادرة ع ة ص مي

 .2000مرآز بحوث الشرطة، القاهرة، العدد العاشر، 
ين   - 14 امين الأردني ة المح ة نقاب ع    مجل ددین التاس ون الع ة والثلاث نة الرابع ، الس

ان  ة، عم ة الفكری دولي الأول للملكي ي ال ؤتمر العرب ر، الم بتمبر  30-28والعاش س
1995. 

دي،  - 15 عيد رش د الس ق المؤ محم اورة لح وق المج ة الحق ي حماي ة ف ف دراس ل
 .1997، 2، مجلة الحقوق الكویتية، عدد القانون المقارن

دار،  - 16 د دوی انوني   محم ام الق ة والنظ ارة الدولي ر التج ة لتحري ة العلمي الاتفاقي
 .1996، مجلة نقاب المحاميين، لسنة في البلدان العربية

تم،  - 17 د رس د فری ام محم رائم  هش ور الج ن ص ورة م وب آص رائم الحاس ج
ادية ال تحدثةالاقتص دد      مس يوط، الع ة أس ة، جامع ات القانوني ة الدراس ، 17، مجل

1995. 
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  :المقالات الالكترونية
 

 21/06/2009حسام عبد القادر  -1
اض   -2 د الری ع جری  www.alriyadh.comموق

دد  ين  12785الع ع الأول  18الاثن ال  1424ربي رائ  مق ت والج ا الأنترن م مافي
 .الالكترونية ،حالة الفيروسات وطرق الوقاية

، 2001، بيروت قانون الكمبيوتر، منشورات إتحاد المصارف العربيةیونس عرب،  .4
 :منشور على الأنترنت على الموقع التالي

رائم     -3 وان، ج ال بعن رب، مق ونس ع ی
ة،      ة القانوني تراتيجية المواجه ور وإس ائص والص ت، الخص وتر والأنترن الكمبي

 :على الموقع الإلكتروني 26/04/2005بتاریخ  منشور

http://www.alnaja7.org/forum/archve/index.php/L-

http://www.arablaw.org/Electronic%20world.htm       

http://www.larablaw.org/computer20%crime.
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م           -3 ة الأم ن لجن د م ة المعتم ارة الالكتروني أن التج وذجي بش ترال النم انون الأونس ق
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  .التشریعات الجزائریة
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نة  دة   2003س ي الجری ور ف اورة المنش وق المج ف والحق وق المؤل ق بحق ، المتعل
 .44دد ، الع2003یوليو سنة  23الرسمية بتاریخ 
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